
سلطة
المؤنث

في الثقافة
الغربية

اليويفا يعتزم معاقبة 
برشلونة على جماهيره 

وحكم مباراته ضد
 سان جرمان

المغنية المصرية
أنغام تخوض

 مجال التمثيل
مرة أخرى

فيلم »ذاكرة
 باللون الخاكي«: 

مرآة الزمن
 السوري

23 18 15 13

جمال مبارك يشهد على عقد قران مدير موقع »آسف يا ريس«
القاهرة ـ »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

ظهر جمال مبارك، نجل الرئيس الأســبق حسني مبارك، 
فــي حفل زفــاف كريم حســن أدمن )مدير موقــع( صفحة 
»آسف يا ريس« على موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك«.
وحضرت الحفل مجموعة من الإعلامين المحسوبن على 
نظــام مبارك، بينهــم الإعلامية رولا خرســا زوجة الإعلامي 
ورئيس قطاع الأخبار الأســبق في التليفزيون المصري، إبان 

ثورة 25 يناير/كانون الثاني، عبد اللطيف المناوي.
وقالت خرســا في صفحتها على »فيســبوك«، إن »جمال 

مبارك شهد على عقد القران«.
يذكــر أن جمــال اعتــاد الظهــور فــي الآونة الأخيــرة في 
مناســبات اجتماعية عدة، كان آخرها بصحبة شقيقه علاء 
في عــزاء والد لاعب الكــرة المصري الدولي الســابق محمد 
أبو تريكة، الذي تتهمه الســلطات المصرية بالانتماء لجماعة 

»الإخوان«، ووضعتــه على قوائم »الإرهــاب«، كما وضعت 
أمواله تحت الحراسة.

وكان أول ظهور لجمال وعلاء مبارك بعد إخلاء سبيلهما 
فــي قضايا قتــل المتظاهرين والقصور الرئاســية، في عزاء 
والــدة الصحافــي مصطفــى بكري في مســجد عمــر مكرم 
وســط العاصمة المصرية القاهرة، وفور بدء مراســم العزاء 
حضر نجلا الرئيس الأســبق وسط حراســة أمنية بسيطة، 
حيث قدما واجب العزاء للصحافي وأشــقائه، وغادرا على 

الفور دون أن يسمحا لوسائل الإعلام بالتحدث إليهما.
وتأتــي الزيارة الأخيــرة، في وقت تتردد فيــه الأنباء عن 
اقتــراب الإفــراج عن الرئيس الأســبق حســني مبــارك بعد 
صدور حكم من محكمة النقض المصرية بتبرئته من تهم قتل 

ثوار 25 يناير.   )تفاصيل ص 3(

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«

من احمد المصري:

قالت وســائل إعلام رسمية ســورية، نقلا عن مصدر 
عســكري، إن الجيش التركي قصف القــوات الحكومية 
الســورية وحلفاءها الخميس مما أدى إلى سقوط قتلى 
وجرحى. ونقلت الوكالة العربية الســورية للأنباء عن 
المصدر العســكري قولــه إن القصف التركي اســتهدف 
»مواقع تابعة للجيش العربي السوري والقوات الرديفة 
في ريف منبج الغربي في ريف حلب«، وإن القصف »أدى 

إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى«.
مــن جهة أخرى قــال المبعــوث الدولي إلى ســوريا 
ستيفان دي ميســتورا  في مقابلة مع قناة »العربية« في 
نيويورك، إنه لا يمكن إجراء انتخابات في سوريا في ظل 
النظام الحالي. وأكد المبعوث الدولي أن مســألة الانتقال 
السياسي ما زالت في صلب محادثات جنيف المنتظرة في 

23 آذار/ مارس.

وأضاف دي ميســتورا أن اتفاق وقف النار في سوريا 
الذي تم التوصل إليه في أستانة صامد حتى الآن، مؤكدا 

أن تخفيف وقف العنف سيساعد في محادثات جنيف.
وأكد ســيرغي رودســكوي قائد إدارة العمليات في 
هيئة الأركان العامة الروسية أن لقاء أستانة المقبل يومي 
14 و15 من هذا الشــهر سيشهد رســم الخريطة النهائية 
لمواقع تنظيمي »الدولة الإسلامية« و»جبهة النصرة« في 
سوريا. وأضاف أن الدعم الجوي مكن الجيش السوري 

من الوصول إلى نهر الفرات لأول مرة.
وأعلن أن نظام وقف الأعمال القتالية الذي فرض منذ 
30 كانون الأول/ديســمبر الماضي مستمر حتى الآن على 

كافة الأراضي السورية.
وأضاف »خلال الأســبوع الماضي، وقع ممثلو 47 بلدة 
على الهدنة ليصل عدد البلدات الى 1338. أما عدد فصائل 
»المعارضة المعتدلة« التي أعلنت التزامها بوقف النار فقد 
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الناصرة ـ »القدس العربي«:
يؤكــد الفنان العالمي ريتشــارد غير أن الاحتلال 
يهدم إســرائيل من داخلهــا ويحدد هويــة مدينة 
القــدس. ويوضح لماذا دونالــد ترامب بنظره ليس 
ســوى مهرج، ويكشــف أنه كاد يقــول »لا« لدوره 

البارز في الفيلم الشهير »السيدة الجميلة«. 
وفي ســياق الحديث فــي السياســة التي طالما 
شــغلته، يعتبر غير فــي حديث مطــول لصحيفة 
»يديعــوت أحرونــوت« الإســرائيلية أن الرئيس 
الأمريكي دونالــد ترامب قائد غير أخلاقي، فاســد 

ماليا رغم عدم اكتراث مصوتيه بذلك.
غير، المهتــم جدا بالشــأن السياســي ويعتنق 
البوذية، يبدي قلقه من انتخــاب ترامب. ويضيف 
أوبامــا بدافع المحبة  لباراك  »الأمريكيون صوتــوا 
لكونه ذكيــا، متواضعا وأنيقا، أمــا منتخبو ترامب 
فصوتوا له احتجاجا على الآخرين«. داعيا لإعطاء 
ترامب ما لترامب. ويقول »الرئيس الجديد لا يعرف 

الكثيــر لكنه يعرف كيف يســوق ويبيــع وقد بلغ 
منصبه بفضل عناوين الصحف وبفضل قدرته على 
تسويق شــيء فارغ وكاذب، وتصريحاته مضخمة 
كالبنايات التــي بناها وكطائرتــه العملاقة وهذه 

أنانية شكسبيرية تماما«. 
غيــر وصل إســرائيل قبل أيام، وسيشــارك في 
العرض الأول للفيلم الجديد »نورمان« الذي يشارك 
فيه بشــخصية البطل رجل يهودي أمريكي فاســد 
يقدم الهدايــا والعطايا لرئيس حكومة إســرائيل. 

وهو فيلم للمخرج الإسرائيلي يوسف سيدار.
ويذكر أنه اهتم دائما في زياراته الســابقة بلقاء 
إســرائيليين من كل الأطياف السياســية، موضحا 
أنه اكتشــف هذه المرة أن كل شــيء قد تغير وبات 
غير ممكن. وتابع »أعي أن الكثير من الإســرائيليين 
ستســتفزهم أقوالي لكنني ســأدلي بها. ينبغي أن 
ينتهي هذا الاحتلال فهو يدمر الجميع، ودولة ثنائية 
القومية ليست الحل بل ستقود لنظام فصل عنصري 
أبرتهايد«. وشــدد الممثل الشــهير »علــى ضرورة 

إقامة دولتــين تكون فيها القدس عاصمة مشــتركة 
للشعبين مدينة مفتوحة حرة، فهي أصلا تتبع للعالم 
كله«. كما يدعو لوقف الاســتيطان كونه استفزازا. 
وتساءل كيف يعقل أن يتحكم المستوطنون بحكومة 
إســرائيل وكيف يمكن أن تكون إســرائيل من بين 
كل شــعوب العالم تحكم شــعبا آخر؟. وتابع »في 
الولايات المتحدة ســار اليهود جنبــا إلى جنب مع 
السود من أجل المساواة بالحقوق. ألتقي الكثير من 
الإســرائيليين وهم يقولون لي إن إســرائيل ضلت 
طريقهــا واعتقد أن كل إســرائيلي يعي ذلك. لا أفهم 

لماذا لا نشهد رؤية جديدة ترتبط بحقيقتكم أنتم«.
وينوي غير خــلال زيارته التقــاء رجال حركة 
»يكســرون الصمت« المعادية للاحتلال، وهو يعرف 
تمامــا كيف ســيتم اســتقبال ذلك، لكنــه لا يهمه، 
ويقــول: »تحدثت مؤخــرا مع فتاة إســرائيلية من 
الحركة خدمت فــي الجيش، شــابة رائعة مع قلب 
كبيــر، ويصفونها بأنهــا عدو للدولــة. هذا يحطم 

القلب«.

بغداد ـ »القدس العربي« 
 من أحمد الفراجي:

 يواجه النازحون الفارّون من أهالي مدينة الموصل 
عقبات كبيرة ومعاناة إنســانية صعبــة، بعد منعهم 
مــن الدخول والإقامة فــي بغداد من قبل الســلطات 
العراقيــة، إلا في حال إحضار كفيــل لكل عائلة، الأمر 

الذي أجبر معظم العائلات للمبيت في العراء. 
العربي«،  لـ«القدس  أكــدوا  مواطنون من الموصل 
أن »قوات الأمن شددت الإجراءات الأمنية في المداخل 
الرئيســية للعاصمة بغداد من جهة الشمال، ومنعت 

دخول الأسر النازحة من الموصل إلى العاصمة«.
وأكــدوا أنها )قــوات الأمن( تواصــل منعهم دون 
المئات  لعشرات  والصحي  الإنســاني  الظرف  مراعاة 
من العجزة والكبار بالسن والنساء والأطفال حديثي 
الــولادة، وتطالبهــم بالعودة إلى الأحيــاء المحررة 
والمخيمــات.  الحــاج أبو يونــس )62 عاماً( شــرح 
لـ«القــدس العربي« تفاصيل رحلة الهروب الشــاقة 
التــي كانت محفوفة بالمخاطر مــن حي الصمود غرب 
حي تنظيم »الدولة  الموصل، بسبب المعارك بين مســلّ

الإسلامية« وقوات مكافحة الإرهاب.
وأشــار إلــى أن »الدمار والقصــف العنيف وعدم 
وجود مخيمات إيواء كافيــة وأماكن آمنه يهرب إليها 
كل ذلــك دفعه إلى مغــادرة مدينته مــع عائلته فيمّم 

وجهه شطر بغداد التي منعت سلطاتها إدخاله«.
ويتابع أبو يونس: »أنام منذ أيام على تخوم بغداد 
بالعراء، أفترش الأرض، أنا وأطفالي لم يدخل جوفنا 
طعام وشراب. أجهزة الأمن لا تكترث لحالنا المأساوي 
ولا تســمح لنا بالعبور إلّا بشرط توفير شخص يكفل 

إدخالنا يكون من سكان بغداد حصرا«.
وحسب المصدر ذاته »عشرات العوائل الهاربة من 
جحيم المعارك فــي الموصل والتي لم تتمكن من دخول 
بغداد اســتقرت في العراء والطرق العامة بلا مأوى 

في حزام بغداد الشــمالي، أجبروا على الرحيل ثانية 
من قبل الســلطات العراقية إلى مخيمات النزوح في 
الموصل أوالقريبة منها والتي أنشــأتها الحكومة على 
عجل، لخوف أجهزة الاستخبارات العراقية من تسلل 

إرهابيين من التنظيم بين النازحين«.

 وأشــار إلى أن »قــرار الســلطات العراقية بمنع 
نازحي الموصل من دخول بغداد فاقم من معاناتهم«.

أمــا عبد الرحمــن محمد فقــال إن نازحي الموصل 
ممنوعــون من دخول بغداد بأمر مــن رئيس الوزراء 
حيدر العبــادي، كما أبلغه المســؤولون في الحواجز 

الأمنيــة.  وأوضــح لـ»القدس العربــي« أنهم نزحوا 
بداية باتّجاه كركوك والحويجــة على أمل أن يجدوا 
مدينة آمنة يستقرون فيها؛ لكنهم منعوا من قبل قوات 
الأســايش الكرديّة من دخولها وبقوا أياما في العراء 

وبظروف جوية قاسية.  )تفاصيل ص 2(

لندن ـ »القدس العربي« 
من علي الصالح:

مساء  عباس،  محمود  الفلســطيني  الرئيس  تلقى 
أمس، اتصــالا هاتفيا من الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامب منذ تنصيبــه قبل 49 يوما. وحســب الناطق 
الرسمي باســم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة، 

فقد كانت المحادثة »ممتازة ولطيفة وجدية«.
وقــال ردينــة  لـ »القــدس العربــي« إن الرئيس 
ترامب، وجه دعوة رســمية للرئيــس عباس لزيارة 

البيت الأبيض قريبا، لبحث ســبل استئناف العملية 
السياسية، مؤكداً التزامه بمفاوضات تقود إلى سلام 
حقيقي بين الفلســطينيين والإســرائيليين«. وحسب 
ابو ردينة فإن ترامب قال لعباس »حان الوقت لإنهاء 
معانــاة دامت 70 عامــا«. وفي ختــام المكالمة أضاف 

»ستحل ضيفا عندي«.
ورد الرئيس عباس بالقــول »أتطلع للعمل معك«. 
وأكد »تمسك الفلسطينيين بالسلام كخيار استراتيجي 

لإقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل«.
واســتبق الرئيس عباس محادثته مع ترامب التي 
تمت في الســاعة الســابعة من مســاء أمس، حسب 

التوقيت المحلي، باتصال مع العاهل الأردني الملك عبد 
الله الثاني، بحثا خلاله آخر المســتجدات على صعيد 
القضية الفلســطينية والمنطقة، وســبل إنجاح القمة 
العربية المزمــع عقدها في العاصمــة الأردنية عمان، 

نهاية مارس/ آذار الحالي.
وكان عبــد الله الثانــي أول زعيم عربــي يلتقي 
ترامب، وتم اللقاء بعد أســبوعين من تنصيب الأخير 

وتحديدا في 2 شباط/ فبراير الماضي.
إلى ذلك قــال موقع »والــلا« العبــري الليلة قبل 
الماضية، إن جيســون غرينبولت مبعوث المفاوضات 
الدوليــة للرئيــس الأمريكي دونالد ترامب ســيزور 

بالمســؤولين  وســيلتقي  الأوســط  الشــرق  منطقة 
المقبلين.  اليومين  الفلسطينيين والإســرائيليين خلال 
ونقــل الموقــع عــن مســؤول امريكــي أن المبعوث 
ســيزور إســرائيل والضفة الغربية حيث ســيلتقي 
والرئيس  نتنياهو  بنيامين  إســرائيل  حكومة  رئيس 
الفلســطيني محمود عباس، كل علــى حدة. وأضاف 
أن غرينبولت ســيلتقي ايضا مع قيادات من المدارس 
الدينية اليهوديــة ورجال أعمال إســرائيليين خلال 
الجولة. يشــار إلى أن غرينبولت هو يهودي الديانة 
وكان مســؤولا اقتصاديا لــدى دونالــد ترامب قبل 

انتخابه. )تفاصيل ص 6 ورأي القدس ص 23(

مجلــس  عرقــل  أ:  ب  د   - برلــين   ■
كما   - )بوندســرات(  الألماني  الولايــات 
هو متوقع - مشــروع قانــون للحكومة 
الجزائر  يصنــف  الألمانيــة،  الاتحاديــة 
وتونس والمغرب باعتبارها »دول منشــأ 
ترحيل  إجراءات  إســراع  بغرض  آمنة«، 
اللاجئين المرفوضين مــن تلك الدول. ولم 
القانون، أمس الجمعة،  يحصل مشــروع 
على الأغلبيــة الضرورية لتمريره، والتي 
تمثل 35 صوتا من إجمالــي 69 صوتا في 

المجلس.
وباســتثناء ولاية بادن - فورتمبرغ، 
تســاور الحكومات المحلية فــي الولايات 
التي يشــارك فيها حــزب الخضر وحزب 
القانون،  مشــروع  من  »اليسار« مخاوف 
الاتحاديــة  الحكومــة  وضعتــه  الــذي 

التي تضــم التحالف المســيحي، بزعامة 
والحزب  ميــركل،  أنجيــلا  المستشــارة 
الاشــتراكي الديمقراطي. ومن المحتمل أن 
تســتدعي الحكومة الاتحادية أو البرلمان 
الوســاطة المختصة  )بوندســتاغ( لجنة 
الإجــراءات  خلافــات  فــي  بالتوســط 
)بوندســتاغ(  البرلمان  بين  التشــريعية 

ومجلس الولايات )بوندسرات(.
وناقش مجلس الولايات )بوندسرات( 
مشروع القانون لأول مرة في آذار/ مارس 

عام 2016 .
البرلمان  وافق  الماضي،  مايو  أيار/  وفي 
دون  القانون  مشــروع  )بوندستاغ(على 
تعديلات. ولــم يُطرح مشــروع القانون 
منذ ذلك الحــــين للتصويــت في مجلس 

الولايات.

بيروت ـ »القدس العربي«
من سعد الياس:

تطوّر خلاف بــين عائلتين على أطراف 
إلى اشــتباكات بين  البراجنة  مخيم برج 
شــبان من آل جعفر ينتمــون إلى »حركة 
عائلة  مــن  فلســطينيين  وشــبان  أمل«، 
القفــاص، اســتخدمت فيهــا الأســلحة 
الصاروخيــة  والقذائــف  الرشاشــة 
المباشــرة، وامتــدت إلى حــي آل صقر. 
وطال الرصــاص الطريق المؤدي إلى فرن 
ســقوط  إلى  الاشــتباكات  وأدت  الولاء. 

قتيلين. وتردّد أن ســببها هو خلاف مزمن 
من  الســاعة  حوالى  وبعــد  بنــاء.  على 
للمنطقة  الهدوء  عاد  الاشــتباكات  اندلاع 
الاشتباكات  تتجدد  أن  قبل  الوقت  لبعض 
  MTVويُصاب بنتيجتهــا مصور محطة
السياسي  المسؤول  أصيب  فيما  قدمه،  في 
لحركة »حماس« في برج البراجنة الحاج 
ابو خليل قاســم بطلقة في ظهــره أثناء 
محاولتــه وقف إطلاق النــار ومنع تمدد 

الاشتباكات في محيط المخيم.  
وأكدت  الفصائل الفلسطينية في بيان 
لهــا حول الأحداث إدانة واســتنكار هذه 

الأحداث المؤسفة.

لندن ـ »القدس العربي«
من  محمد المذحجي:

وانغ  الصيني،  الخارجيــة  وزير  أعلن 
يي، اســتعداد بلاده للوساطة بين إيران 
بالصديقين  إياهما  واصفاً  والســعودية، 

الطيبين لبكين.
ورحبت الســفارة الإيرانية في الصين 
في بيان رســمي لها بهذا المقتــرح، بينما 
أعلن الســفير السعودي لدى بكين، تركي 
بن محمد الماضي، تحفظه بسبب سياسات 

إيران التوســعية وتدخلها في الشــؤون 
الداخلية للبلاد الأخرى.

وخــلال حديثــه لوكالة »شــينخوا« 
الصينية الرســمية، رحب تركي بن محمد 
الماضي بمقترح الصين، لكنــه قال إنه »لا 
توجد دولة لا تريد أن تحافظ على علاقات 
جيدة مع جيرانهــا، إنما حالة إيران حالة 
مســتعصية لا يمكن العمــل معها على أية 
أسس أو وساطة، فهي دولة تحاول تهديد 
الســلم الاجتماعي في البحرين وتدخلت 
في اليمن وســوريا والعراق ووصلت إلى 

لبنان، وساطة على أي أساس؟«.

■ واشنطن - أ ف ب: أقر قائد القوات 
الأمريكية في الشــرق الأوســط الجنرال 
جو فوتيل، الخميس، بــأن عملية موضع 
الخاصة  القوات  مــن  وحدة  نفذتها  جدل 
الأمريكية ضد تنظيم القاعدة في اليمن في 
 4« بمقتل  تسببت  الثاني/يناير  كانون   29

إلى 12« مدنيا.
وقال الجنرال فوتيل أمام لجنة القوات 
المسلحة في مجلس الشــيوخ إن القوات 
في  المســؤولية«  بتحمل  »تقبل  الأمريكية 

مقتل »4 إلى 12« مدنيا في العملية.
لكن القائد العسكري أكد في المقابل أن 
العملية ضد الجهاديــين أتاحت الحصول 

على »معلومات مفيدة«.
وأضــاف أن التحقيق الــذي فتح بعد 
أو  العملية لم يكشــف عــن أي »قصور« 
»قرارات سيئة« أو »خطأ في التقدير« من 

جانب العسكريين.
وكانــت وحــدة من القــوات الخاصة 
في ســلاح البحرية )نيفي ســيلز( نفذت 
العمليــة فــي منطقــة يكلأ فــي محافظة 
البيضاء، مســتهدفة مجمعا فيه قياديون 
العرب.  القاعدة في جزيــرة  في تنظيــم 
وكانــت أول عمليــة يأذن بهــا الرئيس 
أيام على  الأمريكي دونالــد ترامب بعــد 

توليه الرئاسة.

دي ميستورا: لا يمكن إجراء انتخابات في سوريا في ظل نظام الأسد الحالي

دمشق تتهم تركيا بقصف قوّاتها وتطالب مجلس الأمن بإلزامها بسحب جيشها 

يمثل في فيلمه الجديد دور شخص فاسد يقدم الرشاوى لرئيس الحكومة

الممثل ريتشارد غير: إسرائيل ضلت طريقها وتسير نحو الأبرتهايد

ليبيا: شركة أمن روسية 
سلّحت مقاتلين لحفتر

■ موســكو ـ رويتــرز: قــال أوليــغ 
)آر.إس.بي(  مجموعة  رئيس  كرينيتسين 
الأمنيــة الروســية، إن قــوة مــن بضع 
الخاصين  الأمنيين  المتعاقدين  من  عشرات 
من روســيا عملــوا حتى الشــهر الماضي 
في جزء من ليبيا يســيطر عليــه القائد 

العسكري خليفة حفتر.
الآن  حتــى  إشــارة  أوضــح  وهــذه 
على اســتعداد موســكو لتعزيــز الدعم 
يعارض  الذي  لحفتر  العلني  الدبلوماسي 
حكومة تساندها الأمم المتحدة، وتعتبرها 
الــدول الغربية أفضل فرصة لاســتعادة 

الاستقرار في ليبيا.
وجود  إن  الشــركة  رئيــس  ويقــول 
ترتــــــــيب  العســكريين  المتعاقديــن 
في  يعملـــــــون  أشخاصا  لكن  تجاري. 
مجال الأمن في روسيا يقولون إن ذلك ما 
كان ليحدث على الأرجح من دون موافقة 

موسكو.

نازحو الموصل يبيتون في العراء بعد منع دخولهم إلى بغداد

قال لـ»القدس العربي« إنه دعا الرئيس الفلسطيني للحلول »ضيفا على البيت الأبيض«

أبو ردينة: ترامب أبلغ عباس أن الوقت حان لإنهاء معاناة دامت 70 عاما

رفض مشروع قانون لطرد
اللاجئين المغاربة من ألمانيا

إصابة المسؤول السياسي لحماس
 MTV بطلقة في ظهره وجرح مصوّر قناة

اشتباكات على أطراف برج البراجنة بين 
فلسطينيين وأفراد من عشيرة شيعية  

إيران ترحب والسعودية تتحفظ على إعلان 
الصين رغبتها بالتوسط بين البلدين

مسؤول عسكري أمريكي:
قتلنا مدنيين في اليمن
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بابا الفاتيكان يرسل 100 ألف يورو إلى فقراء حلب
■ مدينــة الفاتيكان ـ رويترز: قالت متحدثة باســم الفاتيكان في بيان، أمس الجمعة، إن البابا فرنســيس 

أرسل 100 ألف يورو )106090 دولارا( إلى الفقراء في مدينة حلب السورية المدمرة.
وساهم في هذه الهبة الجهاز الإداري للفاتيكان.

وحلب كانت أكثر مدن ســوريا ســكانا قبل الحرب الأهلية التي تفجرت منذ حوالى ست سنوات، ودمرت 
أحياء كاملة في المدينة وشردت الآلاف من سكانها.
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شؤون عربية وعالمية

الموصل ـ بغداد ـ »القدس العربي« 

ووكالات: 

واصلــت القوات العراقيــة، أمس الجمعــة، تقدمها 
في غــرب الموصــل حيث بــدأ عناصر تنظيــم »الدولة 
المتكررة  الهجمات  أمام  الاندحار  )داعش(  الإســامية« 
منذ بدء العملية العسكرية لطردهم من آخر أكبر معاقلهم 

في الباد.
وقــال اللواء الركــن معن الســاعدي، قائــد قوات 
العمليات الخاصة الثانية لقــوات مكافحة الإرهاب، إن 
»قواتنا اقتحمــت حي العامل الأولى وتواصل القتال في 

هذا الحي«.
وأضــاف أن »حوالي 50 ٪من هذا الحي أصبح تحت 
ســيطرتنا«، متوقعا اســتعادته خال الساعات القليلة 

المقبلة.
وأشــار إلى أن »العدو قاتل بشراســة في خط الصد 
الاول من معســكر الغزلاني إلــى وادي حجر والى حي 
الصمود«، في اشارة إلى المناطق التي استعيد السيطرة 
عليهــا منذ بدء العملية لاســتعادة غربي الموصل في 19 

شباط/فبراير.
وأضاف »بعد هذه الأحياء، وبعد كســرنا خط الصد 
الاول خســروا الكثيــر مــن المقاتلين«، مشــيرا إلى ان 

»اغلبهم كانوا أجانب او عرب الجنسية«.
وأكد الســاعدي أن »العدو بدأ ينهار، وفقد الكثير من 
قدراتــه القتالية اليوم العدو يدفع )ســيارات( مفخخة 

لكن ليس بالأعداد التي كان يدفعها في بداية المعركة«.
وبســبب المعارك، تشــهد الموصل، خصوصا الجزء 
الغربي منها أوضاعا إنســانية صعبــة.  وقالت وزارة 
الهجرة والمهجرين العراقية، إن فرقها الإغاثية تعرضت 
إلى قصف صاروخي نفذه تنظيم »الدولة«، اثناء توزيع 
مواد اغاثيــة على النازحين في الجانــب الغربي لمدينة 
الموصــل.  وأوضحت الــوزارة في بيان لهــا إن »احدى 
فرق الوزارة تعرضت لقصف مــن قبل عصابات داعش 
الإرهابيــة بقذائف الهاون اثناء عمليــة توزيع اكثر من 
الفي ســلة من المســاعدات الغذائية بين اهالي المناطق 
المحررة في الجانب الغربي لمدينة الموصل، ولم يسفر عن 

اية إصابات«.
وأضافــت أن »الفــرق الميدانية وزعــت 1200 حصة 
اغاثية تمثلت بســات غذائية جافة وسريعة للنازحين 
في مركــزي التدقيق الأمني في حمام العليل وســيطرة 
العقرب فضا عن النازحين من الجانب الغربي للموصل 
للقــرى المحاذية لطريق بغداد ـ  طقطق وقريتي الطويلة 

والعبيدي«. 
وأظهرت صور بثها ناشــطون علــى مواقع التواصل 
الاجتماعــي »الفيســبوك« آلاف النازحــين فــي مخيم 
حمام العليل وهم ينتظرون دورهــم في الحصول على 
المســاعدات الغذائية التي توزعها فرق الاغاثة التابعة 

لوزارة الهجرة ومنظمات اغاثية محلية ودولية. 
وتفيــد التقارير المحليــة والدوليــة المعنية بحقوق 
الإنســان بأن المدنيين يعيشون أوضاعا إنسانية قاسية 
نتيجة الحصار المفروض منذ أشهر، وشح الغذاء ومياه 
الشــرب، فضا عن شــبه انعدام للخدمات الأساســية 

الأخرى من قبيل الكهرباء والصحة. 
وقال وزيــر الهجرة والمهجرين جاســم الجاف، أول 
أمس الخميس إن عــدد النازحين الفاريــن من الجانب 
الغربي للموصل ارتفع إلى أكثر من 70 ألف شــخص منذ 

انطاق العمليات العسكرية في شباط/فبراير الفائت.
وفي موازاة الاشــتباكات في الموصل، شهدت بغداد 
ثاثــة تفجيــرات بعبوات ناســفة اســتهدفت مناطق 

متفرقة، ما أسفر عن مقتل شخصين، وإصابة9.
وقال النقيــب نزهان الخضر، من شــرطة العاصمة، 
إن »مدنيا قتل وأصيب 4 آخرون بجروح بانفجار عبوة 
ناسفة استهدفت سوقا شــعبية بمنطقة الدورة جنوبي 
بغداد، فيما قتل مدني آخــر واصيب 3 بجروح بانفجار 
عبوة استهدفت سوقا شــعبية في قضاء المدائن جنوب 

شرقي بغداد«.
واوضح الخضر ان »اثنين من المدنيين اصيبا بجروح 
متفاوتة بإنفجار عبوة ناســفة استهدفت سوقا شعبيا 

ففي منطقة الشعب شمالي بغداد«.
وعلى مــدى الأســابيع القليلــة الماضيــة تعرضت 
العاصمة بغداد لهجمات عنيفــة، أعلن تنظيم »الدولة« 
مسؤوليته عن معظمها، استهدفت مدنيين وقوات الأمن 

مما تسبب بمقتل العشرات. 

قصف على فرق الإغاثة وقتيلان بتفجيرات في بغداد

قذائف المورتر ونيران القناصة تكبد القوات العراقية خسائر في الموصل

طفلة نازحة من غرب الموصل

شهادة فتاة إيزيدية تعرضت للاغتصاب
 من قبل عناصر »الدولة«

نيويورك )الأمم المتحدة(  ـ  »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام: 
برعاية بريطانية عراقية عقدت مســاء أول أمس الخميس جلســة استماع 
فــي المقر الدائم لــأمم المتحدة حــول »مكافحــة الإفات من العقــاب حيال 
الفظائع: تقديم داعش إلى العدالة« وللمطالبــة بإجراء عملية تقصي حقائق 
حول الانتهاكات الجســيمة التــي ارتكبها التنظيم ضــد المدنيين والتي ترقى 
إلى مســتوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنســانية.  وقد تحدث في الجلســة 
والأســباب التي دعت إلى عقدها كل من السفير البريطاني، ماثيو وايكروفت 

والسفير العراقي محمد علي الحكيم.  
وقد اســتمعت الجلســة إلى كلمة مؤثرة من الفتاة الإيزيدية، ناديا مراد، 
والتي كانت إحدى ضحايــا الاغتصاب الجماعي من قبل رجــال »الدولة« ثم 
عينتها الأمم المتحدة فيما بعد ســفيرة نوايا حسنة لمسألة ضحايا الاغتصاب 

والعنف الجنسي. 
وقالت في كلمتها والدموع تغالب كلماتها: »أنا منهكة جسديا وعاطفيا تماما 
مثل فريدة ولمياء وشــرين وبقية الفتيات الإيزيديات مــن الضحايا اللواتي 

قررن التحدث وإعاء الصوت عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش«.
وكانت نادية، قد تركت الاهتمام بحياتها الشــخصية، وقررت أن »تســعى 
لتحقيق العدالة بدلا من التركيز على تضميد جراحها ومحاولة بناء مستقبلها 
في بلدها الجديد ألمانيا. وكان لقرارها بالتكلــم علنا عن جرائم تنظيم الدولة 

تكلفة شخصية باهظة الثمن«.
نادية أعربت أمام المشــاركين في الحدث رفيع المســتوى عــن خيبة أملها 
لعدم تحرك مجلس الأمن والأســرة الدولية لمحاسبة داعش على أفعاله، فيما 
تتواصل جرائمه با هوادة، بما في ذلك محــو مجتمعات بأكملها من أراضيها 
مثل العراقيين المسيحيين والإيزيديين والصابئة والشبك، والكاكائين والعديد 

سيدة عراقية تحمل ابنتها وخلفها عدد من النازحينمن الأقليات الأخرى التي كانت تشكل نسيج تلك المنطقة«.  عجوز بين ركام قريته غرب الموصل

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

جاء تصويت مجلس محافظــة بغداد باختيار 
عضو كتلة »القانون« )برئاســة نــوري المالكي(، 
عطوان العطوانــي، بفرض الأمــر الواقع، وعقد 
التحالفــات المرحليــة، رغم اعتراضــات أعضاء 
كتلة الأحرار الصدرية وانســحابهم من جلســة 
التصويــت، مــا يرســخ حقيقة تجــذر الخاف 
والصــراع بين التيــار الصدري وكتلــة القانون 

ووصوله إلى درجة القطيعة.
التصويت لاختيار  وحســب مصادر »جلســة 
المحافظ الجديد حفلــت بالهرج والمرج بين أعضاء 
مجلــس المحافظة، وخاصة من قبــل أعضاء كتلة 
التصويت  جلســة  من  انســحبوا  الذين  الاحرار 
قانونية  عــدم  صحافــي،  مؤتمــر  في  وأعلنــوا 
التصويــت لغياب القاضي المختــص«، متوعدين 

بـ»اللجوء إلى القضاء«.
ورغــم تأكيد أعضــاء كتلة القانــون أن إبعاد 
المحافظ الســابق من التيار الصدري علي التميمي 
كان لأســباب إدارية بحتة، لكــن التيار الصدري 
يبــدو مقتنعاً تماما بوجود اســتهداف سياســي 
ضده. فقــد أعتبر النائب عن كتلــة الأحرار عواد 
العوادي، أن »هناك استهدافا لكل مواقع ومناصب 

أتباع تيار الصدر، فضاً عــن صفقات ابرمت بين 
عدد من الكتل السياســية وقيــادات من تحالف 
الاستجواب  شبح  وإبعاد  التميمي  لاقصاء  القوى 

عن وزراء من اتحاد القوى متهمين بالفساد«.
وحســب مصادر التيــار الصدري، فــإن إقالة 
التميمــي »اســتهداف سياســي واضــح للتيار 
الصــدري بدليــل اعــان قــادة كتلــة القانون 
منــذ أشــهر، نيتها اقالــة المحافظ، وقبــل عملية 

الاستجواب حتى«. 
وكان مجلــس محافظة بغداد، قــد أقال مؤخراً 
التميمي من منصب المحافظ، بموافقة 33 عضواً من 
أعضاء كتلة القانون واتحاد القوى )الســني( من 

أصل 54 عضوا. 
لــم تكتفِ باســتجواب محافظ  القانون  كتلة 
بغداد، بل نظموا حملة ضد محافظ ميســان، علي 
دواي، المحسوب كذلك على التيار الصدري، بتهم 
تتعلــق باســتغال منصبه لمســاومة موظفة في 

المحافظة.
ووفــق متابعين للعاقة بين أعضــاء التحالف 
الوطني )الشــيعي(، فإن »عملية إقصاء المحافظ 
القديم واختيار محافظ من دولــة القانون، ليس 
ســوى صفحة من ســيناريو المواجهة والصراع 
المتصاعد بين الكتلتين مع اقتراب موعد انتخابات 

المجالــس المحليــة أو الانتخابــات البرلمانية عام 
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هذا الخاف، طبقاً للمتابعين، »ســيكون له اثر 
في تحالفات التحالف الشيعي في تلك المناسبتين 
الحيويتــين اللتين تحددان مســتقبل القوى التي 

تتحكم بالسلطة في العراق«. 
الصدري  التيــار  بين  الخافات  أن  ومعــروف 
وكتلة المالكي ليســت حديثة، بل تمتــد إلى فترة 
ترأس الأخيــر للحكومة عــام 2008 عندما وقعت 
مواجهات مســلحة بــين الطرفين فــي العديد من 
المحافظــات اســتعان خالهــا المالكــي بالقوات 
الأمريكية لتمكينه من مواجهة جيش المهدي التابع 

للتيار الصدري.
 ومــا زال حتــى الآن المئات من أتبــاع الصدر 
المعتقلين في تلك المواجهات، قابعين في الســجون 
الحكومية بتهمــة »محاربة الحكومــة والاحتال 

الأمريكي«. 
وقد اعتاد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، 
انتقــاد المالكي، ووصفــه بـ«القائــد الضرورة« 
تشــبيها له برئيس النظام السابق صدام حسين. 
وتحميل حزبه »الدعوة«، المســؤولية عن تدهور 
الفساد  مافيات  وانتشار  وإفاسه  العراق  أوضاع 

والسماح بظهور تنظيم »الدولة«.

كما لعــب التيار الصــدري دوراً فــي تحريك 
التظاهرات المطالبة بالإصاح والتي دأبت توجيه 
الانتقادات الاذعة إلى المالكي واتهامه بـ»التستر 
على حيتان الفســاد وإثارة النعرات الطائفية في 

المجتمع«.
وما زاد من حدّة الصراع بــين الطرفين، زيارة 
المالكي إلــى المحافظات الجنوبية في ديســمبر / 
كانون الاول 2016 لمحاولة كسر الحاجز بينه وبين 
الشارع الشــيعي الذي يحمله مســؤولية انهيار 
أوضاع العراق خال فترة ترأسه للحكومة وفشله 
في منع تنظيم »الدولة« من احتال ثلث مســاحة 

العراق وتفشي الفساد والطائفية.
قوبــل المالكــي آنــذاك، بتظاهرات حاشــدة 
واقتحــام أماكــن الاجتماعــات التــي عقدها مع 
اتباعه، ما أدى إلى عودته إلى بغداد. وحملت كتلة 
»القانون« التيار الصدري مســؤولية تنظيم تلك 
التظاهرات، إضافــة لمهاجمة مقار حزب »الدعوة« 

في بعض المحافظات.  
ورغم نفي التيار الصدري عاقته بالتظاهرات 
المذكــورة، لكن قادة حــزب »الدعــوة«، وجهوا 
انتقــادات واتهامــات إليه، عبر وســائل الإعام 
بمواجهات  وهددوه  الاجتماعي  التواصل  ومواقع 
مســلحة. كما حركوا نوابهم في البرلمان ومجلس 

محافظــة بغــداد الذيــن لاســتجواب محافظي 
العاصمة وميسان المحسوبين على التيار.

وفــي المقابل، أعلــن قادة في التيــار الصدري 
نيتهم جمــع تواقيع النواب لاســتجواب محافظ 
كربــاء عقيل الطريحــي، وأمينة بغــداد ذكرى 
علوش أمــام مجلس النواب، وكاهما محســوب 

على كتلة دولة القانون. 
كما طالب رئيس كتلــة الاحرار )الصدرية( في 
البصــرة، النائب مازن المازنــي، مجلس البصرة 
باســتضافة المحافظ ماجد النصــراوي )من دولة 
القانون( بعد الاتهامات بين الســلطتين التنفيذية 
والتشــريعية خال الأيام القليلــة الماضية، حول 

قضايا فساد مالي.
وحســب مصــادر مطلعة فــإن صفقــة اقالة 
كتلة  من  بديل  وتعيــين  بغداد)الصدري(  محافظ 
»القانــون«، تعكس تحــرك الكتلة التي يرأســها 
المالكــي نحو ترتيــب أوضاع العاصمــة التي لها 
ثقل رئيســي في أصوات الناخبين، بما يخدمه في 
الانتخابات المقبلة. كما تعكس تصاعد الصراع بين 
القوى السياسية الشيعية لكسب الشارع، إضافة 
إلى الســيطرة على مقاليد السلطة، وهو ما يعني 
اســتمرار المواجهة ضمن إطار الصراع في البيت 

الشيعي. 

انتخاب محافظ جديد لبغداد: صفحة في صراع طويل بين الصدر والمالكي

أربيل ـ »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي: 
أطلقت شــخصيات وقوى كردية، تحذيرات من نشــوب صراع 
كردي  ـ  كردي، في ســنجار غرب الموصل، بدعم من دول خارجية، 

في أعقاب الاشتباكات التي وقعت بين حركتين كرديتين مؤخراً.  
وأبدى حيدر ششــو، قائد قوات حماية سنجار، خشيته من أن 
الوضع في المدينة، بعد الاشــتباكات التــي وقعت أخيراً بين قواته 

وبين بيشمركه سوريا، غير مستقر.
وأشــار إلى أن »المنظمــات الاغاثيــة التي كانــت تقدم بعض 
الخدمات لأهالي ســنجار، قد انسحبت بعد الاشتباكات من المنطقة 

خوفاً من امتداد الاشتباكات وانتشارها«.
وطلب، من الجهــات المعنية »التدخل للســيطرة على الأوضاع 
وإيقاف الاشــتباكات وإرجاع الامــور إلى ما كانت عليه ســابقا، 

خاصة وأن الهدنة الحالية هشة، ويمكن ان تنتهي بأي لحظة«.
وأضــاف: »نتمنى أن تكون هناك حلول جذرية كون ســنجار لا 

تتحمل المزيد من المعارك«.

ودعا أهالي ســنجار مــن الإيزيدية إلى »عدم الســماح بتجدد 
القتــال«، مشــيراً إلى »أكثر مــن 400 ألف نازح موجــود منهم في 

المخيمات«.
وبين أن »قوات الحزب الديمقراطي الكردســتاني تســتقر منذ 
ســنة على المناطق الحدودية مثل ربيعة ومفرق ترستان وغيرها، 

ولا داعي للتحرك نحو مناطق جديدة«.
وأعتبــر أن »ســنجار ضمن المناطــق المتنازع عليهــا، ورئيس 
الوزراء حيدر العبادي ذكر قبــل أيام أن مصير هذه المناطق يقرره 

أهلها«.
وزاد »على الحكومــة المركزية وحكومة الإقليــم عقد مباحثات 
لحل مشــكلة سنجار ضمن الإطار الدســتوري، بما يضمن حصول 
الايزيديين على حقوقهم كاملة ومنهــا تمثيل الايزيدية في البرلمان 

وإدارة مناطقهم بأنفسهم«. 
وكان العبادي، شدد قبل أيام اثناء وجوده في السليمانية، على 
»الالتزام بالدستور العراقي الذي يمنع وجود قوة عسكرية أجنبية 
على الاراضي العراقية تهدد أمن الدول المجاورة«، في إشــارة إلى 
حزب العمال التركي الــذي يخوض حرب ضد أنقرة، ولديه قواعد 

شمال العراق. 
وحسب المحلل السياسي الكردي، حجي عفريني، فإن »الصراع 

بين الحزب الديمقراطي الكردســتاني بزعامة مســعود البارزاني، 
وحزب العمال الكردي التركي، هو صراع قديم منذ نشــأة الأخير. 
كا الطرفين يدعي تمثيله الكرد في المنطقة، لكن الصراع تفاقم بعد 

ظهور تنظيم »الدولة« في سوريا والعراق«.
وأشار إلى أن »وحدات حماية سنجار، ساهمت بتحرير سنجار 
من تنظيم »الدولة«. وهذه الوحدات مرتبطة مع حزب العمال فكريا 
وايديولوجيا، وكان هناك تنســيق بين بيشــمركه أربيل وسوريا 

وحزب العمال على مواجهة تنظيم »الدولة« في سوريا والعراق«. 
وأكد عفريني وجود »عاقة لحزب العمال مع إيران لحاجته إلى 
الدعم في مواجهة تركيا«، ولكنه اســتدرك أن »حزب العمال ليس 
بحاجة إلى دعم من الحشد الشعبي«. وذلك في أعقاب اتهامات من 

الحزب الديمقراطي للحشد بدعم حزب »العمال«.
ويرفض البارزاني وقوع قتال فــي البيت الكردي، ولكن وجود 
حزب العمال في سنجار وطريقة تعاملها مع سكان المنطقة قد يؤدي 
إلى صراعات مقبلة وبتدخل من قوى أجنبية، وفق أستاذ السياسة 

الكردي ريبوار بابكي.
ودعا الأخير »حزب العمال إلــى إدراك مخاطر القتال الكردي  ـ  

الكردي، الذي سيؤدي إلى تدمير مشروع اقامة الدولة الكردية«. 
وبين ان »حزب العمال يبحث عن الثغرات في المناطق ويريد أن 

يستحوذ على مناطق عراقية ومنها سنجار. وهذا مخالف للدستور 
العراقي. كما أن المنطقة تعتبر ضمن المناطق المتنازع عليها ويتطلب 

حل قضيتها بين حكومتي بغداد وأربيل«.
 وتساءل: »لماذا لا يتحرك حزب العمال في المناطق التي يسيطر 
عليها الاتحاد الوطني الكردستاني؟ مؤكداً أن »حزب العمال التركي 

هو اداة بيد إيران لتحقيق اهدافها في شمال العراق«. 
وكانت حكومة إقليم كردستان دعت بعد وقوع الاشتباكات بين 
القوى الكردية في سنجار مؤخراً، حزب العمال التركي، إلى اخاء 
ســنجار من عناصره.  كما أعلنت إرســال 8000 مقاتل ايزيدي إلى 

سنجار لحمايتها.
وأكدت أن »ســنجار، هي جزء من كردستان العراق، وأن حزب 

العمال هو ضد تطلعات الايزيديين«.
وفي الســياق، اتهمت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في 

البرلمان »الحشد الشعبي« بدعم حزب العمال التركي.
وأكد النائب عن الكتلة، عرفــات كرم، أن »ميزانية حزب العمال 

تصرف من مخصصات الحشد الشعبي«.
فيما أشــار السياسي الكردي، محمود عثمان، المقرب من الحزب 
الديمقراطي، إلى »أطراف في بغــداد تدعم وجود حزب العمال في 

سنجار«.  

بعد الاشتباكات بين »الديمقراطي الكردستاني« و»العمال«

مخاوف من صراع كردي ـ كردي في سنجار 

الجبوري يطالب بخريطة أمنية 
تضمن عدم عودة »الدولة«

■ بغــداد - الأناضول:  في وقت أكد فيه 
أمس  الحيالي،  عرفان  العراقي  الدفاع  وزير 
الجمعــة، إن »الدولــة الإســامية« لم يعد 
بإمكانه الســيطرة على المدن والقرى، بعد 
الخسائر التي مني بها خال المعارك الجارية 
في مدينة الموصل شمال الباد، طالب رئيس 
البرلمان العراقي ســليم الجبوري، بخريطة 
أمنية تضمن عدم عودة التنظيم إلى المناطق 
المحررة، مشــددا على ضــرورة بناء دولة 
المواطنة والســيادة والعدل بــدلا من دولة 

النزاعات والخافات والتقسيم.
بمؤتمر  لــه  كلمة  فــي  الجبــوري  وقال 
قبائل حزام بغــداد: »في  الوقت الذي تتقدم 
فيــه القوات الأمنيــة في الجانــب الغربي 
من الموصل وتحقق انتصاراتها  الســاحقة، 
فإن هناك واجبا يفرضــه الواقع عليكم في 
ضرورة العمل جديا مع قيادة الدولة لرسم 
خريطة الغد، لكي نضمن عدم عودة داعش 

بأي صيغة اخرى او شكل آخر«.
جاء ذلــك تزامناً مع تصريحــات لوزير 
الدفــاع، عرفان الحيالــي، قال فيهــا »لقد 
أصبحنــا على مقربة من انجــاز النصر بعد 
ان تكاتفتم كعراقيين واختلطت دماء مقاتلي 
والشــمالية،  والغربية  الوســطى  المناطق 
وذابــت في جبهــة القتال جميــع الهويات 
خندق  في  أبنائكم  بين  المســافات  وتقلصت 

المواجهة الشريفة«.
وأضــاف فــي تصريحــات للصحافيين 
بعــد وصوله مدينة الموصــل إن »القطعات 
العســكرية تتقــدم بشــكل جيــد وتحقق 
انتصارات رائعة في الموصل، وضمن الخطة 
الموضوعة من قبل القيادة العسكرية وقيادة 

العمليات المشتركة«.
ونوه أن »تنظيــم داعش لم يعد بامكانه 
الســيطرة على المدن والقــرى وحتى على 
الابنية الصغيرة، لكن قد تكون هناك خايا 
نائمة لهــذا التنظيم، وبمســاعدة وتعاون 
اهالــي الموصل مــع القوات الأمنية ســيتم 

القضاء عليها«.
وأوضح ان »هــذا الجهــد والدماء التي 
نزفت بحاجة إلى استثمار حقيقي وتوظيف 
وطنــي جــاد للتأســيس لفكــرة الوحدة 
المدنية  الدولة  بناء  والتكاتف والتعاون في 
القانونيــة الدســتوري، دولــة المواطنــة 
والســيادة والحــق والعــدل والانصاف، 
والخافــات  النزاعــات  دولــة  وليســت 

والتقسيم«.
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شؤون عربية وعالمية

■ القاهرة ـ الأناضــول: كان أمرا يكاد 
يكون غير متخيل لمصريين كثيرين، خروج 
جمــال وعلاء، نجلــي الرئيس الأســبق 
حسني مبارك من سجنهما، عقب الإطاحة 
بنظــام والديهما في ثــورة يناير/ كانون 

الثاني 2011، مع توالي القضايا. 
لهما  المتكــرر  الشــعبي  الظهور  وجاء 
عقب إطــلاق ســراحهما في عــام 2015، 
مؤخرا،  وتواتــره  كثافته  زادت  والــذي 
ليجدد الحديث عن طموحهما السياســي 

والاقتصادي. 
هــذا الظهور المتكرر الــذي برز 14 مرة 
حتى نهاية الشــهر الماضي، ولم يكشــف 
نجــلا مبارك أســبابه، يعــده خبير بارز 
في علــم الاجتماع السياســي في حديث 
مــع  تطبيــع«  »محــاولات  للأناضــول، 
الذي  الكبيــر  الحاجــز  لكســر  المصريين 
أفرزتــه ثــورة يناير ضد أســرتهم عقب 

الإطاحة بوالدهما من سدة الحكم. 
ذلك »التطبيع« اللافت إما بسبب طموح 
ممارسات  أو  يتجدد،  واقتصادي  سياسي 
لآل  معتادا  ســلوكا  تمثل  بحتة  اجتماعية 
مبارك، بحســب آراء معنيين بهذا الطرح 
تحدثت معهم الأناضول، بشــكل منفصل، 

بينهم رمزان سابقان في حزب مبارك. 
وبرز علاء مبارك )56 عاما(، بشكل أكبر 
في مجال الاقتصاد فــي أواخر فترة حكم 
»جمال«  الأصغر  شــقيقه  وارتبط  والده، 
)53 عامــا( بالسياســة منــذ عــام 2000 
بالانضمام لحزب والده »الحزب الوطني« 
وقتها، وتولى أمانة السياســات فيه عام 
2002 ، قبل أن يجمع في 2007 معه منصب 
الأمين المساعد للحزب، وطرح اسمه بعدها 
بقوة كمرشح للرئاسة ووريث لحكم والده 
في الســنوات التي ســبقت ثورة يناير/

كانون الثاني 2011. 
علاء وجمال، اللــذان أوقفا في أبريل/ 
نيســان 2011 علــى ذمة قضايــا، أطلق 
للثورة،  الرابعة  الذكرى  قبيل  ســراحهما 
في يناير/ كانون الثاني 2015، في ســرية 
تامة بعيدا عن أعين الإعلام، من ســجنهما 
جنوبي القاهرة، بعد قضاء فترة عقوبة 3 
سنوات بقضية متعلقة بفساد مالي، عرفت 

إعلاميا باسم »القصور الرئاسية«. 
غير أن هذه السرية تبدلت بشكل لافت، 
وفق تقارير صحافية، إلى علنية ســافرة، 
منــذ الخروج من الســجن وحتــى نهاية 
فبراير/شباط الماضي، 14 مرة، عبر ظهور 
بحفاوة  للغرابة  قوبل  الجماهير،  وســط 
بالغة، والتقاط الصــور معهما في أحيان 

كثيرة. 
وكان أول ظهــور فــي عــزاء والــدة 
البرلماني المصري، مصطفى بكري، القريب 
من نظامي مبارك والرئيــس الحالي عبد 
الفتاح السيسي، في أبريل/ نيسان 2015، 
أنه ليس الأخير ففي  أما الأحدث والمرجح 
عزاء والد نجم الكــرة المصرية محمد أبو 

تريكة في 27 فبراير/ شباط الماضي. 
وبــين هــذا وذاك توالى الظهــور عبر 
وحضور  الأثرية،  الأهرامات  منطقة  زيارة 
حفل مدرســي، وبطولة رياضية، ومباراة 
والظهور  خــاص،  فني  وعرض  قدم،  كرة 
في صلاة الفجر في مســجد شــهير، وفي 
وعلى  المصريــة،  الأوبرا  بــدار  فني  حفل 
أحد  وفي  الشمالي،  الساحل  شواطئ  أحد 
المحال  وأحد  القاهرة  في  الشعبية  المطاعم 
الشــهيرة فــي منطقة الشــيخ زايد غرب 
العاصمة، والمشــاركة في عــزاءي الفنان 
المصــري الراحــل، محمود عبــد العزيز، 

وزوجة الفنان المصري محمد صبحي. 
الفترة، تكــرر تاريخ قديم  وطيلة هذه 
لـ«جمــال«، و«علاء« وهما في الســلطة، 
علاء  نشــاط  حول  الأضــواء  خفوت  من 
الاقتصادي، وســطوعها على طرح اســم 
جمال بقــوة للعودة للحياة السياســية، 
وظهرت عشــرات الصفحــات على مواقع 
التواصل الاجتماعي، تحمل اســم »جمال 
مبارك« مؤيدة لــه، منها ما لا يتجاوز عدد 
متابعيه أصابــع اليدين وبضــع منها له 
معجبون يفوق عددهم 100 ألف، وأبرزها 

تخطى المشتركون بها 213 ألف حساب. 
وأثارت تقارير صحافية متقاربة خلال 
تلك الفترة شــكوكا حــول إمكانية عودة 
نفي  رغم  السياسية،  للحياة  مبارك  نجلي 
مستمر من محامي الأسرة فريد الديب في 
الإعلامي  نفى  كمــا  صحافية،  تصريحات 

المصري تامــر أمين، نقلا عن علاء، احتمال 
ترشــحه لرئاســة نــادي الإســماعيلي 
الرياضــي البارز في مصــر )في محافظة 
الإســماعيلية على الضفــة الغربية لقناة 

السويس شمال شرقي مصر(. 
وأفرزت هذه الشــكوك دعوى قضائية 
رفعها محــام مصري في فبراير/ شــباط 
الماضي، أمام القضــاء الإداري لمنع نجلي 
مبارك من ممارســة الحياة السياسية لمدة 
6 ســنوات ومنــع أي منهما من الترشــح 

لانتخابات الرئاسة المقبلة في 2018. 
الاجتماع  علم  أستاذ  البيومي،  إبراهيم 
السياسي بجامعة عين شمس )حكومية(، 
يعتبــر الظهــور المتكــرر لنجلــي مبارك 
»محاولات للتطبيع مع الشــعب الذي ثار 

عليهم في 2011«.
ويضيــف أن علاء وجمال »يســعيان 
لإزالة الحواجز النفسية التي تكونت لدى 
قطاع عريض من مصريين أســقطوا حكم 

والدهما«.
ويؤكد البيومي أن مظاهر الحفاوة التي 
يقابل بها البعض نجلي مبارك »لا يمكن أن 
تكون معبرة عن رأي عــام جمعي«، لافتا 
إلى أن الأمر يحتاج لدراســة دقيقة للرأي 

العام المصري بشأن آل مبارك. 
كسر  محاولة  لتفســير  طرحان  ويبرز 
الجليد من جانب نجلي مبارك، أولهما هو 
طموح سياســي واقتصــادي للعودة إلى 
والسياســية،  العامة  الحياة  في  المزاحمة 
تمثل  بحتة  اجتماعية  ممارســات  والآخر 
ســلوكا معتادا لآل مبارك في فترة حكمهم 

ويتكرر. 
أحمد دراج، أســتاذ العلوم السياسية 
)حكومية(  ســويف  بنــي  جامعــة  فــي 
يرجح أن نجلــي مبارك يحــاولان تقديم 
رســالة سياســية، ويطرحان نفســيهما 
كبديل للنظام السياســي الحالي المأزوم، 
خصوصا في ظل تراجع الأداء السياســي 

والاقتصادي حاليا. 
وتشــهد مصر أزمة اقتصادية وتراجعا 
في مستوى معيشــة المواطنين تزايد بعد 
إقدام السلطات المصرية على تحرير سعر 
صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية في 

نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. 
ويضيــف دراج »ربمــا يلعبــان على 
استقطاب بعض الأصوات التي تتردد من 
آن لآخر مؤخرا مترحمــة على فترة حكم 
للمنافسة  الفرصة  يتحينان  وربما  مبارك، 
على الســلطة مرة أخرى«، خصوصا وأنه 
بحســب رأيه »لا معايير ثابتــة في مصر 

لتطور الأحداث أو توقعات مؤكدة«. 
ويســتدل دراج على طرحــه بأن »من 
طالبوا بالتغيير صاروا الآن في الســجن، 
ومــن قامت عليهم الثورة تمــت تبرئتهم، 
ويتمتعون بحياتهم«، في إشــارة لتبرئة 
نظامه  رموز  من  العظمى  والغالبية  مبارك 
من تهم بينها »الاشتراك« بقتل متظاهرين، 
والفساد«، بخلاف ســجن عدد من شباب 
الثــورة.  ويدعم محمد رجــب، آخر أمين 
المنحــل، في حديث  الوطني  عام لحــزب 
للأناضــول، حــق نجلــي مبــارك في أن 
يشــاركا في الحياة السياســية، إن أرادا 
ويؤسسا حزبا سياســيا، إلا أنه يستبعد 
قيامهما بذلك حاليا، دون توضيحات لذلك 
ويرجع رجــب الحفاوة بهمــا كتعبير 
أنهمــا ووالدهما  من قطاع مــن المصريين 

»تعرضوا للظلم« برأيه. 
وأوضــح أن »نجلــي مبــارك تعرضا 
للحبس الاحتياطي لفترات طويلة )قاربت 
نحو 4 ســنوات(، ولم يدانا في أية قضايا 
إلا فــي قضية القصور الرئاســية ) قضية 

جنائية متعلقة بفساد مالي(«. 
وواجــه نجلا مبــارك اتهامــات في 5 
قضايا 4 بالفســاد المالــي وواحدة تخص 
الرئاســية  القصور  المتظاهريــن«:  »قتل 
 ) ســنوات   3 بالحبــس  نهائــي  )حكــم 
والتلاعــب بالبورصــة )مؤجلــة إلى 15 
أبريل/ نيســان المقبل(، وهدايــا الأهرام 
)الحكــم فــي 23 مــارس/آذار الجاري(، 
التحقيق(، و«قتل  الثروة )قيــد  وتضخم 

المتظاهرين« )براءة(. 
لنجلي  القانوني  الموقــف  وبخصوص 
مبارك قال الخبير القانوني، حسين حسن، 
في حديــث للأناضول، إن القانون لا يمنع 
علاء وجمــال أو أي شــخص صدر ضده 
حكم جنائي نهائي من ممارسة السياسية 

والتمتع بكافة حقوقهما السياسية بشرط 
رفع دعوى أمام القضاء لرد الاعتبار )طلب 
بعد قضاء مدة العقوبة لإلغاء تداعياتها( . 
وقانــون تنظيــم مباشــرة الحقــوق 
السياسية في مصر يمنع أي شخص صدر 
ضده أحــكام نهائية في قضايا جنائية من 
مباشــرة حقوقه السياسية والترشح في 
الانتخابــات، ويحدد مــدة الحرمان بـ5 
ســنوات مؤقتاً تحتسب منذ تاريخ صدور 
حكم إدانته، ولا تســري إذا رد للشخص 
اعتباره أو صدر حكم قضائي بوقف تنفيذ 

العقوبة الصادرة ضده. 
مبارك  لنجل  الاقتصادي  الطموح  وعن 
الأكبر علاء، الذي كان يتردد أنه يســعى 
الثورة،  قبل  اقتصادية  إمبراطورية  لبناء 
يقول الخبير الاقتصــادي أبو بكر الديب، 

إنه من الواضح من خلال عمليات الظهور 
المتكرر أن علاء مبــارك يبحث عن فرصة 
جديدة للعودة ومن المتوقع أن يســتكمل 

نشاطه الاقتصادي في المرحلة المقبلة. 
الديب  يــري  للأناضول  حديثــه  وفي 
أن عمليــات التصالح التي تمــت مع عدد 
من رموز مبارك والســماح لهم بممارســة 
أنشطتهم ربما شجعت علاء على الظهور، 
مستبعدا أن يكون للنظام الحالي تحفظات 

على عودة نشاط علاء. 
مــع مصاعــب الترشــح حاليــا يضع 
الأكاديمــي المصري، أحمــد دراج احتمالا 
ثانيا لتكــرار ظهور نجلي مبــارك قائلا : 
»ربما يكون اجتماعيا بحتا، فنجلا مبارك 
كانا يتمتعان بقاعدة معارف واســعة بين 
نجوم المجتمع، والفنانين، ولاعبي الكرة«. 

ويتفق معه جهاد عودة، أستاذ العلوم 
السياســية في جامعة حلوان )حكومية( 
مؤكدا أن نجلي مبارك يمارســان حياتهما 
الطبيعية في إطــار اجتماعي بحت، لافتا 
إلــى أن الأمر حتــى الآن لا تفهــم منه أية 
رسائل سياسية، فلم تظهر منهما بعد رغبة 

في العودة للعمل السياسي. 
ويوضح عــودة أن علاء وجمال مبارك 
يعــدان من نجــوم المجتمــع، فحتى عهد 
قريب كانت الســلطة بين يديهما، وغالبية 
النخبة سواء لاعبي كرة القدم، أو الفنانين 

تربطهم بهما علاقة قوية. 
ويشــبه عودة ظهــور نجلــي مبارك 
المتكرر، بظهور أفراد من عائلات الرؤساء 
الســابقين كأبناء جمال عبــد الناصر، أو 

أنور السادات. 

تقرب نجلي مبارك للمصريين... تمهيد لعودة جديدة؟ 

ظهور نجلي الرئيس المخلوع جمال وعلاء مبارك في إحدى المناسبات

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

فــي وقت رفضــت وزارة الداخلية المصرية الســماح 
بحضــور أكثر مــن 5000 مشــجع في مباريــات الأهلي 
والزمالــك، في تصفيات بطولات أفريقيا، التي تشــترط 
إقامــة المباريــات بحضــور الجماهير، اتخــذت إدارتا 
الناديــين إجراءات مشــددة لمنع روابــط الألتراس من 

حضور المباريات.
وكلــف مجلس إدارة الأهلي، برئاســة محمود طاهر، 
شيرين شمس، المدير التنفيذي للنادي، باتخاذ إجراءات 
صارمة أثناء عمليــة بيع تذاكر مباراة الفريق المقبلة أمام 
بيدفيست الجنوب إفريقي، التي ستقام اليوم السبت في 
جولة الذهاب لدور الـ32 لبطولــة دوري أبطال أفريقيا، 
لمنــع أي فرد من حضــور المباراة حال عدم تســجيله كل 
بياناته على الموقــع الإلكتروني للنادي، للتعرف على كل 
بيانات المشــجعين، وضمان عدم دخــول أحد من رابطة 
ألتــراس الأهلــي، بعد الأزمــات التي شــهدتها المرحلة 
الأخيرة، ســواء بينهم وبين مجلــس الإدارة الأحمر، أو 
حتى مــع قوات الأمن، علــى خلفية تاريــخ العلاقة غير 
الجيد بين الطرفين، وقيام الرابطــة بالهجوم على الأمن 
بشكل متكرر، ســواء عن طريق الهتافات التي لا تتوقف 
فــي المباريات، أو حتــى عبر  الدخلات التي تشــتهر بها 

الروابط. 
وفي نادي الزمالــك، أعلن مرتضــى منصور، رئيس 
مجلــس إدارة النادي في مؤتمر صحافــي، أن الدعوات 
الخاصة بمباراة رينجرز النيجيري المقرر لها غدا الأحد، 

ستكون لأعضاء النادي والعاملين بالنشاط الرياضي. 

وشــدد على أن ألتــراس »وايت نايتــس« لن يحضر 
أي مبــاراة للزمالك في الفترة المقبلة، محــذراً إياهم من 

الاقتراب من النادي غدا.
والشــؤون  والرياضة،  الشــباب  لجنتــا  ووافقــت 
الدستورية والتشريعية في البرلمان، على مشروع قانون 
الرياضة المقدم مــن الحكومة، الذي أرســل لهيئة مكتب 
المجلــس لإدراجه ضمن الموضوعات في جدول الجلســة 
العامة قريباً، وفقا لتصريحات ســابقة لعلي عبد العال، 

رئيس البرلمان.
 وأكد الأخير خروج القانون للنور خلال دورة الانعقاد 
الحالــي. وجــاء في مشــروع القانون 13 مــادة خاصة 

بالعقوبات المتعلقة بشغب الملاعب.
وجاء في المادة »87« مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد 
منصوص عليها في قانــون العقوبات أو أي قانون آخر، 
يعاقــب على الجرائم المنصوص عليها فــي المواد التالية 

بالعقوبات المقررة فيها.
وشملت المادة »88« أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 
ســنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 3 آلاف 
جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ســب أو قذف أو 
أهان بالقول أو الصياح أو الإشــارة شــخصا طبيعيا أو 
اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصري بأي 
وسيلة من وسائل الجهر والعلانية في أثناء أو بمناسبة 
النشــاط الرياضي، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال 
السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة في تأمين 

النشاط الرياضي أو أحد العاملين به. 
ونصت المادة »89« يعاقب بالحبــس مدة لا تقل عن 6 
أشهر وبغرامة لا تقل عن خمســمئة جنيه ولا تزيد عن 3 
آلاف جنيــه أو بإحدى هاتين العقوبتــين كل من دخل أو 
حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضي دون أن يكون 

له الحق في ذلك وتضاعف العقوبة إذا استخدم العنف أو 
التهديد لتحقيق ذلك الغرض.

وحســب المادة »90«، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 
ســنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيــه ولا تزيد على 20 
ألفــا، أو بإحدى هاتين العقوبتــين كل من دخل إلى مكان 
النشــاط الرياضي أو أي هيئة أو منشأة رياضية ولو في 
غير ممارسة نشــاط رياضي حائزا أو محرزا أو متعاطيا 
مســكرا أو مخدرا حائزا أو محــرزا لألعاب نارية أو مادة 
حارقة أو قبالة للاشتعال سائلة أو صلبة أو أي أداة يكون 
من شأن استخدامها إيذاء الغير أو الإضرار بالمنشآت أو 

المنقولات.
وطبقاً للمــادة »91« يعاقب بالحبس مــدة لا تقل عن 
سنتين وبغرامة لا تقل عن عشــرة آلاف جنيه أو بإحدى 
هاتين العقوبتين كل من استخدم أيا من الأشياء المنصوص 
عليها فى البند 2 من المادة السابقة داخل الأماكن المذكور 
فيها، وترتب على ذلك إصابة أحد الأشخاص وإذا ترتب 
على تلك الإصابة عاهة مستديمة أو أفضت للموت يعاقب 

عليها وفقا لقانون العقوبات«.
 واعتبــرت روابــط الألتراس فــي بيــان أن القانون 
يســتهدفهم بشــكل رئيســي، خاصة بعــد أن بات بعض 
أعضاء الروابط مطاردين من قبل الأجهزة الأمنية. وتشهد 
العلاقات بين روابط الألتراس والأجهــزة الأمنية، توتراً، 
حيــث تتهمهم الأجهــزة الأمنية باعتبارهــم مثلوا الحالة 
النشــطة المنظمة في الأحداث التي أعقبــت ثورة 25 يناير 
كأحداث شــارع محمد محمــود، ومجلس الــوزراء، فيما 
تتهمهم الروابط بالانتقام منهم بســبب دورهم في الثورة، 
وتدبير حوادث مذبحة بورسعيد التي راح ضحيتها 74 من 
مشجعي النادي الأهلي، ومجزرة الدفاع الجوي التي راح 

ضحيتها 20 من مشجعي نادي الزمالك.

السجن والغرامة بانتظار أعضاء الروابط في »قانون الرياضة الجديد«

الداخلية وإدارتا ناديي الأهلي والزمالك
القاهرة ـ »القدس العربي« ـ  من مؤمن الكامل:يخططون لمنع حضور الألتراس مباريات افريقيا 

اشــتعل الصراع داخل حزب »المصريين الأحــرار«، بين جبهة 
عصــام خليل رئيــس الحزب وبعــض قياداته من جهــة، وأحد 
مؤسســيه رجل الأعمال نجيب ســاويرس، مع بعــض قيادات 
مجلس أمناء الحزب من جهــة أخرى، وقررت جبهة الأخير خلال 

اجتماعها مساء أمس الأول، بدء انتخابات الحزب.
ويعتزم مجلــس الأمناء إعلان الجدول الزمنــي للانتخابات 
خلال الأســبوع الجاري، دون أن يحدد اسما بعينه للترشح على 

رئاسة الحزب.
 وقال عضو مجلس أمناء المصريين الأحرار، محمود العلايلي، 
إن الهيئــة العليا للحزب اتفقــت على اختيار المستشــار جميل 
برسوم نائب رئيس محكمة النقض السابق وعضو الهيئة، رئيسا 
للجنــة الانتخابات بالحزب، تمهيدا للإشــراف على الانتخابات 

الداخلية للحزب والمزمع إقامتها لاحقا.
يأتي ذلك عقب 24 ساعة من دعوة رئيس الحزب، عصام خليل، 
لانعقاد المؤتمر العام العادي لانتخاب رئيس جديد للحزب في 24 
مارس/ آذار الجاري. لكــن مجلس الأمناء أعلن عزمه رفع دعوى 
قضائية للطعن في صحة دعوة الجمعية العمومية للحزب المقررة 

في التوقيت نفسه.
وبدأت أزمة »المصريين الأحرار« بقــرارات المؤتمر العام الذي 
عقد نهاية ديســمبر/كانون الأول الماضــي، لإعادة هيكلة الحزب 

بإلغاء مجلس الأمناء، الذي يعد ساويرس أبرز أعضائه.
وانقسم الحزب الذي يصل عدد نوابه في البرلمان لـ65 عضوا، 
بين جبهتين إحداهما برئاسة عصام خليل رئيس الحزب وبعض 
أعضاء الهيئة العليا وبعض النواب، والأخرى يتزعمها ساويرس 
وممثلون عن الهيئــة العليا ومجلس الأمناء، حيث يعتبر الفريق 
الأول أن قرارات المؤتمر العام بحل مجلس أمناء الحزب تستهدف 
في المقــام الأول تغيير اللائحة، في حين يعتبر الفريق الثاني أنها 
محاولة لاختطاف الحزب من مؤسســيه ومفكريه الذين وضعوا 

برنامجه وفلسفته الليبرالية.
وتصاعــدت الأزمــة إثر وصف ســاويرس لرئيــس الحزب 
بـ»يهــوذا« وممثله فــي البرلمان علاء عابــد رئيس لجنة حقوق 
الإنســان، إذ وصفه بـ»مهرب الآثار المتهــم بالتعذيب«. ووصف 

رئيس اللجنة الإعلامية للحزب نصر القفاص بـ»المذيع الفاشــل 
منتحل صفة محلل سياسي«.

واســتدعى الحزب، عــن طريق لجنة الانضباط، ســاويرس 
للتحقيق فيما نسب إليه من إساءة، وهو ما رفضه رجل الأعمال، 
فقرر الحزب فصله، ليقيم ساويرس دعوى قضائية لعدم الاعتداد 
بقــرار الفصل واعتباره كأنه لم يكن، مشــيرا إلــى أن القرارات 
الأخيــرة تخالف لائحة الحزب الأساســية، متهما رئيس الحزب 

وفريقه بارتكاب مخالفات قانونية.

جبهة ساويرس تشعل صراعا 
على رئاسة حزب »المصريين الأحرار«

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

واقعة  مصر  صيادلة  نقابة  اســتنكرت 
تعــدي قوة من الشــرطة علــى صيدلية 
باقتحامها دون مبرر أو مســوغ قانوني، 
وفــي غير وجــود مســؤول مــن إدارة 
التفتيــش الصيدلــي التــي تتمتع بصفة 

الضبطية القضائية.
واعتــدى أحــد القضاة علــى صيدلي 
في  الماضي،  الأربعــاء  صيدليتــه،  داخل 
منطقة قصر النيل وسط القاهرة، اعتراضا 
على ســعر أحد أنواع الأدوية، وطلب قوة 

من الشرطة لإغلاق الصيدلية.
ونشر الصيدلي هيثم حلفاوي، صاحب 
الصيدلية المعتدى عليها، عبر حسابه على 
بالفيديو  مصــورة  الواقعة  »فيســبوك« 
الصيدلي  زميلــه  على  القاضــي  لاعتداء 
أحمــد عبداللاه مرتين بالســب والأيدي، 
قبــل اتصالــه بقوة مــن الشــرطة التي 
حضرت علــى الفور وأغلقــت الصيدلية، 

بالمخالفة للقانون.
القرار الصادر من الحكومة  وبناء على 
المصرية بســبب ارتفاع أســعار الدولار، 
والزيادات في أســعار السلع والخدمات، 
ببيع الأدوية بســعرين، عــن طريق بيع 
الجنيه  تعويم  قــرار  قبل  القديمة  الأدوية 
المصــري بســعرها، وتطبيــق الزيادات 
على الأدوية التي تســتورد بعد القرار، ما 
تسبب في مشاحنات يومية بين المواطنين 

وأصحاب الصيدليات. 
تلقت  بيان،  في  الصيادلة  نقابة  وقالت 
»القــدس العربي« نســخة منه، مســاء 
الإجراءات  كل  ســتتخذ  إنها  الأول،  أمس 

القانونيــة اللازمة في تلــك المخالفة التي 
جرت فــي حق المؤسســة الصيدلية وفي 

حق المهنة، لمعاقبة المخالفين. 
وناشــدت رئيــس الــوزراء ووزيــر 
الصحة لســرعة إلغاء قــرار بيع الأدوية 
جبرية  بتســعيرة  والالتزام  بســعرين، 
واحدة للدواء، حفاظا على الأمن والسلم 
العام، بحسب البيان، ولتجنب التداعيات 
أمن  على  بســعرين  البيع  لقرار  الخطيرة 

وسلامة الصيادلة.
وشــددت نقابــة الصيادلة علــى أنها 
لن تقبــل اســتمرار البيع بســعرين، لما 
يشــكله من خطورة على أمــن الصيادلة 
وما يتعرضون له مــن مخاطر وتعد على 

الصيدليات بسبب القرار.
ودعــت النقابة جمــوع صيادلة مصر 
الى عدم الســماح لأي جهــة من الجهات 
بدخول الصيدليات دون وجود مســؤول 
أو  المختصة،  الصيدلي  التفتيش  إدارة  من 
دون الحصول على إذن من النيابة العامة، 
رقم  الصيدلة  مهنة  مزاولة  لقانون  تطبيقا 

127 لسنة 1955.
وأكدت أنه في حــال وجود مخالفة ما، 
يحرر مفتش إدارة الصيدلة المحضر داخل 
الصيدليــة ولا يتم اصطحــاب الصيدلي 
مع المحضر إلى قسم الشــرطة، ولكن يتم 
إرســال طلب مــن النيابة لســماع أقوال 
الصيدلي فيما ينســب إليه، طبقا للكتاب 
الدوري الصادر من وزير التموين، وطبقًا 
لقرارات النائب العام إلــى عموم نيابات 

الجمهورية في هذا الشأن.
من جهته، قال وكيــل نقابة الصيادلة، 
العربي«:  لـ»القــدس  الوكيــل،  مصطفى 

الصحة  وزيــري  إلى  شــكاوى  أرســلنا 
والداخلية والنائب العام وهيئة التفتيش 
القضائي، بواقعة اعتــداء القاضي مرتين 
على الصيدلــي، أولها داخــل الصيدلية، 

وثانيها في قسم شرطة قصر النيل«.
قوة  لأي  المســموح  غير  »من  وأضاف: 
أمنيــة اقتحام صيدليــة وإغلاقها، إلا في 
وجود تفتيش صيدلي وبإذن من النيابة، 
أو فــي الحالات الطارئة التي تســتوجب 
تشــميع الصيدليــة بناء علــى مخالفات 
جســيمة وواضحة، وهو ما لم يحدث في 
الواقعة الأخيرة«، مشــيرا إلى أن »تعامل 
القاضي في الأزمة خالف القانون بشــكل 
واضح«.  وتابع: »هذه هي المرة الأولى في 
التاريخ التي يحدث فيها اقتحام صيدلية 
وإغلاقها مــن قبل قوة شــرطية، وإذا لم 
ينل القاضي المتســبب في الواقعة عقابه 
بالقانون، ســيكون هناك تصعيد كبير من 
النقابة«، لافتا إلى أن »هناك غضبا سائدا 

بين الصيادلة بسبب الواقعة«.
وحذر وكيــل نقابة الصيادلة من كارثة 
مرتقبة، في حال لم يتراجع وزير الصحة 
عن قرار بيع الأدوية بتســعيرتين، منوها 
إلى أن الواقعة الأخيرة تكشف عن صدام 
بســبب  والجمهور  الصيادلة  بين  محتمل 
نوفمبر/تشــرين  وفي  الحكومة.  قرارات 
الثانــي 2015، توفي صيدلي داخل قســم 
إثر  الإســماعيلية  محافظــة  في  شــرطة 
الاعتداء عليه من أحد الضباط ومعه قوة 
للتعدي  فيديوهات  ونشرت  الشرطة،  من 
أثناء القبض على الصيدلي من صيدليته، 
ما تســبب بوفاته بعد وصوله القسم من 

شدة الاعتداء.

قاض مصري يعتدي على صيدلي... والنقابة تهدد بالتصعيد 

رجل الأعمال نجيب ساويرس

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى:
طالبت الحركة الشعبية )شمال( الحكومة 
الأسرى  جميع  ســراح  بإطلاق  السودانية، 
الموجودين لديها بمن فيهم منسوبو الحركة 

وغيرهم من حاملي السلاح ضد الخرطوم.
وأطلقت الحركة، الأسبوع الماضي، جميع 
بإشراف  وذلك  لديها،  الموجودين  الأســرى 
الصليب الأحمر الدولــي، وعن طريق دولة 

أوغندا.
وقــال مبــارك أردول، الناطق الرســمي 
باســم »الشــعبية«، إن »النظــام لم يطلق 
سراح أســرى الحركة الشعبية«، مشيرا إلى 
أن »محاكمات الأســرى فيهــا خرق للقانون 

الدولي«. 
وأضــاف أن »الجميع لاحظــوا عدم ذكر 
أسرى الجيش الشعبي وعلى رأسهم العميد 
عمر فضل تورشين. كما لم يرد ذكر المحاكمين 
في قضية الدمازين وسنجة، والذين لم يتم 
القبض عليهم في ميادين القتال بل في داخل 
المدن في خــرق صريح للقانون الإنســاني 
الدولي«.   وأشــار إلى عدم إلغاء ما سماها 
بـ »القرارات الجائــرة« و«الأحكام بالإعدام 
ذات الدوافع السياســية علــى قادة الحركة 

الشعبية«. 
أن »الحركــة تطالب بالتحقيق   وأوضح 
في جرائم قتل أســرى الحرب، وعلى رأسهم 
العميد أحمد بحــر هجانة الذي تم ذبحه في 
داخل مقــر الأمم المتحدة فــي كادقلي وأمام 

قوات الأمم المتحدة وبوجود شهود أحياء«.
 وأوضح أن »اســم عملية إطلاق الأسرى 
الموجودين بطرف الحركة الشــعبية سمّيت 
باســم العميــد بحــر هجانة تخليــدا له«. 
واعتبــر أن إعدامه »امتــداد لجرائم طويلة 
ضد الأســرى وعلى رأسهم الشهيد المهندس 

داوود يحيى بولاد«. 
ورحبت الحركة الشــعبية، بالإفراج عن 
أسرى الحرب المحاكمين، لاســيما في عملية 
امدرمان وقوز دنقو. وبينــت أن محاكمتهم 
خرق للقانون الإنســاني الدولــي، وهنأت 
أســرها بما وصفتها بـ«التضحيات الكبيرة 
التي قدموها وعلى رأسهم عبد العزيز عشر«.
كما دعت لـ«إطلاق ســراح كافة الأسرى 
مثلما فعلنا بإطلاق سراح الأسرى بحوزتنا 
فيما عدا ثلاثة من الإخوة النيجيريين الذين 
اعترف أحدهــم بأنهم ينتمــون إلى منظمة 
بوكو حرام«. وقالت إن »هؤلاء الثلاثة ستتم 

معاملتهم وفق القانون الإنساني الدولي«.
وعلى صعيد متصل جددت الحركة موقفها 
من عملية السلام في الســودان، مؤكدة أن 
»موقفها واحد قبل وبعد عملية إطلاق سراح 

الأسرى وهو الموقف الأول نفسه ».
وقال أردول : »لا صلــة لنا بحوار الوثبة 
ولــن نقبــل نتائجــه، ونطالب الوســاطة 
الأفريقية بإجراءات لتهيئة المناخ على رأسها 
استخدام المعابر الخارجية التي قبلها النظام 
المساعدات  لإرســال  الأسرى  سراح  لإطلاق 

الإنسانية للمنطقتين«.
وأكــدت الحركــة »ســقوط كل حجــج 
الحكومــة«، مشــيرة إلى »تناقــض موقفها 
بقبول المعابر الخارجية لحل قضية إنسانية 
هــي قضية الأســرى ورفضها لحــل قضية 

إنسانية أخرى هي إيصال المعونات«.
ودعت »دول الايغــاد والاتحاد الأفريقي 
وأوروبا  الأمريكيــة  المتحــدة  والولايــات 
وأعضاء مجلــس الأمن الدولي لدعم موقفها 
لإيصال المساعدات الإنسانية ووقف الحرب 

وتوفيــر الحريــات بإطلاق ســراح جميع 
المعتقلين والمحاكمين وعلى رأســهم الدكتور 

مضوي إبراهيم«.
وأكد المتحدث باســم الحركة: التمســك 
بـ»وقف العدائيات وندعو النظام للتفاوض 
حول ترتيبات انتقالية جديدة مع قوى نداء 
تؤدي  المعارضة  أطــراف  وبقية  الســودان 
جذورها  بمخاطبــة  الحرب  وإنهــاء  لوقف 
حكم  وإقامة  الحــرب  مناطق  وخصوصيات 
مؤتمر  تعقــد  جديدة  بترتيبــات  انتقالــي 
الحوار الدستوري في ظل الحريات وتنتهي 

بانتخابات حرة ونزيهة ومراقبة«.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة السودانية 
تقاتل الحركة الشعبية )شمال( في حرب منذ 
سبع سنوات اندلعت أثناء اقتسامهما للحكم 

وفقاً لاتفاقية نيفاشا للسلام.

الحركة الشعبية تطالب الخرطوم بإطلاق جنودها المعتقلين

عناصر من الحركة الشعبية لتحرير السودان
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شؤون عربية وعالمية

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

ســقطت قذيفة صاروخية على منزل محافظ حمص طلال 
البرازي أمس الجمعة، ما أدى إلى اصابة اثنين من مرافقيه.

وقالت مصادر رسمية في مدينة حمص إن قذيفة صاروخية 
سقطت على منزل المحافظ في حي الملعب، وأن اثنين من مرافقي 
المحافــظ اصيبا بجروح وتم نقلهما إلى مشــفى الوادي لتلقي 
العلاج. ونفت المصــادر إصابة المحافظ، في الوقت الذي أكدت 

فيه بعض مصادر في المعارضة اصابته.
يذكــر أن مقــار أمنية في حمــص تعرضت فــي الخامس 
والعشرين من الشــهر الماضي لهجمات انتحارية أسفرت عن 
42 قتيلًا بينهم رئيس فرع المخابرات العسكرية وإصابة رئيس 

فرع أمن الدولة.
مــن جهة أخرى قال الجيش التركي امــس الجمعة إنه قتل 
71 مســلحاً كردياً في سوريا في الأســبوع الأخير في تصعيد 
على ما يبدو للاشــتباكات مع وحدات حماية الشعب الكردية 
السورية التي تسعى للسيطرة على مناطق على طول الحدود 

مع سوريا.
وتهدد الاشتباكات بين القوات المدعومة من تركيا ووحدات 

حماية الشــعب، وكلاهما متحالفــان مع الولايــات المتحدة 
في الحرب علــى تنظيم »الدولة«، بعرقلــة الجهود الأمريكية 
لتشكيل تحالف للسيطرة على الرقة معقل المتشددين. وتشعر 
تركيا بالقلق من أن تميل واشــنطن إلى التحالف مع وحدات 
حماية الشــعب في العمليات لانتزاع السيطرة على الرقة بدلا 

من استبعاد قواتها. 
وتقول واشــنطن إنها تتخذ تحــركات لتفادي الصراع بين 
القوات التركية ووحدات حماية الشــعب التي تعتبرها أنقرة 
قوة معادية بســبب صلاتها بحزب العمال الكردستاني الذي 
يشــن تمردا في الأراضي التركية. وتعتبــر الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية. 
وقال الجيش التركي الذي يدعم تحالفا من مقاتلين ســوريين 
عرب وتركمان إن 71 من مقاتلي وحدات حماية الشعب وحزب 
العمال الكردســتاني قتلوا خلال أســبوع. وبهــذا يصل عدد 
القتلى منذ الخامس من يناير /كانــون الثاني إلى 134 قتيلًا. 
ويزداد الوضع المضطرب في شــمال ســوريا تعقيدا بســبب 
تقدم قوات تحارب في صف الرئيس السوري بشار الأسد من 

الجنوب.
ونسبت وسائل إعلام رســمية سورية إلى مصدر عسكري 

قوله في وقت متأخر الخميس إن الجيش التركي قصف قوات 
الحكومة الســورية وحلفاءها مما تســبب في حدوث وفيات 
وإصابات. ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن المصدر 
العســكري قوله إن القصف التركي اســتهدف مواقع لحرس 

الحدود السوري في الريف قرب مدينة منبج الشمالية.
ومنذ العام الماضي تخضع المنطقة المحيطة بمنبج لسيطرة 
مجلــس منبج العســكري وهو فصيــل محلي يشــكل جزءا 
مــن قوات ســوريا الديمقراطية وهي تحالف يضــم عدداً من 

الجماعات المسلحة منها وحدات حماية الشعب.
من جانبها قالت »قوات ســوريا الديمقراطية«، )قســد(، 
امس الجمعة إن لديها »القوة الكافية« لانتزاع مدينة الرقة من 
تنظيم الدولة الإســلامية بدعم من التحالف بقيادة الولايات 

المتحدة في تأكيد لرفضهم لأي دور تركي في الهجوم.
والرقة هــي المعقل الرئيســي لعمليات التنظيم المتشــدد 
في ســوريا. وتلقت الحملــة التي تدعمها الولايــات المتحدة 
لاســتعادة المدينة دفعة مع وصول وحدة مدفعية تابعة لمشاة 

البحرية الأمريكية.
وتضــم »قــوات ســوريا الديمقراطية« و«حــدات حماية 
الشعب الكردية السورية« وجماعات عربية وتمكنت في الأيام 

القليلة الماضية من قطع الطريق مــن الرقة إلى معقل التنظيم 
فــي محافظة دير الزور وهو آخر طريق رئيســي للخروج من 

المدينة.
وقالت »قوات سوريا الديمقراطية« إنها استبعدت أي دور 
تركي خلال اجتماعات مع مســؤولين أمريكيين الشهر الماضي 
لكن تركيا أشــارت الخميــس إلى أنه لم يتخذ قــرار بعد وإن 
التحالف بقيادة واشــنطن قال إن دورا تركيا محتملًا لا يزال 

محل نقاش.
وقالت جيهان شــيخ أحمد المتحدثة باســم »قوات سوريا 
الديمقراطية« فــي بيان »عدد قواتنا الآن فــي تزايد وخاصة 
من أهالي المنطقة ولدينا القوة الكافية لتحرير الرقة بمساندة 
قــوات التحالــف.« وتعتبر تركيــا وحدات حماية الشــعب 
امتداداً لحزب العمال الكردســتاني الــذي يخوض تمرداً منذ 
ثلاثة عقود ضد الحكومة التركية. وقال متحدث باســم قوات 
ســوريا الديمقراطية الخميس إنه يتوقع أن تصل القوات إلى 
مشارف الرقة في غضون أســابيع قليلة. وبدأت قوات سوريا 

الديمقراطية عملية تطويق الرقة في تشرين الثاني/نوفمبر.
وقالت جيهان شــيخ أحمــد »أصبحت الرقــة الآن مدينة 
معزولة ولدينــا معلومات تفيد بنقل العدو لقســم من قيادته 

إلى خارج المدينة كما يقوم بحفر الأنفاق تحت الأرض. ونتوقع 
بأنهم سيحصنون المدينة وأن التنظيم الإرهابي سيعتمد على 
قتال الشــوارع.« وتابعت »تقدمت قواتنا تقدماً ملحوظاً خلال 
فترة زمنية وجيزة وتمكنت من تحرير عشرات القرى والتلال 

الاستراتيجية ووصلت لنهـر الفرات.«
و«قوات سوريا الديمقراطية« و«وحدات حماية الشـعب« 
هي الشــريك الرئيســي لواشــنطن في حملتها على »الدولة 
الإسلامية« في سوريا. ويقدم التحالف بقيادة واشنطن دعماً 

جوياً وينشـر قوات خاصـة في سوريا لمسـاعدة الحمـلة.
من جانبه أعلن الجيش الروسي، امس الجمعة، أن ضرباته 
الجوية الأخيرة، في ســوريا، قتلت أكثر مــن 600 عنصر من 

تنظيم »الدولة ـ داعش«، وذلك خلال أسبوع واحد.
وقال رئيس إدارة العمليات في هيئة أركان القوات المسلحة 
الروسية، سيرغي رودسكوي، امس خلال مؤتمر صحافي، إن 
»الطيران الروسي وجه خلال أســبوع 452 ضربة إلى مواقع 
»داعــش« في ريف حلب الشــرقي«. وأوضــح أن »الضربات 
الجوية الأخيرة أســفرت عــن تصفية أكثر من 600 مســلح، 
وتدمير 16 عربة لنقل الجنود، و41 ســيارة مزودة برشاشات 

ثقيلة، و30 سيارة أخرى«.

موسكو: ضرباتنا الجوية الأخيرة في سوريا قتلت 600 من تنظيم »الدولة«

سقوط قذيفة صاروخية على منزل محافظ حمص... الجيش التركي يقتل 71 مسلحاً كردياً في سوريا...
و»قوات سوريا الديمقراطية«: لدينا »القوة الكافية« لتحرير الرقة

اتهامات لوزارة الصحة السورية بتوزيع أدوية فاسدة 
وبتسميم أطفال دمشق

القضاء الفرنسي يوافق على تسليم دبلوماسي سوري سابق
أدين بالاغتصاب إلى سويسرا

انطاكيا ـ »القدس العربي«
من هبة محمد:

تعاني مناطق ســيطرة النظام السوري من أزمة طبية 
خانقة، جعلــت غالبية الأدوية العامــة والمخصصة منها 
للأمراض المزمنة شــبه منعدمة، الأمر الــذي دفع حكومة 
الأسد للتوجه نحو الســوق الطبية السوداء، للحصول 
علــى الأدوية من جهــات تجارية غير مهنية، حســب ما 

تداولته صفحات التواصل الاجتماعية المؤيدة للأسد.
وفي حادثــة طبية عصفــت بمناطق الأســد، أصيب 
عشــرات الأطفال دون سنة الســتة أعوام بحالات تسمم 
شديدة وحساسية مفرطة جراء شــرائهم لأدوية منتهية 
الصلاحية مقدمــة لهم عبر وزارة الصحــة في حكومته، 
فيما تحدثت أنباء عن نقل بعض الأطفال للمشــافي جراء 

تدهور أوضاعهم الطبية عقب تناول الأدوية الفاسدة.
حكومة النظام الســوري طالبت عبــر وزارة الصحة 
الصيدليــات التابعــة لها كافــة بقرار رســمي حمل رقم 
/6904/، وممهــور بقلم معــاون وزير الصحة لشــؤون 
الصيدلة والأدوية، الدكتورة هدى السيد، بإيقاف الأدوية 
المستخدمة لعلاج حالات السعال والتي تحتوي على مادة 
»الديكســتروميتورفان« والمخصصة للأطفال دون ســن 

الست سنوات.
كما شــمل قرار وزارة الصحة المشافي التابعة لها كافة 
والمراكز الطبيــة والمديريات الصحية بما فيها تلك التابعة 
لقــوات النظــام بإيقاف، وعــدم صرف المســتحضرات 
الحاوية على مادة »الديكســتروميتورفان« جراء حالات 

التسمم الحاصلة بين الأطفال دون سن الستة أعوام.
بدوره، قال الدكتور إيهاب الســيد أحمــد لـ »القدس 
العربي«: عشــرات حالات التســمم حصلت في العاصمة 
السورية- دمشق منذ أســابيع، وازدادت حالات التسمم 
والحساســية المفرطة بشــكل كبير، وفي حــالات كثيرة 
تم إســعاف الأطفال إلى المشــافي جراء تدهور أوضاعهم 
الصحية عقب تناولهم لأدوية السعال المنتهية الصلاحية، 

والمقدمة مــن قبــل وزارة الصحــة في حكومــة النظام 
السوري.

وأشــار الطبيب إلى إن دواء »الديكســتروميتوفان« 
يســتخدم بدون الحاجــة لوصفات طبيــة لعلاج نزلات 
البــرد والســعال، وهو من فئــة المورفين، ولكــن عندما 
تكون الحاجة لاســتخدامه للأطفال دون الســتة أعوام 
يجب استشــارة الطبيب المختص قبــل إعطائه للأطفال، 

لحمايتهم من تأثيراته الجانبية.
وزاد الدكتور الســيد أحمــد، غالبيــة الأدوية اليوم 
مفقودة بنسبة 85% في دمشــق، وأسعار قسم كبير من 
الأدويــة تضاعفت إلى نســبة 300%، وفي الخامس من 
شــهر آذار/مارس الحالي رفعت وزارة الصحة السورية 
أســعار العديد مــن الأدوية ومن بينها »إلتروكســين من 
280 إلــى 930 ل.س، وألكاربتيك من 395 إلى 1935 ل.س، 
والميزاكول من 485 إلى 2160 ل.س، والكريب ســتوب من 
120 إلى 525 ل.س، وإمبروكسول من 170 إلى 375 ل.س«

مــن جانبــه، تحــدث الناشــط الميداني في دمشــق 
»واصل عبد الهادي« إلى غزو الأدوية غير معروفة منشــأ 
الصيدليات التابعة للنظام السوري في العاصمة دمشق، 
والتي تأتي غالباً عبر طرق غير شرعية كـ »تهريب الطرود 
الدوائية من لبنان والعراق«، لتباع في الأسواق السوداء 

بشكل تجاري دون أي رقابة طبية.
وكانت قد شــهدت حكومة النظام الســوري منذ شهر 
الراهن،  العام المنصرم حتــى الوقت  نيســان/أبريل من 
فضيحة طبية مــن العيار الثقيل، بعــد أن طوت حكومتا 
نظام السوري السابقة والراهنة ملف فساد طبي تجاوزت 

قيمته 800 مليون ليرة سورية.
ملــف الفســاد الطبي تــورط فيه عدد من مســؤولي 
الأســد الحكوميين وشــخصيات نافذة حســب ما أكدت 
صحف مقربة من النظام الســوري، حيث تسبب الفساد 
الطبي بإتلاف أكثــر من مئتي ألف جرعــة لقاح للأطفال 
في العشــرين من شهر نيسان/أبريل من العام الحالي في 
مســتودعات وزارة الصحة التابعة للأسد، بالإضافة إلى 

أدوية أخرى، جراء إهمال عملية التخزين والتبريد.

■ فرســاي ـ أ ف ب: وافق القضاء الفرنسي الخميس 
على تسليم دبلوماسي ســوري سابق إلى سويسرا حيث 
ادين غيابياً بالاغتصاب، حســب ما افادت مصادر مقربة 
من هذا الملف. ووافقت محكمة الاستئناف في فرساي قرب 
باريس على طلب التسليم إلى سويسرا، حسب ما اوضح 

مصدر قضائي.
وكان الدبلوماسي الســوري السابق اعتقل في فرنسا 
في نهاية العام 2016، ولديــه حتى الخميس المقبل لنقض 
الحكم امــام محكمــة التمييز. واوضح المصدر نفســه ان 
إجراءات التســليم قد تصبح »مبســطة« في حال لم يقدم 

المعتقل طلب التمييز ووافق على تسليمه إلى سويسرا.
اما في حال رفض فان الإجــراءات تصبح أكثر تعقيداً: 
اذ على وزارة العدل عندها اصدار مرسوم يحتاج لتوقيع 

رئيس الحكومة، وبإمكان مجلس الدولة الا يوافق عليه.

وكان اياد العارفي )54 عاماً( ادين بتهمة اغتصاب امرأة 
في الســتين من العمر عام 1997 بعد ان عذبها لليلة كاملة. 
وطالبت الســلطات السويســرية يومهــا برفع الحصانة 
الدبلوماســية عنه، الا ان الحكومة الســورية سرعان ما 
استدعته إلى بلاده. وفي عام 1998 اعتقل في المانيا وسلم 
إلى سويســرا، الا انه تمكن من الفرار بعــد ان افرج عنه 
بكفالة. وفي عام 2001 حكم عليه غيابياً بالسجن 13 عاماً.

وتمكنت الســلطات الفرنســية من تحديد مكان وجود 
الدبلوماســي السوري السابق في فرســاي في ضواحي 
باريس حيث كان يقيم بهوية مزورة مع زوجته الفرنسية 
واولاده، فاعتقلته في كانون الاول/ديسمبر الماضي. وقال 
محاميه ديمتــري ديبور ان الرجل »منهــار تماماً« اذ كان 
»يعتقد فعليًا بانه سيتمكن من الافلات من عقوبته« ورجح 

المحامي عدم تقديم نقض لهذا الحكم امام محكمة التمييز.

منظمة »أطباء بلا حدود« حول الوضع المأساوي في سوريا: الصراع »وحشي«
والأمراض الطبيعية بلا إسعاف وتهدد حياة الإنسان والعلاج »المنزلي« كارثي 

عمان ـ »القدس العربي«:

تحدثــت منظمــة »أطباء بــا حــدود« الدولية في 
تقرير مثير وساخن لها عن أوضاع الرعاية الصحية 
الكارثية في سوريا وطبيعة التحديات التي تواجهها 

في هذا البلد.
 وذكرت المنظمة في خاصة تقريرها الذي ارسلته 
خصيصًا لـ »القــدس العربي« بان الوضع الهش في 
ســوريا الناجم عن الحرب والتهديــد الجاثم بوقوع 
الهجمات حرم الســكان مــن إمكانيــة الوصول إلى 
المرافــق الطبيــة، كمــا أثر ســلباً على نطــاق الرعاية 
الطبية التــي لا يزال بالإمكان تقديمهــا وفعالية تلك 

الرعاية.
وقالت المنظمة في تقريرها المثير والمتخصص بأن 
الوضع القائم المعقد في ســوريا أجبــر المعنيين على 
تغييــر طريقــة تقديم الدعم مــن حيث قبــول معايير 
أدنى من المتعارف عليهــا أو الحاجة إلى التكيف في 

ظل هذا التهديد.
 ومع أن منظمة أطباء با حدود نجحت في إيجاد 
ســبل لتوفير الرعاية الصحية فــي العديد من أنحاء 
ســوريا، إلا أن هذا لم يتحقق دون مواجهة تحديات 
جمة. وتســتمر منظمة أطباء با حدود في صراعها 
من أجل توفير وتقديم الدعم للرعاية الطبية الحرجة 

بشكل مباشر.

كمــا أجبر ذلك أيضاً المنظمــة على إعادة النظر في 
نماذج الاستجابة القياســية لديها وفي الوقت عينه 
أجبرها على إيجاد ســبل من أجــل تعديل إجراءاتها 
وممارســاتها الطبية لتتاءم مع الطبيعة الوحشــية 

للنزاع في سوريا.
وفــي الأماكن التي تســتمر فيها المرافــق بالعمل، 
تضاءلــت مجموعة الخدمات الطبية المقدمة بشــكل 
الطبيــة  الاحـــتياجات  ازدادت  حـــين  فــي  كبـــير، 
علــى نحو هائـــل، وخصـوصـــاً رعاية الإصـــابات 

الشـديدة.
 وقالــت الخاصــة ان الخدمات غير الإســعافية 
نادرة الوجود، مما جعل الحالات الصحية التي كان 
من الممكن تجنبها أو معالجتها ســابقاً أمراضاً تهدد 

حياة الإنسان.
وتســتمر منظمة أطباء با حدود في ســعيها إلى 
مزيد مــن التكيــف ـ الرعاية غير المركزيــة عن طريق 
التكنولوجيــا المســتندة إلى الأجهــزة النقالة، تقديم 
المزيــد مــن الدعم عن بعــد، وغيرها ـ بغيــة الوصول 
إلى توفير أفضل رعايــة طبية ممكنة ضمن الظروف 

المتاحة.
الحاليــة  التكيفــات  هــذه  تحسّــن  أن  ويمكــن 
والمســتقبلية نوعية الرعاية وإمكانية الوصول إليها 
علــى نحو كبير، بينمــا تعكس غيرها مــن التكيفات، 
وبشــكل مؤســف، القيود الشــديدة حيال ما يمكن 

القيــام به من أجل الســكان الذين يعيشــون في ظل 
نزاع وحشي.

وتحــدث التقرير عن الانتقال المحتــوم من الرعاية 
الطبيــة في المرافــق إلى الرعايــة الذاتية فــي المنازل 
حيــث كان لــه أثــر كبيــر فــي الممارســات المتعلقــة 

بالوصفات الطبية.
وحتى في الحالات التــي يمكن فيها تعديل خطط 
العاج، فقــد يجبر إخراج المرضى بشــكل مبكر على 
الانتقــال من الأدويــة الوريدية إلــى الأدوية الفموية 

خافاً للإجراءات المعتادة.
عندما لا يســتطيع المرضــى البقاء تحــت المراقبة 
ضمــن المرفق فإن ذلك يعيق تقــديم الرعاية للحروق 

الشديدة. 
وأصبحــت الحــروق أمراً شــائعاً بشــكل متزايد 
حيث تضطر العائات إلى اســتخدام أساليب تدفئة 
مرتجلة أو غير آمنة أثناء الشــتاء في سوريا وكذلك 
بســبب اســتخدام الذخائــر الحارقة أثنــاء الغارات 

الجوية.
ـ  التقريــر  ـ يشــرح  وســط الوحشــية المســتمرة 
والمتصاعــدة للنزاع في ســوريا، أضحــت الهجمات 
على المرافق الطبية أمراً شــائعاً بشكل مريع وتضرر 
عــدد مــن المرافــق أو تم تدميرها من خــال هجمات 
مزدوجــة، فيما يبــدو وكأنه هجــوم متعمد لضمان 

وقوع أكبر عدد ممكن من الإصابات البشرية.

شرق حلب... تراجع لتنظيم »الدولة« ومكاسب للنظام السوري

حلب ـ »القدس العربي«
من عبد الرزاق النبهان:

واصلت قوات النظام الســوري والميليشــيات الشــيعية 
المســاندة لها بدعم جوي من المقاتلات الروســية تقدمها على 
بلدات وقرى ريف حلب الشرقي، وسيطرت يوم أمس الخميس 
علــى مطار »الجراح« العســكري، حيث وصلت إلى مشــارف 
مدينتي دير حافر ومســكنة فــي محاولة للســيطرة عليهما، 
مما أثار جدلًا واســعاً بشأن التراجع الســريع لتنظيم الدولة 

الإسلامية  في تلك المنطقة.
وقال الناشط الإعلامي مناف العبدالله لـ »القدس العربي«، 
»إن قوات النظام والميليشيات الموالية له مدعومة بغطاء جوي 
روســي وحكومي تواصل تقدمها منذ أيام باتجاه قرى وبلدات 
ريف حلب الشــرقي انطلاقاً مــن مطار كويرس العســكري، 
حيث اســتطاعت التقدم والسيطرة على ناحية الامام والمزارع 
المحيطة بها ووصلت إلى مشــارف مدينة دير حافر، بالإضافة 
إلى ســيطرتها يوم أمس علــى مطار الجراح العســكري بعد 

انسحاب تنظيم الدولة باتجاه مدينة مسكنة«.
وأضــاف »أن قــوات النظام ســيطرت كذلك علــى محطة 
البابيري الواقعة بريف مدينة مســكنة الشــرقي والتي تعتبر 
المحطة المســؤولة عن ضخ المياه باتجاه مناطق حلب وريفها، 
لافتاً إلــى قيام قوات النظام بعد وصولهــا إلى محطة التعقيم 

»الحبوبة« باعتقال جميع اهالي القرية واقتادتهم في الحافلات 
باتجاه منطقة جبرين بالقرب من مطار حلب«.

وأشار العبدالله إلى أن »سيطرة قوات النظام والميليشيات 
المساندة له على مطار الجراح الاستراتيجي، أدت إلى تقليص 
مناطق سيطرة تنظيم الدولة فيما تسميه بولاية حلب لتشمل 
فقط مدينة مســكنة وبلــدة دير حافر، واللتين مــن المتوقع أن 
ينسحب التنظيم منهما خلال الســاعات القليلة المقبلة، حيث 
بلغ عدد المدن والقرى التي انســحب منهــا التنظيم والواقعة 
بريــف مدينة منبج خلال أقــل من 15 يوماً أكثر مــن 40 بلدة، 
معظمها سيطر عليها جيش النظام دون أي مقاومة تذكر«، وفق 

كلامه. 
من جهته يقول المحلل السياسي حسن النيفي في »تصريح 
لـ »القدس العربي«: ثمة قناعة بدأت تتعزز لدى تنظيم الدولة 
أنه لم يعــد يواجه الجيش الحر أو قوات محلية فقط بل أصبح 
مســتهدفاً من جميع القــوى الدولية والإقليميــة كما أدرك أن 
ثباته واســتماتته في الدفاع لن تجدي أمام إصرار عالمي على 
اجتثاثه. وأضــاف »أن الجغرافيا التي يتحــرك فيها التنظيم 
باتت في انحسار متزايد، فبعد انسحابه من منبج وتمركزه في 
مدينة الباب ازداد إطباق الحصار عليه ولم يعد أمامه ســوى 
منفــذ واحد للهروب وهــو جهة الجنــوب وأدرك أن بقاءه في 

الباب هو انتحار حقيقي«.
وأشــار النيفي إلى »أن التنظيم آثر الانســحاب وتســليم 
مواقعه والأماكن التي كانت تحت ســيطرته إلى قوات النظام 

دون قتال )كمــا حدث في ريف منبج الجنوبــي( لقناعته بأن 
قوات نظام الأسد لا تهدف إلى اســتئصاله بل تريد استثماره 
سياســياً وعســكرياً، ولعل هذا الأمر ما جعــل تنظيم الدولة 
والنظام يتبادلان المواقع وينسقان فيما بينهما مرات عديدة«، 

كما قال.
وحسب النيفي فإن اختراق مخابرات الدول الإقليمية لهذا 
التنظيم بهدف استثماره لمصالحها، يمكن القول بكل تأكيد: إن 
التنظيم قد أدى مهمة جوهرية في ســوريا تجسدت باختراق 
الثورة واســتنزاف قواهــا، وإظهار الأســد بمظهــر المقاوم 

للإرهاب، واليوم انتهت هذه المهمة وحان وقت رحيله.
أما المحلل العسكري والاســتراتيجي أديب العليوي فيرى: 
أن تنظيم »الدولة« يبحث عن تعزيز مناطقه الرئيســية بريف 
حلب الشــرقي، وأنه يعيد انتشــار مقاتليه ويرســم خريطة 
جديدة لمواقع ســيطرته بعد قطع خطوط الإمداد عن الكثير من 
مناطقه الهامة والاســتراتيجية، ولم يستبعد المحلل العسكري 
أن يكون التنظيم قد انسحب من قرى وبلدات ريف حلب »حتى 
يظهر في مناطق جديدة ضمن سياســة حرب العصابات التي 

يتبعها في ظل القصف الجوي العنيف للطيران الروسي.
وأضاف العليوي فــي حديثه مع »القــدس العربي«: على 
الرغم من خســارة تنظيم الدولة لنسبة مهمة من قرى وبلدات 
ريف حلب الشرقي بسبب ضربات التحالف الدولي والروسي، 
لكن هذا لا يقود إلى القول بنهاية التنظيم الذي تتقلص مساحة 

سيطرته في شرق حلب بشكل واضح.

عبر تعطيل الحركة التجارية

أهالي حوران يضغطون لإطلاق سراح أبنائهم المختطفين في السويداء 
درعا ـ »القدس العربي«

 من مهند الحوراني:

 أعلن بعض وجهاء حوران في بيان رســمي لهم قبل أيام 
تمت عنونته باســم »بيان أهل حوران« »ان يوم السبت 11 
اذار/مارس، ســيتم إغلاق كل الطرق من وإلى الســويداء، 
الكاملــة لأصحــاب العقــل والقرار  محملــين المســؤولية 
بالسويداء وطالبوهم بالضغط على الخاطفين لإطلاق سراح 

المخطوفين من درعا دون أي مقابل.
وشــدد البيان علــى »ان ســلامة أهالي درعــا المقيمين 
بالســويداء تقع على عاتق اهل الســويداء واي تعد عليهم 
ســيكون لنا ردود لا تحمــد عقباها، كما جــاء فيه، وطالب 
»الأهالي بمغادرة الســويداء بأســرع وقت حتى لا يكونوا 
فريسة ســهلة، ولقمة سائغة للجان الشــعبية والعصابات 

الخاطفة في السويداء«، على حد تعبيره.
ويأتي هــذا القرار من »اهــل حوران« بعــد التجاوزات 
الأخيرة وعمليــات القتل لمخطوفين من درعا في الســويداء 
خــلال الأيام الماضية، والذين بلغ عددهم خمســة شــهداء، 
أحدهــم قضى تحت التعذيــب اثناء فتــرة الاختطاف التي 
دامت يومين والأربعة الآخرون قضوا اثناء إطلاق نار مباشر 
عليهم بعد رفضهم التوقف على حاجز للخاطفين بالسويداء.

أبو عبد الله الزعبي ناشــط ميدانــي وأحد المطلعين على 
كواليس البيان قــال في حديث خــاص »ان الاجتماع الذي 
انبثق عنه البيان حضره ممثلون عن بلدات ناحته والمليحة 
والحراك والكرك والمســيفرة ودرعا البلد من وجهاء واعيان 
وعســكريين، واتفقوا خلاله على اغلاق كل الطرق من والى 

السويداء وهي طريق صما طريق اللجاة وطريق ام ولد«.
وأوضح الزعبي »ان اغلاق الطريق للمرة الثانية ســوف 
يترافق مع خطوات صارمة بالنسبة للتجار وهو تحديد سعر 

الشــراء للمحروقات«. ولفت الزعبي »الى ان هذا الأسلوب 
بإغــلاق الطريق قد نجح بالضغط ســابقاً مــن قبل التجار 
واصحاب المصالح المستفيدين لإخراج الموقوفين وتم إطلاق 
ســراح 22 شــخصاً دون دفع أي فديات مالية في نهاية شهر 
شــباط/فبراير الماضي، ونأمل حالياً بان نســتطيع الإفراج 
عن أكثر من 30 شــخصاً مــن درعا لا يزالــون مختطفين في 

السويداء«. 
على صعيد آخر يرى البعــض ان اغلاق الطرق من وإلى 
الســويداء امام حركة التجارة والتنقل للمدنيين، هو بمثابة 
فرض حصــار على المناطــق الخاضعة لســيطرة المعارضة 
بدرعا، والتي تعتبر هذه الطرق بالنســبة لها شريان حياة 
أساسياً لما تورده من مواد محروقات ومواد تموينية وأخرى 

طبية، وان كانت بمبالغ تكبر قيمتها الفعلية.
 طارق امين ناشــط اعلامي من ريف درعا قال لـ »القدس 
العربي«: »نخشــى وبشــكل كبير ان تتحــول قضية اغلاق 
الطريق إلى مكاســب للتجار بفرض أســعار خيالة لبعض 
الســلع الأساســية والضرورية، بعكس ما يقال عن ضغوط 
على تجار قد لا يجعل توقف الحركة التجارية بالنســبة لهم 
الا خسارة قليلة نســبة للمكاسب الكبيرة بعد ارتفاع أسعار 

السلع مجددا بعد فتح الطريق«.
وأعرب الأمــين عن »امله بان يشــكل هــذا الضغط على 
التجار في السويداء سبيلًا لإطلاق سراح المختطفين سريعاً، 
وألا يتحول هذا القــرار إلى نقمة علــى الوضع الاقتصادي 
داخلياً والذي قد يؤثر بشكل مباشر على المواطن البسيط في 

المدن والبلدات المحررة«.
ســلاح ذو حدين يســتخدمه اهل درعــا ويعولون عليه 
لإطلاق سراح من تبقى من أبنائهم المختطفين في السويداء، 
وســط آمال تعلو ذوي المخطوفين بعودة قريبة، وصبراً من 
قبل أهالي حوران على وضع الطرق الذي قد ينعكس ســلباً 

على حياتهم اليومية.

سوري يشعل غليونه ويدير الفونوغراف مستمعاً إلى اغنية في حي الشعار في حلب الذي كان تحت سيطرة المعارضة قبل أن يستردها النظام السوري )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

لا يبدو شــمول الوثائق الرســمية وجوازات الســفر 
الأردنية بحمى الأسعار الأخيرة اتجاهًا مقبولًا ومنطقياً 
مــن جهــة الحكومة حتــى بالنســبة لنخبة واســعة من 

البيروقراطيين والسياسيين.
 لكن الجميــع يصمت على هذا الأمر ولا يناقشــه في 

عمان بسبب اولًا حساسيته السياسية.
 وثانياً تجنباً لنمطية تلك الاتهامات المعلبة الموسمية 
التــي تخــص دائمــا القضيــة الفلســطينية أو الحصــة 

السكانية الفلسطينية التي تحمل الوثائق الأردنية.
 مؤخــراً أثارت قرارات »تســعير« الوثائق الرســمية 
جــدلًا واســع النطاق بعد رفع رســومها بطريقــة مبالغ 
فيها وبصورة لم يصدقها الرأي العام ولفظها أو تحفظ 

عليها حتى وزراء في الحكومة.
طبعــا ارتفعت رســوم إصــدار جواز الســفر الأردني 
عمومًا بنســبة 150 % فأصبحــت 50 ديناراً بدلًا من 20 
لكل المواطنين الأردنيين. لكن تضاعفت رســوم الوثائق 
التــي يحملهــا عشــرات الآلاف مــن الأشــخاص غيــر 

الأردنيين لمرات عدة.
 مثلا أصبح إصدار جواز سفر بدون رقم وطني لأبناء 
قطاع غزة بســعر يقترب من 300 دولار بعد ان كان نحو 
70 دولاراً وهــو مبلــغ كبير يمس مباشــرة أبناء القطاع 
المقيمــين فــي الأردن والذين يزيد عددهم عــن نحو 140 
الفاً وضعهم المعيشــي والوثائقي اصــلًا صعب ومعقد 
ويطالبون في تجمعاتهم واتصالاتهم الحكومة الأردنية 
بإعادتهــم إلــى موطنهم الأصلي إذا اســتطاعت رغم ان 

غالبيتهم الســاحقة ولدت في الأردن كما يرى المهندس 
خالد حماد أحد النشطاء في هذا المجال.

يبلغ الحاج مصطفى عباس وهو بائع إكسســوارات 
في شرقي عمان »القدس العربي« بان لديه خمسة أبناء 
وانه مضطر الآن لدفع مبلغ يقترب من ثلاثة آلاف دولار 
لتجديد جــوازات ســفر عائلته وهو مبلــغ ضخم يقول 
عباس انه اصلًا لا يســتطيع توفيره طــوال العام مع ان 
الجواز بهذه القيمة مدته ســنتان فقط قبل رفعه لخمس 

سنوات.
 ويشير أحد المختصين إلى أن ما يسمى بوثيقة جواز 
الســفر »الاســتثماري« وبموجــب التعليمــات الجديدة 
اصبح بدلهــا نحو 40 ألف دولار وهــو مبلغ ضخم جداً 
لا تقــرره اي دولــة فــي العالــم ومــن المرجح انــه يعيق 
الاســتثمار ويمنــع المســتثمرين الأجانــب والعــرب من 
الطبقة الوســطى من حتى التفكير في الموضوع. طبيعة 
غالبية حملة جوازات الســفر المؤقتة الساحقة من ابناء 
الضفــة الغربية حصريــاً الذيــن صرفت لهــم بقرارات 
»أخويــة« مــن المملكــة وثائق لتســهيل معيشــتهم لكن 
حجم الرفع الأخير كان خارج التوقعات وأثار الكثير من 
الجدل. ورغم ان الحكومة تسترسل في الحديث عن رفع 
جملة من الرســوم والأسعار لأغراض تخفيض النفقات 
وتقليــص عجــز ميزانيــة الدولــة الماليــة إلا ان النقاش 
المتعلق حصرياً بمضاعفة رسوم جوازات السفر المؤقتة 
خجــول ومتردد بســبب طبيعــة وتكوين مــن يحملون 
هذه الوثائق حيث لا يرغــب جميع المعترضين والمعلقين 

بمواجهة اتهامات لها علاقة بما يسمى بالوطن البديل.
 طبعاً وصل الرفع بهذا الحقل إلى هذه الأرقام المالية 
المرهقــة رغم وجــود بدائــل متعددة لتحصيــل وفر في 
الخزينــة فيما يتعلــق ببنود »إصــدار الوثائق« حيث لم 

ترفــع الحكومة مثلًا رســوم إصدار العديــد من الوثائق 
بصــورة معقولــة ومنطقية يمكــن ان يســتوعبها الرأي 
العــام مثــل شــهادات الــولادة او القيود المدنيــة وعلى 

الجميع وبصورة منصفة.
 وتم التركيــز بالمقابــل علــى الفئــات التــي تحمــل 
مــن  كبيــرة  غالبيــة  تضــم  وهــي  المؤقتــة  الجــوازات 
الفلســطينيين وعدداً اقل من العراقيين ومن الجنسيات 

الأخرى.
الوثائــق مــن هــذا الصنف طــوال الوقت تــدر دخلًا 
معقولًا للخزينة لكــن يعتقد ان الارتفاع الكبير غير المبرر 
بالرسوم ســيخفض من الحماس لإصدار هذه الوثائق 
وتجديدها وبالتالي كما يحصل في قطاعي الاتصالات 
والزراعة حســب البرلماني والناشــط مبــارك ابو يامين 
قد يحصــل العكــس تماما حيث تــؤدي قــرارات الرفع 
لإنخفاض واردات الخزينة من بند الرســوم والضرائب 

وليس العكس.
أردنيــاً وعندما يتعلــق الأمر بتقاليــد الدولة الأردنية 
التاريخية المألوفة يبدو التركيز على رفع رسوم الوثائق 
التي تســاعد »أشقاء« أو تســاهم في الإستثمار خطوة 
في غير الإتجاه الحكيم والســليم لا بل قد تسيء للدولة 
والمؤسســات بــدون مردود مالــي فــارق او حقيقي او 
بــدون مردود يمكن تعويضه مــن بدائل لا تمس بتقاليد 

الدولة المألوفة.
 ســمعت »القــدس العربــي« مثــل هــذا الــرأي عنــد 

مسؤولين وبرلمانيين ووزراء يعتد بهم.
 لكن عقلية »التحصيل الســريع« التي ســيطرت على 
الإيقاع الرســمي فــي عهد الحكومة الحاليــة لم تتوقف 
للتأمــل والتعمق وفــي أكثر من موقع ومســاحة... تلك 

بكل حال مشكلة أخرى تماماً.

لندن ـ »القدس العربي«
 من إبراهيم درويش:

تعيــش حركة المقاومة الإســامية )حمــاس( مرحلة من 
التطورات السياســية والفكرية وما يمكن أن يكون مراجعة 
متأخرة للميثاق الذي أصدرته عشية انطاقتها قبل أكثر من 

عقدين. 
ومن هنا تقــوم الحركة بالعمل على ميثــاق جديد لتقديم 
رؤيــة براغماتية وتعاونية لمواجهة العالــم. وتعبر الوثيقة 
الجديدة عن تحول عن ميثاق عام 1988 الذي اعتبر إسرائيل 
دولة عدوة ووعد بتدميرهــا، وقدمت الكفاح ضدها على أنه 

كفاح ضد اليهود. 
ولا تذكر الوثيقة الجديدة اليهود بالاســم ولكنها تشــير 
لإسرائيل بالدولة المحتلة. ونقلت صحيفة »نيويورك تايمز« 
عن طاهر النونو، المتحدث باســم حماس في غزة قوله »هذا 
يعني أننا لا نقاتل اليهود لأنهم يهود » و«معركتنا هي ضد من 

احتلوا أرضنا«. 
وتقبــل الوثيقــة أو الميثــاق الجديد بحدود عــام 1967 
كأســاس لقيام الدولــة الفلســطينية ولا تعتــرف مع ذلك 
بإسرائيل ولا تتخلى عن فلسطين التاريخية. ويقول النونو 
إن الميثاق الجديد هو ثمرة نقاش اســتمر لمــدة أربعة أعوام 
ولم يتم التوافق عليه بعد بين كل مؤسســات الحركة كما أن 
محتوياته ليســت جديدة مع أن الوثيقــة تحمل وزنا اليوم 
فــي ضوء العاقة بــين حماس ومصر.  وتســيطر هذه على 
الجــزء الجنوبي من حدود غزة وتتحكم بحركة المســافرين 
والبضائع من وإلى القطاع الفقير. أما إســرائيل فتتحكم بكل 
الجهات المحيطة بالقطاع بما في ذلك المياه الإقليمية في البحر 
المتوســط في حصار مســتمر منذ اكثر من عشرة أعوام على 

القطاع الذي يعيش فيه أكثر من مليوني شخص. 
ومن أجل إرضاء مصر ســتقول الوثيقة إن حماس ليست 
جزءًا مــن حركة الإخوان المســلمين التي تتعــرض لعملية 
قمــع وماحقة من النظــام المصري. وكان ميثــاق عام 1988 
واضحاً في الحديث عن كون الحركة فرعا من حركة الإخوان 
المسلمين. ويقول مسؤولون في حماس ومحللون أن الوثيقة 

الجديدة ما هي إلا محاولة لتخفيف العزلة الدولية. 
وصنفــت الولايات المتحــدة وعدد من الــدول والاتحاد 
الأوروبــي حماس كحركــة إرهابية وتجد نفســها في عزلة 
في الوقت الذي تتمتع فيه منافســتها فتح التي تدير الضفة 

وتسيطر على السلطة الوطنية بصات دولية. 
وتعلل الصحيفة أن النســخة الجديــدة المعدلة لن تغير 
الوضع نفســه. إلا أن أحمد يوســف الخبير بالحركة والذي 
عمل مرة مستشاراً لإسماعيل هنية قال إن النسخة الجديدة 
قد تؤدي لتغييــر المفاهيم الجديدة عــن الجماعة. وقال »تم 
انتقاد الميثاق بســبب لهجته عن اليهــود والقانون الدولي« 

و»لدينا الآن وثيقة تقول إن اليهود ليسوا أعداءنا«. 
وعبر مايكل كوبي من معهد الدراسات الأمنية بجامعة تل 
أبيب عن شــكوكه بالوثيقة الجديدة. وقال كوبي الذي كان 
مسؤولًا عن مكتب الشؤون الفلســطينية بوزارة الخارجية 
الإســرائيلية إنه لا توجد ضمانات تؤكد تبني حماس مبادئ 

الميثاق الجديد. 
وحتى لو فعلت فلن يشــكل تغيراً فــي موقف الحركة من 
المقاومة المسلحة ضد إسرائيل ولن تؤدي لإضعاف من قبضة 
الزعيم الجديد لغزة يحيى الســنوار، مضيفاً أن قادة الحركة 
»يحاولون اســتخدام اللغــة التي يقبلها المجتمــع الدولي« 
و«لكنهم لن يغيروا من وسائلهم واستخدام الإرهاب والعنف 

ضد المواطنين الإسرائيليين«.

تطور في فتح
 

ويعتبر صعود الســنوار تحولًا في حركة حماس، فقد جاء 
من التيار المتشدد داخل القسام. إلا ان حركة فتح التي تواجه 
إدارة أمريكية جديدة متقلبة، شهدت تحولًا من نوع آخر وهو 
تعيــين محمود العالــول، نائباً لرئيس حركــة فتح- محمود 

عباس. 
وفي هذا الســياق كتب غرانت روملي، فــي مجلة »فورين 
أفيرز« عن الدمــاء الجديدة في حركتي فتــح وحماس وماذا 
يعني صعود كل مــن محمود العالول والســنوار وأُثره على 

المسار السياسي للحركتين. 
وقــال الكاتــب وهــو باحــث فــي »معهــد الدفــاع عن 
الديمقراطيــات« ومؤلف كتاب »الفلســطيني الأخير: صعود 
وحكم محمود عباس« الذي ســيصدر قريباً قائاً إن السياسة 
الفلسطينية عادة ما تتعامل مع مفاهيم مثل حدود أو محدودية 
باعتبارها مقترحات ظرفية، وهذا واضح في حالة أكبر حزبين 
فلســطينيين وهما الحركة العلمانية فتح التي تدير الســلطة 
الوطنية في الضفة الغربية وحركــة حماس التي تهيمن على 

قطاع غزة. 
ويشــير الموقف هذا الذي يتعامل بنوع مــن عدم الاهتمام 
بعملية الانتقــال السياســي إلا أن اختيار الســنوار ليكون 
قائداً لحماس في غزة وانتخــاب العضو البارز في حركة فتح 

العالول كأول نائب للرئيس يشــير لتحول نحو التشــدد في 
السياسة الفلسطينية. 

ويرى الكاتب أن تعيــين العالول نائبــاً لعباس في حركة 
فتح يعتبر »ضربة معلم« تكتيكية. فلطالما ضغط عليه الحلفاء 
والأعداء ومنذ وقت طويل تعيــين نائب له والبدء بالتحضير 

لعملية انتقال للسلطة سلسة. 
ولكن عبــاس البالغ مــن العمر 81 عامــاً والخائف من أن 
تؤدي أي خطوة بهذا الاتجاه لكي يتجرأ عليه منافسوه رفض 
الانصياع لطلباتهم. وعوضاً عن ذلك قضى الرئيس وقته وهو 
يعزز ســلطاته على الحكم ويدفع بمنافسيه جانباً والتأكد من 

إضعافهم وعدم توسع قاعدتهم الشعبية.
 فعندما انتشرت شائعات حول انشــقاقات في حركة فتح 
استخدم الرئيس مؤتمرها في تشــرين الثاني/نوفمبر العام 
الماضي ومنــع المعارضين له مــن حضور المؤتمر واســتخدم 
الانتخابات الداخلية للقيام بعمليــة تطهير في الحركة. ومن 
خال تعيين العالول، البالغ من العمر 66 عاما كنائب للرئيس 
في حركة فتح فإنه قام بترفيع رجــل يتمتع بتاريخ طويل في 
الحركة ويستطيع أن يخلفه كرئيس لها ولكن لن يقوم بتحدي 

قيادته مباشرة.
ويعتبر العالول من الأعضاء البارزين في الحركة ومحارب 
قديم في الجناح العسكري الذي كان مسؤولًا في عام 1983 عن 
الجنود الإسرائيليين وفديتهم من لبنان، وفي التسعينات من 

القرن الماضي عمل محافظاً في الضفة الغربية. 
وشــغل مفوض التعبئة والتنظيم في حركــة فتح كما أنه 
مسؤول عن المقاومة الشعبية الســلمية وهو يقوم من خالها 
الإشراف على نشــاطات القاعدة في الحركة وبالتالي تنسيق 
الاحتجاجات ضد إســرائيل. ويقول الكاتب إن ترفيع العالول 
لمنصبه الجديــد يعني أنه لا يمكن إهماله في معركة الســباق 

لخافة عباس. 
ويضيــف إن صعــوده أدى لتهميــش مرشــحين آخرين 
للمنصب الرفيع، وهمــا مروان برغوثــي وجبريل الرجوب. 
ويقضي الأول أحكاماً عدة بالســجن المؤبد بســبب دوره في 
الانتفاضة الثانية، مع أنه اســتمر في نشاطه السياسي داخل 
الســجن. أما الثاني، فهو من المســؤولين البارزين سابقاً في 
الأجهزة الأمنية التابعة للســلطة الوطنية في الضفة الغربية. 
وكاهما عضو باللجنة المركزية لحركــة فتح وهي أعلى هيئة 

لصناعة القرار. 

تطور في حماس

ويشــير في الســياق نفســه إلى التطورات التي حدثت 
متزامنة نوعاً مــا مع تغييرات هرم القيادة في حركة حماس. 
فالنتائج الجزئية التي أعلن عنها في شــهر شــباط/فبراير 

وأعلن فيها عن منصب السنوار الجديد. 
ويعلق الكاتب قائاً »لو كان هناك قائد يمكنه أخذ حماس 
إلى موقف أكثر تشدداً فسيكون السنوارـ البالغ من العمر 55 
عاماً والمحارب السابق في الجناح العسكري للحركة، كتائب 
عز الدين القسام وقضى 20 عاماً في السجن بتهمة التنسيق 

لعمليات عسكرية. 
وتم الإفــراج عنه عــام 2011 في صفقة التبــادل لجلعاد 
شاليط، الجندي الإســرائيلي الذي اختطفته حماس. وبعد 
الإفراج عنه صعد الســنوار في صفــوف الحركة وأصبح في 

عام 2012 ممثا للجناح العسكري في المكتب السياسي. 
ويصف الكاتب الســنوار بالمتشــدد الــذي انتقد صفقة 
التبــادل التــي أمنت الإفراج عنــه وقام بمحاكمــة عدد من 
الأشــخاص الذين اتهمهم بالتعاون مع إســرائيل. وسيحل 
محل إســماعيل هنية، كزعيم حماس في غزة فيما ســيتولى 
هنية منصب مدير المكتب السياسي الذي يشغله حاليا خالد 
مشــعل. ويقول الكاتــب إن حركة حماس ظلت ولســنوات 
منقســمة إلى مراكز قوة بين الجناح السياســي والعسكري 
والذي تفاقــم من خال الفجــوة بين قيــادة الداخل ـ غزة 

والخارج. 
وظل الجناح السياســي يتمتع بالســيادة إلا أن الجناح 
العســكري بات يتصرف في الســنوات الأخيــرة بعيدا عن 
موافقة الجناح السياسي. وعندما قام الجناح العسكري في 
الضفة الغربية باختطاف ثاثة إســرائيليين عام 2014، أنكر 
مشــعل بالبداية عاقة الحركة بالعمليــة قبل اعترافه أنه لم 

يعرف بها مقدماً.
ومن هنا فصعود الســنوار قد يعلم بداية الهبوط للجناح 
السياسي. ولا يســتبعد الكاتب إمكانية مواجهة جديدة بين 
حماس وإســرائيل. ويعتقد المسؤولون الإســرائيليون أن 
الغزيــين لا يرغبون بحرب جديدة وهذا لا يعني أن حماس لا 
تفكر بجولة جديدة من النزاع. فقد قامت الحركة بإعادة بناء 
ترسانتها العسكرية للمستويات التي كانت عليها قبل حرب 
عام 2014. وتســيطر الآن على 15 نفقًا إلى إسرائيل. وكممثل 

للجناح العســكري فــي المكتب السياســي ـ أي بصفة وزير 
دفاع- فقد كان السنوار مسؤولا عن هذه الجهود. 

ويختم الكاتب بالقول إن صعود كل من العالول والسنوار 
يأتي فــي لحظة ملتهبة تجــد فيها كل من فتــح وحماس في 

منطقة غير واضحة. 
والشكر يعود لصعود الإدارة الأمريكية الجديدة لدونالد 
ترامب وتراجع فرص تحقيق تســوية سلمية. ويواجه محكا 
صعبا وأصبحت حكومتــه التي تغلب الدبلوماســية محاً 
للنقد من حركة فتح ومسؤولين في حماس مثل محمود الزهار 
الذي وصف عباس في الفترة الماضيــة بـ »الخائن« واتهمه 

»بتضييع وقتنا ومساعدة الإستيطان الإسرائيلي«. 
ففي ظل غياب حل دبلوماســي في الضفــة الغربية وعدم 
تحســن الظروف الإنســانية في غزة فإن صعــود قيادات 

جديدة »متشددة« قد تقدم لهم البديل.

ميناء غزة

وفي ســياق مختلف تناولــت مجلة »إيكونوميســت« في 
عددها الأخيــر عن التفكير داخــل الحكومة الإســرائيلية من 
أجل منع وقوع حرب جديدة مع القطــاع. وقالت إن قادة الأمن 
الإســرائيليين يبحثون عن طرق لمنع توتر على الحدود مع غزة 
التــي تظل في معظم الوقت في حالة مــن التأهب ووقف دوامة 

الحروب التي تندلع عادة مرة كل ثاث سنوات أو أقل. 
وتقول المجلة إن ما دفع باتجاه هذا التفكير هو التقرير الذي 
أصدره مراقب الدولة حول القرارات التي قادت لحرب عام 2014 
التي قتل فيها حوالي 2.100 فلســطيني و 73 إسرائيلياً. ومع أن 
التقريــر تصدى للفوضى التي اندلعت فــي ذلك الصيف ولكنه 
أكد على الشكوى المســتمرة المتعلقة بفشل القيادة الإسرائيلية 

العثور على حل طويل الأمد للنزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني. 
ولاحظ مراقب الدولة إن القادة العسكريين والأمنيين حذروا 
دائمــاً من تدهور أوضاع 1.8 مليون فلســطيني يعيشــون في 
القطاع إلا أن الحكومة الإســرائيلية عرض عليها فقط خيارات 
عســكرية لمواجهة حركــة حماس ولــم يعرض عليهــا بدائل 

دبلوماسية. 
وتقول المجلــة إن تقرير مراقب الدولة أحيــا النقاش داخل 
المؤسسة الأمنية الحديث عن طرق لتخفيف الحصار عن القطاع 
والذي أســهم في الركود الاقتصادي وانتشــار حالة الإحباط 

التي تدفع الغزيين للبحث عن الحجارة والسكاكين والصواريخ 
ورميها على إســرائيل. فرغم انســحابها من القطــاع في آب/

أغســطس 2005 إلا أن إســرائيل تواصل التحكم بــكل المعابر 
إليه إلى جانب مصر وكذا الشــريط الســاحلي الممتد على 365 

كيلومتراً مربعاً. 
وبعد سيطرة حماس على القطاع عام 2007 وانتزعت القوة 
من السلطة الوطنية قامت مصر وإسرائيل بفرض نظام متشدد 
من الحصار على السكان. وتشير »إيكونوميست« هنا للمقترح 
الذي تقدم به وزير الإســتخبارات المتشــدد في حزب الليكود، 
يســرائيل كاتز وهو بناء جزيرة اصطناعيــة تبعد ثاثة أميال 
عن القطاع ويبنى عليهــا مطار وميناء يمنح الغزيين المنفذ على 
العالم الخارجي الذي يحتاجون إليه بشــدة. بالإضافة لبناء 
محطات تحلية تعطــي القطاع الطاقة الكهربائية التي يحتاجها 

وكذا مياه الشرب الصحية. 
ويرى كاتــز أن بناء جزيرة اصطناعية قرب شــواطئ غزة 
سيسمح بنشــر قوات دولية تقوم بفحص البضائع المستوردة 
ومنع تهريب الساح إلى حماس والجماعات المسلحة الأخرى. 
كما ويعتقد أن الجزيرة ســتؤدي »لإنشــاء أرض لن يزعم أحد 
ملكيتهــا«. أما من ســيمول بناء الجزيرة فقد اقترح المســؤول 
الإسرائيلي السماح للمستثمرين والمانحين الدوليين للمساهمة 
في المشــروع الذي ســتبلغ كلفته 5 مليــارات دولار. ويناقش 
كاتز أن بناء الجزيرة ســيوفر فرص عمــل لأهل غزة وفوق كل 
هذا ستتحرر إسرائيل من أية مســؤولية تجاه القطاع. ويقول 
»ليس لدي أي وهم بشــأن حمــاس وأيديولوجيتها القاتلة« و 
»لكن سياستنا تسمح لهم بسجن شعبهم بدون أي أمل بحصول 

تنمية«. 
وتخلص المجلة للقول إلى ان مقترح كاتز يحظى بدعم واسع 
داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ودعم تكتيكي من وزراء في 

الحكومة حتى لو خافوا من التعبير عن مواقفهم علنا. 
ورغــم كل هذا فالعائق أمــام تنفيذ الفكرة يظل سياســياً، 
فحماس وإســرائيل اللتان تحصان على موارد من الضريبة 
على الاســتيراد للقطــاع ترفضان التفاوض مباشــرة. كما أن 
العاقة المتوترة بين حماس والسلطة ومصر تجعل من التوصل 
لاتفاق أمر صعب. ويظل قرار تنفيذ المشــروع المقترح من عدمه 
بيــد رئيس الــوزراء بنيامــين نتنياهو وهو متــردد. فعندما 
يتعلــق الأمر بغزة، فخياره هو المماطلة حتى لا يبقى أي حل إلا 

الـحرب.

هل يمكن لجزيرة اصطناعية في ميناء ومطار فك الحصار عن غزة أم أن الحل يظل سياسياً؟

صعود العالول في »فتح« والسنوار في »حماس« يمثل تحولًا جذرياً في السياسة الفلسطينية
وميثاق جديد للحركة الإسلامية يعترف بحدود عام 67 ويسترضي مصر... وإسرائيل متشككة

وثيقة سفر »الاستثماري« قريبة من 40 ألف دولار وأبناء الضفة أقل حماساً

جدل الأسعار المرتفعة جداً لجوازات السفر الأردنية »المؤقتة«: اعتراض »خجول« تجنباً لتهمة 
الوطن البديل واستغراب عام وأبناء القطاع برسم هتافهم... »أعيدونا إلى غزة«

رسم يحدد تواريخ الأحداث السياسية الفلسطينية الرئيسية على شاطئ في غزة أمس )أ ف ب(

قائد الجيش اللبناني الجديد في أمر اليوم الأول 
للعسكريين بعد تعيينه: كونوا على أتم الاستعداد على 
الحدود الجنوبية وإسهروا على تطبيق القرار 1701 

بيروت ـ »القدس العربي« 
من سعد الياس:

في أول أمر اليوم الاول توجّه قائد الجيش اللبناني 
الجديد العماد جوزف عون إلى العسكريين بكلمة بعد 
تســلّمه زمام القيادة من القائد الســابق العماد جان 
قهوجــي وجاء في أمر اليوم »شــرف لي هــذه الثقة 
الكبيرة التي منحني إياها فخامة رئيس الجمهورية، 
القائد الأعلى للقوات المســلحة العماد ميشــال عون، 
ومقــام مجلس الــوزراء بتعيينــي قائــداً للجيش 
اللبنانــي، تماماً كما كان لي الشــرف منــذ البداية، 
أن أكــون ضابطاً في مؤسســة الشــرف والتضحية 
والوفاء، هذه المؤسسة الوطنية العريقة المؤتمنة على 
وحدة الوطن وسيادته واســتقاله، والتي ما انفكت 
منذ تأسيسها تكتب بدماء شهدائها وجرحاها الأبطال 
صفحــات تاريخه المجيــد، وتثبت بعزيمــة رجالها 
والأمل المتجــدد في نفوســهم، أنها دائماً المؤسســة 
الجديرة بالحفاظ على هذا الوطن، في دولته وشعبه 

ومؤسساته ومقدراته«.
واضاف عون »أيها العسكريون أتسلم اليوم أمانة 
الجيش في خضــم الظروف الإقليميــة الصعبة التي 
تمر بها المنطقة، وموجات الإرهاب التي لا تزال تطرق 
حدود الوطن، محاولة استدراج نار الفتنة والفوضى 
إلى داخله. وكما واجهتم المرحلة السابقة بكل صابة 
وعزم وأثبتم مناعتكم في مواجهة التحديات، إني على 
ثقة كاملة بأنكم ســتكونون حاضراً ومســتقباً على 
قدر الأمل المعقود عليكم. فكونوا على أتم الاســتعداد 
علــى الحدود الجنوبيــة لمواجهة ما يبيّــت له العدو 
الإسرائيلي من أطماع ومخططات تخريبية، جنباً إلى 
جنب مع الســهر على تطبيق القرار 1701 بالتنســيق 

والتعاون مع القــوات الدولية الصديقة، وكونوا على 
أتم الإستعداد أيضاً لمواصلة الحرب على الإرهاب بكل 
ما أوتيتــم من حزم وقوة، وضــرب مخابئه وأوكاره 
حتى اســتئصاله من جذوره، واضعين نصب العيون 
تحرير رفاقكــم المخطوفين لديه وعودتهم إلى أحضان 

عائاتهم ومؤسستهم في أسرع وقت ممكن«.
وتابع »أيها العســكريون اعلموا أن العهد الجديد 
يراهن فــي ما يراهن علــى دور مؤسســتكم لتوفير 
الاستقرار الأمني الشامل والمستدام، الذي بدوره يوفر 
قاعدة الانطــاق لما يصبو إلى تحقيقــه من إنجازات 
اقتصادية وإصاحية وإنمائيــة تنقل الباد من ضفة 
إلى أخرى، وهو في ســبيل ذلك أبدى منتهى الحرص 
على تعزيز قدرات مؤسســتكم، ســواء عبــر الدعم 
الداخلي، أو عبر دعم الدول الشــقيقة والصديقة، فا 

تتأخروا لحظة عن القيام بهذا الواجب النبيل.
أيها العســكريون مؤسســتكم حامية الاستقال، 
لأنها القدوة فــي الالتزام المصان بعرق التضحية ودم 
الشــهادة، وهي نموذج العمل المؤسســاتي الصالح، 
حيــث الكفــاءة والأهليــة والنزاهــة والشــفافية.

مؤسســتكم هي مرآة الشــعب اللبناني، التي تعكس 
تنوعه وتمسكه بدوره الحضاري، وبإرادته النهائية 
في الانصهار الوطني والعيش الحر في كنف الدستور 
والقانون. مؤسســتكم تجســد إرث اللبنانيين وقوة 
حاضرهم وتطلعات مســتقبلهم . فحافظوا على هذه 
القيم والمبادئ والمكتسبات، لأنها الخبز الذي يحيا به 

الجيش، والأمل الذي يستمر به لبنان«.
وكانت الســفارة الأمريكية في بيروت أول من هنأ 
قائد الجيش الجديد عبر حســابها عبر موقع »تويتر« 
مشــيرة إلى »أننا نتطلــع إلى اســتمرار التعاون مع 
الجيش اللبناني«، وشــاكرة »العمــاد جان قهوجي 

لخدماته للبنان على مدى 43 عاماً«.
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«:

مــا إن تدخل مخيم عايدة إلى الشــمال من مدينة 
بيــت لحم حتى تجد المفتاح الكبيــر الذي وضع على 
مدخله للتذكير دائماً بقضية اللاجئين الفلســطينيين 
العادلة. هذا المخيم الذي تأســس فــي عام 1950 بين 
مدينتي بيــت لحم وبيت جالا جنوب القدس المحتلة، 
وينتمي الســكان الأصليــون في المخيم إلى ســبع 
عشرة قرية تابعة للجزء الغربي من منطقتي القدس 
والخليل، بما فيها الولجة وخربة العمر وقبو وعجور 
وعلار ودير أبــان وماليحا وراس أبــو عمار وبيت 

نتيف.
ويعاني المخيم كغيــره من المخيمــات في الضفة 
الغربية، من مشــاكل اكتظاظ ســكاني شــديد كون 
الأرض بقيت بمســاحتها نفســها والنمو الســكاني 
واصل صعــوده. وتعرض المخيم لصعوبة شــديدة 
بشكل خاص خلال الانتفاضة الثانية عندما أصيبت 
المدرســة بأضرار بالغة علاوة على تدمير 29 وحدة 

سكنية خلال الاجتياح الإسرائيلي.
وتشــغيل  غوث  وكالــة  إحصائيــات  وحســب 
ســكان  عدد  فإن  »أونروا«  الفلســطينيين  اللاجئين 
المخيم تجاوز الأربعة آلاف لاجىء مســجل رســميا، 
فيما نسبة البطالة في المخيم وصلت إلى 43 في المئة، 
وهي تتأثر بعــدم الإمكانية المتزايــدة للوصول إلى 

سوق العمل الإسرائيلي.
لكن كل ذلك لم يمنع الإبداع في المخيم بكل أشكاله، 
وهو ما جــرى حديثًا مــن إطلاق إذاعتــين واحدة 
متخصصة للأطفــال، والثانية للأطفال والشــباب، 
وحملتــا اســمي »إذاعــة مفتــاح« و«إذاعــة 194« 
والاســمان يرمزان بشــكل واضح لقضية اللاجئين 
الذي  القديمة  البيوت  مفتاح  ســواء  الفلســطينيين 
يحتفظ به سكان المخيمات الفلسطينية عامةً، وكذلك 

رام الله ـ »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:
 

دعــت اللجنــة الوطنية الفلســطينية 
العليــا للمتابعة مــع المحكمــة الجنائية 
الدولية لفتح تحقيق فوري حول جرائم 

الاحتلال الإسرائيلي.
جاءت المطالبــة خلال اجتماع اللجنة 
الــدوري فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع 
غزة، الذي ترأســه صائب عريقات أمين 
ســر اللجنة التنفيذية لمنظمــة التحرير، 
لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بملاحقة 
إســرائيل، ســلطة الاحتــلال، قانونيــاً 

وجنائياً في المحافل الدولية. 
وأكــد غــازي حمــد الناطــق باســم 
اللجنــة أن الاجتمــاع ناقــش عــدداً من 
القضايــا ذات الأهمية بما فيهــا تقارير 
اللجنة الفنية التي حثــت المدعية العامة 
للمحكمــة الجنائيــة فاتو بنســودا إلى 
اســتخلاص العبــر فــي وجود أســس 
معقولــة لفتــح التحقيــق فــوراً، وإنهاء 

الدراسة الأولية.
 بدوره أشــاد عريقات فــي الاجتماع 
»بصمود أسرانا الأبطال«، مشدداً على 
أن قضيتهم العادلة »تحتل الأولوية في 
عملنا مــع المحكمة الجنائيــة إلى جانب 

ملفي العــدوان والاســتيطان«. وأدانت 
اللجنة الإجراءات التعسفية الإسرائيلية 
بحق الأسرى، خاصة ضد الأسير نائل 
البرغوثــي والأســيرين المضربــين عــن 

الطعام محمد القيق وجمال أبو الليل.
الاحتلال  حكومــة  اللجنــة  وحملــت 
عــن  الكاملــة  المســؤولية  الإســرائيلية 
علــى  مشــددةً  وســلامتهم،  حياتهــم 
مشروعية نضال الأسرى ضد سلطات 
الاحتــلال. وطالبت الهيئــات الحقوقية 
الدوليــة والعربيــة بضــرورة التدخــل 
العاجــل والضغط من أجــل الإفراج عن 
البرغوثــي والقيــق وأبو الليــل وجميع 

الأسرى دون قيد أو شرط.
وحــذر أعضــاء اللجنة مــن مغبة نقل 
الســفارة الأمريكية إلى القدس ومخاطر 
هذه الخطوة على الأمن والاســتقرار في 
المنطقة برمتها. كما استعرضوا عمليات 
والتشــريد  والهــدم  العرقــي  التطهيــر 
القسري والقوانين العسكرية العنصرية 
الاســتيطاني  التوســع  تخــدم  التــي 
الاســتعماري فــي التجمعــات البدوية، 
وخاصة في الخان الأحمــر وأبو النوار، 
مطالبين مكتــب المدعية باتخاذ اجراءات 
فاعلة وعاجلــة لوقف جرائــم الاحتلال 
المتواصلة والتي تقع ضمن اختصاصها 

دون إبطاء أو تأخير.

خلال اجتماع في الضفة وغزة:

اللجنة الوطنية تدعو »الجنائية الدولية« 
لفتح تحقيق فوري حول جرائم الاحتلال

رام الله - »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:
 

يمكث الطفل المصــاب عبد الله العناتي 
ابن الأربعة عشــر عاماً فــي مركز توقيف 
وتحقيق المســكوبية »سيىء الصيت »في 
القــدس المحتلة بانتظــار محاكمته بتهمة 
إلقاء الحجارة على أفراد شرطة الاحتلال 
فــي مخيم شــعفاط. ويعانــي الطفل من 
تمزق فــي رئته اليســرى ونزيف داخلي 
ورضوض فــي القفص الصــدري، جراء 
إصابته بعيار »إسفنجي« أطلقه أحد أفراد 
شــرطة الاحتلال من مســافة تقدر بـ 10 
أمتار قبل اعتقاله، في 27 فبراير/ شــباط 

الماضي.
وقال العناتي في إفادته لمحامي الحركة 
العالمية للدفاع عن الأطفال، الذي تمكن من 
زيارته في مستشفى هداسا العيسوية إنه 
كان عائدا يوم إصابته إلى المنزل في مخيم 
شعفاط برفقة والده وأشقائه، عندما كانت 
تدور مواجهات هناك، وعندها طلب الوالد 
مــن أفراد شــرطة الاحتلال عــدم إطلاق 
المنزل،  وصــول  من  يتمكنوا  حتــى  النار 
إلا أن أحــد أفراد »حرس الحــدود« أطلق 
قنبلة غاز مسيل للدموع صوب العائلة ما 
أدى لإصابة شــقيقته بحالة إغماء، ليقوم 
»إسفنجية«  رصاصة  بإطلاق  آخر  شرطي 
صوبه في الصدر مباشرة قرب القلب، من 

مسافة قدرها الطفل بـ 10 أمتار.
وتابــع الطفل فــي إفادته »شــعرت 
بالدماء تخرج من فمــي فبدأت بالجري 
باتجاه المركز الصحي القريب من المخيم، 
وهناك تم الاتصال مع ســيارة إســعاف 
تابعة للهلال الأحمر لنقلي إلى المستشفى 
لخطورة الإصابة، وبعدها حضر والداي 
وصولنا  وعند  الإسعاف  بسيارة  ونقلت 
إلــى حاجــز المخيــم تم توقيفنــا وأخذ 
الجنود هويــة والدتي وبقينا ننتظر لمدة 
ســاعتين تقريبا وكنت خلال ذلك أخرج 
دماء من فمــي، وبعدها طلب الجنود من 
سيارة الإســعاف التوجه إلى مستشفى 
هداســا القريب من العيسوية، وتوجهنا 
إلى هنــاك يرافقنا جيبان تابعان لحرس 

الحدود«.
 وأضــاف: »تم إدخالــي إلــى قســم 
الطوارئ وبعد إجراء الفحوصات الطبية 
وأخذ صورة أشــعة، تبين أنني أعاني من 

استمرار سقوط الأطفال الفلسطينيين بالرصاص الإسنفجي
والعناتي آخر ضحايا الاحتلال ويعاني من تمزق في الرئة

 

نزيف داخلي وتمزق في الرئة اليســرى 
الصــدري«.  القفــص  فــي  ورضــوض 
واســتطرد: »بقي ثلاثة مــن أفراد حرس 
الحــدود معي في قســم الطــوارئ ولم 
الأكبر بالاطمئنان علي  يسمحوا لشقيقي 
وطلبوا منه مغادرة القسم بعد أن هددوه 
ولا  موقوف  أننــي  وأخبروه  بالاعتقــال 

يسمح لأحد الاقتراب مني«.

وســمح أفراد حرس الحــدود لوالدة 
الطفل بالبقــاء معه كمرافقة بعد نقله إلى 
الأقسام العادية ولكنهم كبلوا يده اليمنى 
بالســرير وفي الصباح فكــوا القيود عن 
يــده وكبلوا قدمــه. وأخضــع للتحقيق 
داخل المستشــفى من قبل محقق يتحدث 
اللغة العربيــة، يرافقه جندي من حرس 

الحدود.

وقال العناتي »طلب المحقق في البداية 
من والدتي الخروج من الغرفة ولم يسمح 
لها بالبقــاء معي وقت التحقيق، وبعد أن 
حاولت والدتي معرفة سبب خروجها من 
الغرفة لم يخبرها بشــيء وصرخ عليها، 
وبعدها قرأ لــي ورقة كانت معه وقال إنه 
مكتوب فيها حقوقي قبــل بدء التحقيق، 
وذكــر منها حقي بالصمت وباستشــارة 

محام وحقي في وجــود الأهل معي وبعد 
ذلك بدأ يســألني عن الأشــخاص الذين 
كانوا معي وقــت إلقاء الحجارة، ولكنني 
أخبرتــه أنني لم ألق أي حجــر ولم يكن 
معي أي شــخص وذكرت لــه كيف تمت 
إصابتي مــن قبل حرس الحــدود خلال 
عودتــي إلى البيت مع أشــقائي ووالدي 
اتهمني  حينهــا  بالضبط،  حصــل  وماذا 

بالكذب وادعــى حيازته بدل الصورة 60 
صورة تؤكد علاقتي بإلقاء الحجارة، كما 
اتهمني برفع ســلاح أبيض في وجه أحد 
الجنود وتعريض حياتــه للخطر وأنني 
آذيت جنديــا نتيجة إصابته بحجر، وقد 

نفيت كل ذلك«.
فــي  معــه  التحقيــق  أن  وأوضــح   
ساعة  نصف  حوإلى   اســتمر  المستشفى 

والدته  مــن  المحقق  طلب  انتهائــه  وبعد 
التوقيع علــى الإفادة، إلا أنها رفضت ذلك 
كون الإفادة كانــت باللغة العبرية فطلب 
المحقــق منه التوقيع عليهــا ففعل وكانت 
الإفادة مــن ثــلاث أوراق جميعها باللغة 

العبرية.
تم تمديد اعتقاله غيابيــا لدى محكمة 
الصلح الإســرائيلية بسبب سوء وضعه 
حتى  المحكمة  جلسة  تأجيل  وتم  الصحي، 
الخامس من الشــهر الحالــي ومن ثم تم 
اعتقاله لمدة أســبوع آخــر. ونقل  تمديد 
الطفل العناتي إلى مركز توقيف وتحقيق 
المســكوبية في القدس، وقالت والدته إنه 
خــلال نقله إلى المحكمــة المركزية مكث ما 
يقارب الثماني ساعات وهو في البوسطة 
)ســيارة نقــل المعتقلين( رغــم إصابته، 
مشــيرة إلى أنه ما زال يتقيأ دما وبحاجة 
شــديدة للاســتمرار في تلقي العلاج إلا 
أن المســكنات فقط هي ما يأخذه الآن في 

المسكوبية.
 ووثقــت الحركة العالميــة للدفاع عن 
الأطفال في فلســطين، حالات عدة لأطفال 
أربعة  الرصاص  النوع مــن  أصيبوا بهذا 
منهم على الأقل فقدوا عينا من  أعينهم. كما 
تسبب الرصاص »الإسفنجي« باستشهاد 
 10( الطباخــي  الديــن  محيي  الطفلــين 
أعوام( من بلدة الرام، في التاســع عشر 
من يوليو/ تموز عام 2016، جراء إصابته 
برصاصة »إســفنحية« في القسم الأيسر 
من صــدره، وكذلك محمد ســنقرط الذي 
استشهد في الســابع من سبتمبر/ أيلول 
عام 2014   متأثــرا بجروحه التي أصيب 
بها في الحادي والثلاثين من اغســطس/ 
برصاصــة  إصابتــه  جــراء   ،2014 آب 
اليمنى  الجهة  في  ســوداء  »إســفنجية« 
من رأسه، سببت له كســرا في الجمجمة 

ونزيفا دماغيا.
 وقــال عايد أبو قطيــش مدير برنامج 
المســاءلة في الحركة العالميــة للدفاع عن 
الأطفال »إن اســتهداف الأجزاء العليا من 
الجسم بهذا النوع من الرصاص يشير إلى 
ممنهجة  سياسة  لديها  الاحتلال  قوات  أن 
لإلحاق أكبر الضرر بالمستهدفين، بمن فيهم 
الأطفال، علما بأنها تدعي إدخاله للخدمة 
بسبب أنه ســلاح غير قاتل«، مضيفا أنها 
»لطالمــا تجاهلت مرارا وتكــرارا اللوائح 
المنظمة لاســتخدام الرصاص الاسفنجي 

وغيره من الرصاص«.

مواجهات بين الشباب الفلسطيني وجنود الاحتلال خلال الاحتجاجات الإسبوعية في بلدة كفر قدوم شمال الضفة أمس )رويترز(

الناصرة - »القدس العربي« 

من وديع عواودة:
كشف في إسرائيل أمس أن رئيس حكومتها بنيامين 
نتنياهو طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال 
اجتماعهما أول من أمس في موسكو، التدخل والمساعدة 
مــن أجل إعادة الجنود الإســرائيليين من غزة. ووعده 
بوتين بتقديم المســاعدة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام 

إسرائيلية.
وقــال نتنياهو في بيان له عقــب اللقاء الذي جمعه 
ببوتين إنه طرح كما يفعل فــي أماكن أخرى في العالم، 
قضية أورون شاؤول وهدار غولدين وقضية المواطنين 
الإســرائيليين المحتجزيــن عند حركة حمــاس. وتابع 
في بيانه »طلبت من الرئيس الروســي مساعدته وهو 
وعدني بأنه سيساعدنا إنسانيا في ملف هدار غولدين 
وأرون شــاؤول والمواطنيْن الإســرائيليين المحتجزين 
عند حماس«.ولم يخض نتنياهو في التفاصيل أو الدور 

الذي سيقوم به بوتين وآليات المساعدة.
وكانت كتائب عز الدين القســام الجناح العســكري 
لحركة حمــاس قد أعلنت أســر أورون شــاؤول أثناء 
تصديهــا للاجتياح البري في حي الشــجاعية شــرق 
مدينة غزة في يوليو/ تموز 2014، فيما اختفت آثار هدار 
غولدين في الأول من أغســطس/ آب شرق مدينة رفح، 

وتدعي إسرائيل أنهما قتلا. 
وذكــر نتنياهــو أنه طرح أمــام الرئيس الروســي 

وجود إيران في ســوريا من أجل بناء قواعد عســكرية 
وتعزيز نفوذها العســكري، مؤكدا أن ممارسات إيران 
هناك تقوض وتهدد الاســتقرار في المنطقــة، مبينا أن 
إســرائيل لن تقبل بذلك. وقال إن الهدف الرئيســي من 
وراء زيارته لموســكو هو مناقشــة النفوذ الإيراني في 
سوريا. وأضاف أن ذلك يتناقض ويتعارض مع المصالح 
المشتركة لروســيا وإسرائيل، بل ويحول دون التوصل 

إلى تسوية مستقبلية في سوريا.
وبحســب صحيفــة »يديعــوت أحرونــوت«، فإن 
نتنياهو يجزم بأن طرح هذا الملف بشــكل مباشــر مع 
روسيا ومناقشته وجها لوجه مع الرئيس بوتين يؤتي 
التأثير لصالح الموقف الإسرائيلي،  ثماره ويســهم في 
لافتــا إلى أنه تحدث أيضــا عن محاولات إيــران لنقل 
أســلحة إلى حزب الله بهدف المس بإســرائيل. وتابع 
حسب الصحيفة »أوضحت للرئيس بوتين أن إسرائيل 
لا تعــارض التوصل إلى تســوية في ســوريا، ولكننا 
نعارض بشدة الاحتمالية بأنه في إطار تلك التسوية ان 
تبقى قوات عسكرية تابعة لإيران وأتباعها في سوريا«. 
إلــى ذلك، واصــل نتنياهو تحريضه على الإســلام 
ومحاولة وصمه بـ »الإرهاب« داعيا إلى تعزيز التعاون 
بــين البلدين من أجل مكافحة التطــرف. وتابع »الأمور 
التي نحاربها معا هي »الإرهاب« الذي يمارسه الإسلام 
المتطرف. وبالطبع خــلال العام الماضي تم تحقيق تقدم 
ملموس في مكافحة الإرهــاب الذي يقاد من قبل داعش 
والقاعدة ولروســيا مســاهمة مهمة جدا في ذلك. ومن 
البديهي أننا لا نريد اســتبدال هذا الإرهاب بـ »الإرهاب 

الشيعي المتطرف الذي تقوده إيران«. وأضاف: »أريد أن 
أقول بأوضح التعبيرات، إســرائيل هي دولة لها جيش 
ونحن قــادرون على الدفاع عن أنفســنا ولكن التهديد 
الذي يشكله الإســلام المتطرف الشــيعي ليس موجها 
إلينا فقط بــل أيضا إلى المنطقة وإلى الســلام العالمي، 
وأعلم أننا نشــاطر الرغبة بمنع الإسلام المتطرف مهما 
كان صنفه من تحقيق أي انتصار«. واســتطرد شارحا 
» قبل 2500 عــام حصلت محاولة في بلاد فارس لتدمير 
الشــعب اليهودي، إلا أن هذه المحاولة فشــلت وهذا ما 
نحتفل به في إشــارة إلى عيد المساخر« الذي يحتفل به 

اليهود غدا الأحد.
من جانبه، دعا الرئيس الروسي بوتين نتنياهو إلى  
قلب الصفحة، بعد أن تطرق الأخير إلى ســعي الفرس 
التاريخي و«حلفائهم«  الإيرانيين إلى »تدمير الشــعب 
اليهودي«، معتبرا أن العالم بات مختلفا. واكتفى بوتين 
برد مقتضب »نعم، إلا أن ذلك كان في القرن الخامس قبل 

المسيح، ونعيش اليوم في عالم مختلف. لنتكلم عنه«.
كذلك بحــث نتنياهو مع بوتين سلســلة من الملفات 
الاقتصاديــة وقضايــا ثنائيــة أخــرى. ومضــى في 
علاقاته  بمــوازاة  لروســيا  والتقرب  التودد  محاولته 
الوثيقة مع الولايات المتحدة »ســيدي الرئيس يسرني 
الالتقاء بك مرة أخــرى. زيارتنا المتكررة تعكس صداقة 
حقيقية وتوطيد العلاقــات الاقتصادية والتكنولوجية 
والسياحية والثقاقية أيضا من خلال الجسر الحي وهو 
مليون مواطن إسرائيلي يتحدثون الروسية. أحد منهم 

يترجمنا الآن«.

نتنياهو يحرض على الإسلام في موسكو ويطلب مساعدتها في استعادة جنوده من غزة

بوتين لدى اجتماعه مع نتنياهو والوفد المرافق له في موسكو أول من أمس )القدس العربي(

إذاعتا »مفتاح« و«194« في مخيم عايدة في بيت لحم
اسمان يؤشران صراحة لقضية اللاجئين و تُعنيان بالأطفال 

مخيم عايدة، أو من ناحية القرار الأممي 194 الخاص 
بعودة اللاجئين الفلسطينيين.

واعتبر محمد أبو ســرور من مركز شباب عايدة 
أن إذاعة »مفتاح« انطلقت خاصة للشباب والأطفال 
كونهم أكثر الفئات تهميشًا في المجتمع رغم أهميتهم، 

سواء من قبل المؤسسات الفلســطينية أو الفصائل 
الوطنية أو حتى وســائل الإعلام، ومن هنا انطلقت 

الفكرة.
وأضــاف في تصريحــات لـ »القــدس العربي« 
أن الإذاعــة وجدت لتمكين هذه الفئــات من التعبير 

عن نفســها وتعميم التجربة علــى بقية المجتمع من 
خلالهم. كمــا أننا نريد من الأطفال والشــباب ليش 
فقط التعبير عن المشكلات التي يعشونها وإنما كذلك 
المشاركة في طرح حلول لهذه المشكلات كونهم جزءا 

منها بما أنهم من سكان المخيم ومن اللاجئين.
وقبل أشــهر اعتقل جيش الاحتلال الإســرائيلي 
اثنين من الشباب العاملين في إذاعة »مفتاح« وهو ما 
أثر على أدائها، كون الشــابين خضعا لتدريب مكثف 
وكانا يشكلان جزءًا رئيسيًا من طاقمها، حيث يجري 

الآن تدريب مجموعة أخرى.
ولا يتوقف الأمر عند الإذاعة فقط في مركز شباب 
عايدة، ولأن الإذاعــة مرتبطة بالإنتاج، فإن الأطفال 
والشــباب أصبحوا يرغبــون في إظهــار المزيد من 
مواهبهــم وأفكارهــم وترجمتها علــى أرض الواقع 

سواء عبر الموسيقى والشعر والكتابة.
القائمون على المركز حســب أبو سرور  ويحاول 
لتدريب المزيد مــن الأطفال والشــباب على الكتابة 
تحديداً لإفســاح المجال والمشــاركة لــكل من يريد 
التعبير عن نفســه وطرح مشــاكلهم وهمومهم عن 

طريق المقالات البسيطة التي تخرج منهم.
أما مركز رواد الذي يحوي راديو 194، فهو يهدف 
إلى تنميــة قدرات المجتمع الفلســطيني، مع التركيز 
على الأطفال والشباب والنســاء، والتوعية بالقيم 
الإنســانية واحترام حقوق الإنســان عبــر الفنون 
والتعليم والطرق الجميلــة واللاعنفية للتعبير عن 

الذات ومقاومة قبح الاحتلال وعنفه.
مع  الفلســطيني  المجتمــع  الــرواد  ويســتهدف 
التركيز على الأطفال والشــباب والنساء في المجتمع 
الفلسطيني، ومُركزاً بشكل أخص على المجتمع المحلي 
في مخيم عايدة ومحافظة بيت لحم. كما يســتهدف 
المجتمع الدولي لكسر الصور النمطية وإظهار صورة 

أخرى عن الشعب الفلسطيني وحضارته. مدخل جمعية الرواد الفلسطينية في مخيم عايدة  )القدس العربي(
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غزة ـ »القدس العربي«:

في أعقاب الكشــف عــن الكثير من المشــاكل التي خلفتها 
أجهزة الاتصال الحديثة، كان معظــم ضحاياها من الفتيات، 
وذلك مع الانتشــار الواســع لاســتخدامات تطبيقات مواقع 
التواصل الاجتماعي، تدخل جهاز الشرطة في قطاع غزة، في 

نطاق التوعية، ونفذ محاضرة أمنية لطالبات الجامعات.
وذكــرت وزارة الداخليــة في تصريح لها أن شــرطة أمن 
الجامعات فــي مدينة خــان يونس جنوب القطــاع، نظمت 
محاضــرة أمنيــة لطالبات الجامعــة بعنوان »إليــك أنت«. 
وركزت المحاضرة على شرح »الاستخدامات الآمنة للحاسوب 
والهواتف الذكيــة«، من خلال التعاون مع وحدة الأنشــطة 

اللامنهجية في الجامعة الإسلامية.
واستضافت المحاضرة، مدير شــرطة المدينة المقدم نضال 
كلاب، الــذي بــدوره تحدث عــن الجانب التقنــي للهواتف 
المحمولة ، وكيفية اســتعمالها ومخاطر »الإســقاط الأمني«، 
عن طريق الكاميرا والبلوتوث والرسائل العشوائية، وحذر 
مما اســماها »الثرثرة غير الضرورية« عبر وسائل التواصل 

الهواتــف. وتطرق إلى أمن الحاســوب  الاجتماعي وعلــى 
والبريد الإلكتروني وكيفية حماية الحاســوب من الاختراق 
والقرصنة الالكترونية، أو ما يعرف باسم »الهاكرز« ومعرفة 
طــرق العلاج والحلول الســليمة لتجنب الوقــوع في دائرة 
العمالة. وتخلــل المحاضرة التوعوية لطالبــات الجامعات، 

عرض فيلم توضيح، عن أمن الحاسوب والهاتف المحمول.
وخــلال الفترة الماضية أعلنت الشــرطة فــي قطاع غزة، 
وكذلك في مناطق الضفة الغربية، عن ضبط أشــخاص قاموا 
بابتزاز مواطنين بينهم فتيات، بنشر صور خاصة لهم، قاموا 
بســرقتها من هواتفهم المحمولــة، أو من أجهــزة الكمبيوتر 

الخاصة، بعد اختراقها عبر برامج »الهكرز«.
كذلك استغلت أجهزة الأمن الإســرائيلية مواقع التواصل 
الاجتماعي، وعمليــات اختراق أجهزة الاتصــال والتنصت 
عليها، في عمليات إســقاط وتجنيد عملاء جدد لها. وحذرت 
تقاريــر أمنية كثيــرة من أســاليب المخابرات الإســرائيلية 
الجديــدة، التي تعتمــد على مواقــع التواصــل الاجتماعي 

لاستدراج ضحاياها.
ومؤخرا ســردت تقارير أمنية، قصصا لشــبان وقعوا في 

وحل التخابــر مع إســرائيل، وذلك من خــلال فتيات جرى 
التعرف عليهــن إلكترونيا، قبل أن يتــم ابتزازهم عبر صور 

فاضحة، أو معلومات قدموها، لتجنيدهم لصالح المخابرات.
وكشــفت أجهــزة أمــن المقاومــة مؤخــرا، أن الوحدات 
الإلكترونية الإســرائيلية كثفت في الفتــرة الأخيرة عمليات 
التنصت على الهواتــف المحمولة للمواطنين في غزة. وتهدف 
هذه الاختراقات للتنصت والســيطرة على أرقام المواطنين، 
لمراقبتهم ورصد الأحاديث الخاصة التي تجري بينهم، بهدف 
الحصول على معلومات حول »مشــاريع الإعداد« التي تقوم 
بها المقاومــة، ومعلومات حول مصير الجنــود المفقودين في 

غزة منذ الحرب الأخيرة العام الماضي.
وكان الجيش الإســرائيلي قد أنشأ »وحدة سايبر مركزية 
»تتخصص في مجال المراقبــة والاختراق، لتكون مصدرا في 

الحصول على المعلومات.
في المقابل كشفت إسرائيل مؤخرا عن قيام وحدة مختصة 
من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، باختراق 
هواتــف مئــات من الجنــود، عن طريــق مواقــع التواصل 

الاجتماعي، والحصول منها على معلومات قيمة.

إســماعيل  الأناضول: وصف  ـ  غــزة   ■
هنية، نائب رئيس المكتب السياسي، لحركة 
الإسرائيلي  الكنيست  مصادقة  أمس  حماس 
على مشــروع قانون يقيّد رفــع »الأذان« في 
القدس، بـ »القرار الفاشــل«. وقال في كلمة 
ألقاها خلال افتتاح مســجد »العكلوك«، في 
بلدة »بيت لاهيا«، شــمال قطــاع غزة، عقب 
الصلاة: »المســاس بعقيدة الأمة الإسلامية، 

يُفجّر طاقاتها ومقاومتها«. 
وتابع قائلًا:« معركة الأذان قديمة انتقلت 
كان  )حيث  الإسرائيلي  السجن  ساحات  من 
داخل  يمنعه  –سابقاً-  الإسرائيلي  السجان 
المعتقلات(، إلى باحات المســاجد في القدس 
الفلســطيني  الشــعب  أن  وأكد  والداخل«.  
في القدس، والداخل » لن يســمحوا بتمرير 
هذا القرار«.  واستطرد:« إذا كان هذا القرار 
أُصدر بالقراءة التمهيدية، فنحن نعتبر هذه 
المرحلة فعلًا تمهيدية لكن لزوال إسرائيل عن 

أرضنا«. 
وفي الســياق ذاته ، قال أحمد بحر، نائب 
الفلســطيني  التشــريعي  المجلــس  رئيس 
)البرلمان(، خلال خطبة الجمعة، إن المصادقة 
على مشــروع قانون يقيّد رفــع »الأذان« في 
القدس، يُعــدّ بمثابة حرب على الدين والأمة 
الإسلامية.  وأضاف:« إسرائيل تريد القضاء 
على الهوية الإسلامية في القدس، لن نسكت 

هنية: تقييد »الأذان« في القدس قرار »فاشل«

غزة - »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

قــال حــازم قاســم الناطــق باســم 
حركة حمــاس لـ »القــدس العربي«، إن 
حركته لــن تقبــل أن يفــرض الاحتلال 
الإســرائيلي أي معادلــة جديــدة علــى 
يخــدم  »لــن  تغولــه  وإن  غــزة،  قطــاع 
اســتمرار حالــة الهدوء«، وذلــك بعدما 
لعب المبعوث الدولي للأمين العام للأمم 
المتحدة نيكــولا ميلادينــوف، قبل أيام 
دور الوســيط في إعــادة تثبيت التهدئة 
انفجــار  القطــاع، ومنــع  فــي  القائمــة 
موجــة تصعيــد جديــدة، خــلال زيارة 
خاطفة لغــزة التقى فيها قيادة حماس. 
وأضاف أن الاحتلال تعمد خلال الفترة 
الماضية، شــن هجمات عنيفة على قطاع 
غزة، متذرعا بـ »حجج واهية«. وشــدد 
علــى أن حركة حمــاس »لــن تقبل بأي 

تصعيد« يستهدف قطاع غزة.
ذاتــه  الوقــت  فــي  قاســم  وحمــل 
الكاملــة، وقــال  إســرائيل المســؤولية 
»حركــة حمــاس لــن تقبــل فــرض أي 
معادلات جديــدة على القطــاع«، وكان 
يشير إلى خرق إسرائيل لاتفاق التهدئة 
القائم، الذي ينص على وقف الهجمات 

المتبادلة.
أن  حمــاس  باســم  الناطــق  وأكــد 
اســتمرار تغــول الاحتــلال علــى غــزة 

الهــدوء  حالــة  يخــدم  »لــن  تكــرر  إن 
القائمــة«. ودعــا كل الجهــات الدوليــة 
المعنيــة بالتدخــل لـــ »لجــم الاحتــلال 
وتقييــد الاحتلال بالمعــادلات والقواعد 
الموجودة في غزة«. يشــار إلى أن هناك 
حالة تهدئة قائمــة برعاية مصرية، منذ 
صيــف عــام 2014، تقوم على أســاس 

وقف الهجمات المتبادلة بين الطرفين.
وكادت الأمــور أن تنحــرف وتتجــه 
نحو موجة تصعيد جديدة، قبل عشــرة 
أيــام، حــين هاجمــت إســرائيل بعنف 
قطــاع غــزة، وشــنت سلســلة غــارات 
جويــة، متذرعــة بإطــلاق صــاروخ من 
القطــاع على إحدى بلداتهــا الحدودية، 
ووقتهــا توعــد الناطــق باســم كتائب 
القســام الجناح العسكري لحماس في 
تعليقه علــى الغارات الإســرائيلية التي 
استهدفت مواقع للمقاومة الفلسطينية، 
بالرد علــى هجمات قادمة، وقال وقتها 
»أي عــدوان قــادم على غــرار ما حصل 
ســيكون للمقاومة وعلى رأسها كتائب 

القسام كلمتها فيه«.
وأكــدت مصادر فلســطينية تحدثت 
لـــ »القــدس العربي«، أن تلــك الأحداث 
هي مــن اســتدعت ميلادينــوف للقيام 
بزيارة خاطفة إلى قطاع غزة، استمرت 
ســاعات، التقى خلالها قيــادات كبيرة 
مــن حركــة حمــاس، بعــد أن تأكــدت 
إسرائيل ومسؤولون دوليون من جدية 

تهديدات كتائب القسام.

عقب التدخل الأخير لميلادينوف لمنع موجة تصعيد جديدة

الناطق باسم حماس لـ »القدس العربي«: لن نقبل بفرض معادلة 
جديدة للاحتلال على غزة... وتغوله إن تكرر لن يخدم الهدوء

وجــاء وصــول ميلادينــوف، الذي 
رجحــت المصــادر التــي تحدثــت اليها 
»القدس العربي«، أنه طلب من الجانب 
الإسرائيلي الكف عن شن هجمات على 
غزة في هذه الأوقات، من أجل التدخل 
على غرار مرات سابقة، لاستمرار حالة 

التهدئة القائمة، خاصة وأن إســرائيل 
لم تقم فــي المــرة الأخيرة التــي زعمت 
فيها سقوط صاروخ أطلق من غزة على 
أراضيها، باستهداف القطاع، على غرار 
المرة التي سبقتها، حيث شنت أكثر من 
15 غــارة جويــة، واكتفى وقتهــا وزير 

الجيش، أفيغدور ليبرمــان، بالقول إن 
جيشــه يتعامل بهــدوء وحكمــة ويرد 
بعد دراســة على أي صاروخ ينطلق من 

قطاع غزة.
وحســب المصادر فــإن ميلادينوف 
الذي دخــل قطاع غــزة مــن معبر بيت 

حانون »إيرز« الإســرائيلي، اجتمع فور 
وصولــه بقيادة حمــاس على رأســها 
إســماعيل هنيــة، نائب رئيــس المكتب 
السياســي، وعــدد من أعضــاء المكتب 
السياســي للحركة. وتركز  اللقاء على 
الأحداث التي شــهدها قطــاع غزة، من 
هجمات إســرائيلية كثيرة على أهداف 
جرحــى  وقتهــا  وأوقعــت  متفرقــة، 

وتسببت بأضرار مادية بالغة.
وتردد كذلك أن قيادة حركة حماس 
لقــادة  رســالة  ميلادينــوف  حملــت 
الأخيــرة،  الهجمــات  بعــد  إســرائيل، 
أكدت فيها على رفــض الحركة لفرض 
أي معادلــة جديــدة لجيــش الاحتلال 

تستهدف القطاع.
وجرى خــلال اللقاء الذي عقد بعيدا 
عن أعين وســائل الإعــلام، بحث ملف 
إعمار قطــاع غزة، والتأخيــر الحاصل 
في ظل القيود الإســرائيلية على حركة 
دخــول مــواد البنــاء، وتأخــر وصول 

أموال المانحين.
تحدثــت  التــي  المصــادر  وذكــرت 
اليهــا »القــدس العربــي«، أن الأوضاع 
الميدانيــة كادت أن تنهــار، قبــل وصل 
ميلادينــوف، وأن الرجــل أكــد لقــادة 
إسرائيل بعد اللقاء أن تهديدات الجناح 

المسلح لحماس حقيقية.
وكان ميلادينــوف قــد دعــا وقتهــا 
فــي تصريحات له لـ »ممارســة أقصى 
وتجنــب  النفــس،  ضبــط  درجــات 

التصعيد، ومنع الحوادث التي تعرض 
والإســرائيليين  الفلســطينيين  حيــاة 

للخطر«.
وكان التوتــر الأخيــر قــد اندلع بعد 
الإعــلان عن القيــادة الجديــدة لحركة 
حمــاس فــي قطاع غــزة التــي يقودها 
الأســير المحرر يحيــى الســنوار، الذي 
قضــى في ســجون الاحتــلال أكثر من 
22 عامــا، وهــو مــا شــكل أول اختبار 
للقيــادة، حيــث بــادر وقتهــا الجنــاح 

العسكري للتهديد بالرد على الغارات.
ومنــذ الإعــلان عن وصولــه لمنصب 
قائد حمــاس في قطــاع غــزة، اهتمت 
الكثير من وسائل الإعلام والعسكريين 
فــي إســرائيل بــه، ووضــع محللــون 
سيناريوهات لعمل حماس المستقبلي، 
وإمكانية قيامها بشن هجمات جديدة، 
على الرغم من تأكيــدات الحركة أن أي 
قيــادة لها تنتهج الأســلوب والبرنامج 

الذي تقره القيادة.
وكتــب العديــد مــن التقاريــر تحت 
عناوين متشــابهة، اعتبــرت أن الهدوء 
الســائد على حــدود قطاع غــزة هدوء 
مضلل، وأن المواجهــة المقبلة في قطاع 
غــزة باتت قاب قوســين أو أدنى، وأن 
هناك خشــية من أن يسقط أي صاروخ 
جديــد فــي منطقــة مأهولة ويتســبب 
بأضــرار ماديــة كبيــرة وإصابــات أو 
قتلــى، مــا ســيؤدي لتدهــور الوضــع 

الأمني مرة واحدة.

نيكولا ميلادينوف

هنية يلقى كلمة في غزة

لتجنب الوقوع في شرك المخابرات الإسرائيلية

محاضرات أمنية لطالبات غزة تحذر من
 »الثرثرة غير الضرورية« عبر وسائل التواصل

الاحتلال يؤجل تسليم 
جثمان الشهيد باسل الأعرج إلى إشعار آخر

رام الله - »القدس العربي«:

أعلنت مصادر فلسطينية رسمية أن سلطات الاحتلال 
الاسرائيلي قررت تأجيل تســليم جثمان الشهيد باسل 
الأعــرج من بلدة الولجة إلى  الغــرب من بيت لحم حتى 
إشــعار آخر، بعــد أن كانت أبلغت الفلســطينيين نيتها 

تســليم جثمانه. وحســب ما أعلــن الارتبــاط المدني 
الفلسطيني فإن سلطات الاحتلال أبلغتهم تأجيل تسليم 

جثمان الشهيد الأعرج دون إبداء الأسباب.
واستشــهد الأعرج بعد نفــاد ذخيرته خلال اشــتباك 
مسلح دار بينه وبين جنود الاحتلال اقتحموا شقته وسط 

مدينة رام الله، بعد أن قصفوها بقذيفة أنيرغا.

»الأونروا« تطلق حملة توظيف المعلمين في مدارس غزة
غزة - »القدس العربي«:

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
»الأونروا« في قطاع غزة، عن إطلاق حملة لتوظيف 
معلمــين جدد مع بداية شــهر مــارس/ آذار الحالي، 
لملاءمة عدد الطلبــة المتوقع أن يصــل إلى 300 ألف 
طالــب. وذكرت في بيان لها أن ذلــك يأتي كجزء من 
التزامها بتوفير تعليم نوعي للاجئين الفلســطينيين 

وانسجامًا مع أعداد الطلاب المتزايدة.
وقالــت إنها أجــرت عددا مــن التغييــرات على 
أسلوبها في التوظيف بما يشمل تمديد قوائم الانتظار 
لعدد مــن التخصصات لتصبح ســارية المفعول لمدة 
عامين، فضلًا عن تقديم نظــام عقود الدوام الجزئي. 
وأوضحــت أنه ســيتم اختيار المرشــحين لملء هذه 
المناصــب وفقًا لترتيبهم في القائمــة بعد اجتيازهم 
مرحلتي امتحان التوظيف والمقابلة. وقالت إنها من 
خلال تمديد قوائم الانتظار ســارية المفعول لعامين، 
ستتمكن من الاستمرار في التعامل مع أعداد الطلبات 
المتزايدة والمتوقع أن تصل إلى 000–30 طلب في عام 

.2017
وبينــت »الأونــروا« أن هناك أعــدادا كبيرة من 
المتقدمين لهذه الوظائــف، وأن العدد الكبير يعكس 
أزمة البطالة الســائدة في غزة«، مضيفة أن البطالة 

في أوســاط المتعلمــين كبيرة جدا، غيــر أن فرصهم 
للعثور علــى عمل محــدودة، مرجعة الســبب إلى 
الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ عشر 

سنوات، ويحد بشدة من حركة البشر والبضائع.
وأشارت إلى أن برنامج التعليم لديها بذل جهوداً 
عظيمــة لبــدء العام الدراســي الحالــي، ولضمان 
استمرار تلقي الأطفال اللاجئين في غزة تعليما نوعيا 
وشــموليا حيث يستفيد حوإلى  112–262 طالب من 
الخدمات في مجال التعليم في 267   مدرسة تابعة لـ 

»الأونروا«.
وكثيرا ما اشتكت »الأونروا« سابقا من نقص كبير 
في تمويلهــا، ما دفعها إلى تقليــص بعض الخدمات 
المقدمة للاجئــين. وتقول هذه المنظمــة الدولية إنها 
تواجه طلبا متزايدا على خدماتها بسبب زيادة عدد 
لاجئي فلسطين المســجلين ودرجة هشاشة الأوضاع 

التي يعيشونها وفقرهم المتفاقم.
وجددت في بيانهــا دعوة كافة الــدول الأعضاء 
إلى العمل بشــكل جماعي وبذل كافة الجهود الممكنة 

لتمويل موازنتها بالكامل.
و«الأونروا« تأسست كوكالة تابعة للأمم المتحدة 
بقرار من الجمعية العامة في عام 1949، وتم تفويضها 
بتقديم المســاعدة والحماية لحوإلى  خمســة ملايين 

لاجئ من فلسطين مسجلين لديها.

الحكومة الإسرائيلية ستعقد جلسة لها 
في الضفة بذكرى احتلالها الخمسين

رام الله - »القدس العربي«:

 أوردت صحيفة »معاريف« الإسرائيلية أن رئيس 
الحكومــة الإســرائيلية بنيامــين نتنياهــو ووزيــرة 
الثقافــة ميــري ريغــف ســيعلنان عــن سلســلة من 
الاحتفــالات بمناســبة الذكرى الخمســين لاحتلال 
الضفــة الغربيــة، من بينهــا عقد اجتمــاع للحكومة 

فيها.
 وحســب ما نقل المدون محمــد أبو علان المختص 
في الشــأن الإسرائيلي عن الصحيفة فإنه حتى الآن 
لم يحــدد موقع الاجتماع للحكومة الإســرائيلية في 

الضفة، الخيارات التي تدرس، إما في مدينة الخليل 
أو في إحدى الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية. 
ووفق الصحيفة فإن خطوة حكومة نتنياهو لم تأت 
لأغراض سياسية داخلية، بل هي رسالة إسرائيلية 

للمجتمع الدولي.
 والجديــر بالذكــر أن رئيــس حكومــة الاحتــلال 
الإســرائيلي كان قــد تراجع عــن خطــاب جامعة بار 
إيــلان الذي أعلن فيه على موافقته على حل الدولتين، 
كونه قال قبل أسابيع إنه غير مستعد لحل الدولتين، 
وكل مــا يســتطيع تقديمــه للفلســطينيين هــو دولــة 

ناقصة بدون جيش وبدون سيادة كاملة.

■ غزة - أ ف ب: يعمل مصنع فلسطيني للخياطة وسط 
مخيم الشاطئ للاجئين الفلســطينيين غرب مدينة غزة في 
صناعة القلنســوة )كيباه( التي يرتديها اليهود المتدينون، 
ويقوم بتصديرها إلى  إســرائيل التي تفرض حصارا على 

قطاع غزة منذ أكثر من عشر سنوات.
ويشرف محمد ابو شــنب صاحب مصنع الخياطة على 
عماله في المصنع الصغير الواقع في شــمال مخيم الشاطئ 
الذي يســكنه نائب رئيس حركة حماس اســماعيل هنية، 
وهــم يحيكون القلنســوات لليهــود المتدينين اســتعدادا 

لتصديرها إلى  اسرائيل.
ويروي الرجل من داخل مصنعه »نقوم بحياكة كل شيء 
في غزة لإســرائيل، مثل الكيباه )قبعة مستديرة صغيرة( 

وبنطلونات وقمصان وفساتين«.
لكنه يشــكو من ان »قطاع الملابس ما زال مترديا بسبب 
الحصار الاســرائيلي برغــم قرار إســرائيل إدخال بعض 

التسهيلات« لتصدير ألبسة من غزة لأسواقها.
واســتأنف هذا المصنع إنتاج الملابــس وتصديرها إلى  
إســرائيل العام الماضي بعد ســنوات من التوقف التام عن 
التصدير بسبب فرض إسرائيل حصارا مشددا على القطاع.

وتفرض إسرائيل حصارا بريا وجويا وبحريا على قطاع 
غزة منذ حزيران/ يونيو 2006 إثر خطف جندي اسرائيلي، 
وتم تشــديده في حزيران/ يونيو 2007 إثر سيطرة حركة 

حماس على القطاع.
وشــهد هذه القطاع الســاحلي الذي يســكنه أكثر من 
مليوني نسمة، ثلاث حروب اسرائيلية منذ نهاية عام 2008 
خلفــت آلاف القتلى والجرحى ودمــارا كبيرا تضررت على 

أثره جميع مناحي الحياة.
ولم يكن قطاع النسيج والملابس بعيدا عن هذه الأضرار 
حيث أســفرت الحروب الاسرائيلية هذه عن تدمير خمسين 
مصنعا كليا او جزئيا بحســب ابو شــنب الرئيس السابق 

لاتحاد صناعة الملابس والنسيج الفلسطيني.
وتقول الدولة العبريــة إن الحصار ضروري لمنع دخول 

مواد قد تستخدم لأهداف عسكرية في القطاع الفقير.

 العصر الذهبي بعيد

أدخلت إسرائيل العام الماضي تسهيلات »محدودة« كما 
يقول مســؤولون في وزارة الاقتصاد التــي تديرها حركة 

حماس، لكن هذه التســهيلات لم تعد لهــذا القطاع عصره 
الذهبي الذي ازدهر في أوائل التسعينيات حيث ضم حينها 
35 الف عامل فــي أكثر من 900 مصنــع للحياكة في القطاع 
الذي كان يصــدر نحو 4 ملايين قطعة ملابس شــهريا إلى  

إسرائيل، بحسب ابو شنب.
ورغم ان هذه التســهيلات فتحت الباب أمام 25 مصنعا 
فقط للتصدير إلى  إسرائيل والضفة الغربية لكن الكميات ما 
زالت قليلة حيث لا تتجاوز نحو 30 إلى  40 ألف قطعة شهريا 
وفقا لابو شــنب الذي كان مصنعه يضم قبــل الحصار 50 

ماكينة خياطة واضطر حاليا إلى  تقليصها لعشر ماكينات.
ويعمل حاليــا أربعة آلاف عامل فقــط موزعين على 150 
مصنعا للخياطة مــا زالت تمارس العمــل وتبيع غالبيتها 

انتاجها للسوق المحلي في القطاع.
ويؤكد ابو شــنب ان »الجميع متلهفون للعمل كالسابق، 
الاســرائيليون معنيون بالعمل بســبب جــودة ما ننتجه 
وقربنا من سوقهم، لكنهم متخوفون من الحروب والإغلاق 

الدائم للمعابر وألا تصلهم البضائع في موعدها«.
وحول نظرة مجتمع غزة لصناعة القلنســوة في القطاع، 
يشــدد ابو شــنب على ان »العداء السياسي شــيء والعمل 

شيء آخر«. ويقول »لدينا أصدقاء اسرائيليون ويسألون عنا 
نتيجة علاقة العمل، تربطنا مصالح غير الموضوع السياســي 
ونحن لسنا جنودا، العمل هو الواسطة الأساسية في رسالة 
السلام التي نرسلها مع بعض«. ويضيف »إذا كانت إسرائيل 
معنية بالسلام وإنعاش الاقتصاد فعليها ان تفتح المعابر امام 

المنتجات الاسرائيلية التي تصنع في غزة«.

إنعاش الاقتصاد

ويتفق مع ذلك عبد الناصر عواد مدير عام الإدارة العامة 
للصناعــة في وزارة الاقتصاد الوطنــي التي تديرها حركة 
حماس فــي غزة، الذي يؤكــد ان التصدير إلى  إســرائيل 
»مســألة بحت تجارية، كل ما يهمنــا ان ينتعش الاقتصاد 

والحد من البطالة«.
وتزيــد البطالة في القطاع عــن 40 ٪ وفق إحصائيات 
رســمية. ويؤكد عواد على ان »الإجراءات الاسرائيلية على 
المعابر معقدة وما زالت تقف أمام عملية تصدير أي شيء من 

غزة واستيراد المواد الخام اللازمة لمصانع الملابس«.
من جانبه يقول حســن شــحادة وهــو صاحب مصنع 

حياكة آخر يضم خمســين عاملا، إن »الوضع قبل الحصار 
كان ممتازا بالنسبة لنا وللتجار الاسرائيليين، لكن الوضع 
تحســن بنســبة 20 في المئة فقط منذ العام الماضي بعد ان 

استأنفنا العمل«.
ويتقاســم العمال المهــام في مصنع شــحادة في منطقة 
الشــيخ رضوان شــمال مدينة غزة. ففي حين يقوم أحدهم 
بتفصيل سراويل الجينز الاســرائيلية ينشغل آخرون في 
حياكتها في وقت يعلو فيه صوت مولد كهربائي يعتمد عليه 
المصنع في ظل أزمة الكهربــاء المتفاقمة في القطاع منذ نحو 
عشر ســنوات. ويضيف »أقوم بتصدير ما بين خمسة آلاف 
إلى  عشرة آلاف بنطلون إلى  إسرائيل شهريا، لدينا المقدرة 
لمضاعفــة الكمية لمرات عدة لكن إغــلاق المعابر يعيق العمل 
التجار الإســرائيليين«. ويتابع »الســوق المحلي  ويخيف 
ضعيف، بينما الانتاج للسوق الاســرائيلية جيد«. ويتابع 
»لدينا كفاءات في هــذا المجال ونحن قادرون على التصدير 

للخارج أيضا«.
وحســب البنك الدولــي والأمم المتحدة فــإن الحصار 
الاسرائيلي قضى تقريبا على عملية التصدير من غزة ودفع 

اقتصاد القطاع إلى  الانهيار.

قلنسوة اليهود المتدينين تصنع في قطاع غزة المحاصر إسرائيليا

إزاء المصادقة على هذا القرار، ولن يســكت 
الأذان في المســاجد بالقدس«.  وطالب بحر 
الفصائل الفلســطينية بـ«التوحد، من أجل 
الفلسطيني،  الشــعب  المحافظة على حقوق 

وتحرير فلسطين«. 
بالقراءة  الإسرائيلي،  الكنيست  وصادق 
التمهيدية، في 8 مــارس/ آذار الحالي، على 
مشــروع قانون تقييد الأذان، بعد أن صوت 

لصالحه 55 نائباً وعارضه 48، ممن شاركوا 
في الجلسة، من أصل 120 نائباً. 

وصــوت النــواب من أحزاب »المعســكر 
الصهيوني« و«ميرتس« و«هناك مســتقبل« 
المعارضــة إلى جانــب النــواب العرب في 

معارضة مشروع القانون. 
منع اســتخدام  القانون علــى  وينــص 
مكبرات الصوت للصلاة في الأماكن السكنية 

في الفترة ما بين الســاعة الحادية عشــرة 
ليــلًا وحتى الســابعة صباحــاً )أي صلاة 
الفجر(، ويفرض غرامــة ما بين 5 آلاف و10 
آلاف شيكل إســرائيلي )ما بين 2600-1300 

دولاراً( على مخالفته. 
ويتوجب التصويت على مشروع القانون 
بالقراءتين الثانيــة والثالثة قبل أن يصبح 

قانوناً ناجزاً. 
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شؤون عربية وعالمية

بينما كانت الرباط تنتظر تحسنا في العلاقات مع نواكشوط

الرئيس الموريتاني يفاجئ الجميع باستقباله قيادياً في البوليساريو وسط دور »غامض« في أزمة الكركرات 
 مدريد- »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

في وقــت كان المغاربة ينتظرون تحســناً في 
العلاقات مع موريتانيا بعد زيارة رئيس الحكومة 
المؤقت عبد الإله بن كيران الى نواكشــوط الشهر 
الماضــي خاصة في ظل التوتــر القائم في المنطقة 
بســبب أزمة الكركــرات، لكن رئيــس موريتانيا 
محمد ولد عبد العزيز استقبل فجأة مسؤولًا كبيراً 
في جبهة البوليســاريو محمد اخداد الخميس من 
أكبر  الأســبوع الجاري. وتعتبر نواكشــوط من 

الرابحين في هذا النزاع حتى الآن.
وتمر العلاقات بين الرباط ونواكشــوط بفترة 
الثنائية الى  غير إيجابية بسبب تراكم المشــاكل 
مستوى رفض موريتانيا ومنذ أواخر 2011 تعيين 
ســفير لها في المغرب، بينما لا يتوفر المغرب الآن 
على ســفير في موريتانيا بعد وفاة سفيره خلال 

الشهور الأخيرة.
الماضي،  الصيف  الكركــرات  أزمة  اندلاع  ومنذ 

تبنــت موريتانيا موقفاً غامضــاً ومبهماً، فقد قال 
المغرب إن الطريق التي كان قد بدأ بتعبيدها حتى 
الحدود الموريتانية والتي كانت وراء اندلاع هذه 
الأزمة يتم بالاتفاق مع موريتانيا. وكانت المفاجأة 
هي نفي نواكشــوط لأي اتفاق مع الرباط بشــأن 
الطريق. وفــي خطوة أخرى، أعلنــت موريتانيا 
أن ما يجري في الكركــرات لا يعنيها لأنه لا يمس 
حدودها. وتعترف مورتانيا بالدولة التي أعلنتها 
جبهة البوليســاريو، وتعتبرها جارتها الشمالية 

وليس المغرب.
وفي تصريح آخــر مرتبط بهــذا الملف، صرح 
الرئيس الموريتاني الشــهر الماضــي في حوار مع 
قناة فرانس 24 بأن الوضــع في الكركرات خطير 
للغاية وقابل للانفجار. بينما آخر حدث يصدر عن 
موريتانيا بشــأن هذا الملف هو استقبال الرئيس 
نفســه يوم الخميس من الأســبوع الجاري لمحمد 
اخداد منسق البوليســاريو مع المينورسو حاملًا 
له رسالة من زعيم الجبهة إبراهيم غالي. وأفادت 
وكالــة الأنباء الموريتانية بأن الرســالة تضمنت 
تطورات حول ملف الصحراء والعلاقات الثنائية.

ونظريــاً، تعتبــر موريتانيــا المتضــررة مما 
يجري في الكركرات لأن هذا يعني تراجع الحركة 

التجاريــة بينها وبين المغــرب، والضرائب التي 
تفرضهــا على المنتوجات التي تمــر عبر أراضيها 

نحو دول إفريقيا الغربية مثل السنغال وغامبيا، 
المعبر.  على  البوليســاريو  سيطرة  نتيجة  وذلك 
وكان المنطــق يتطلــب تحركها لمواجهــة التوتر 
والضغــط علــى قــوات البوليســاريو من أجل 
الانســحاب من الكركرات وحدودها، لكن كل هذا 
لم يحدث، مما يثير الكثير من التســاؤلات حول 
دور نواكشــوط. في هذا الصــدد، يمكن إبراز ما 

يلي:
أولًا، حققت موريتانيا ما كان يفترض أنه ترغب 
فيه وهو عدم وجود أي حدود برية مباشرة بينها 
وبين المغرب، فالمساحة ما وراء الجدار الفاصل في 
الصحراء تتواجد فيها البوليساريو، بينما معبر 
الكركرات وحتى الأطلســي تحت مراقبة مقاتلي 
هذه الجبهة الذي يراقبون كل الشــاحنات التي 

تمر منه.
أعلنتها  التي  بالجمهورية  موريتانيا  وتعترف 
جبهــة البوليســاربو، وعليه تعتبــر الكركرات 
أرضاً تابعة للبوليســاريو، ولهــذا تتعامل معها 
إدارياً وأمنياً وسياســياً. وبهذا تكون موريتانيا 
قد حققت جداراً بينها وبين المغرب كانت تســعى 

له منذ سنوات. ونشر المحلل المغربي صبري لحو 
في الجريدة الرقمية هســبريس أمس الجمعة أنه 
»وفي ظل هذا الوضع تبقى موريتانيا المســتفيدة 
الراهنة،  حالتــه  على  منه،  جيو-اســتراتيجياً 
التــي لم تتطور بعد إلى حــرب، فهي تحقق هدفاً 
فــي دحرجة المغرب بعيــدًا عــن حدودها، وهو 
حلم لطالما راود الموريتانيــين، وهم يفضّلون في 
وجــود كيان يفصل بينهم وبــين المغرب، ويكون 
فاصلا بينهمــا، وهم يرونه بدأ يتحقق على أرض 

الواقع«.
ثانيــاً، بوجــود البوليســاريو فــي معبــر 
الكركرات، تكــون صلة المغــرب بمنطقة لكويرة 
في أقصى جنوب الصحــراء الغربية قد أصبحت 
صعبة، فهــي في الوقــت الراهن تحــت مراقبة 
الجيــش الموريتانــي، وســيكون مــن الصعب 
اســتعادة الرباط لها مســتقبلًا. وتعتبر لكويرة 
ذات رمزية خاصة للمغاربة بسبب الشعار الذي 
يرفعونه حول الوحدة الوطنية وهو »من طنجة 
الى لكويــرة«، اي أقصى نقطة في الشــمال الى 

أقصى نقطة في الجنوب.

محمد ولد عبد العزيز

مع استمرار أزمة تشكيل الحكومة بسبب تمسك كل طرف بمواقفه وشروطه

»العدالة والتنمية« يدعو إلى الاستمرار في بناء الخيار الذي يقوده الملك
الرباط – »القدس العربي«:

مــرة اخرى لا جديد مغربياً في أزمة تشــكيل 
الحكومــة، الا التصريحــات التــي تعيــد فيها 
باللغة  مواقفهــا  المعنيــة  المغربيــة  الاحــزاب 
والعبارات نفســها مــع التأكيد علــى ضرورة 
السمو فوق المصالح الحزبية والتمسك بمصلحة 

الوطن. 
وبعد سلســلة تصريحات وبيانات للاحزب 
التي تقف في وجه رئيــس الحكومة المعين عبد 
الاله بن كيران، عــاد حزب هذا الاخير الخميس 
ليؤكد مواقفه حول المختلف عليه وهو مشــاركة 
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بحكومة بن 

كيران الموعودة. 
وتشــترط جبهــة مكونة من 4 احــزاب، هي 
التجمــع الوطنــي للاحرار والحركة الشــعبية 
الاشــتراكي  والاتحاد  الدســتوري  والاتحــاد 

للقوات الشعبية، مشــاركتها جميعاً بالحكومة، 
فيمــا يصر عبد الالــه بن كيران على اســتبعاد 
الحكومة  تشــكيل  واعادة  الاشــتراكي  الاتحاد 
من الاغلبية الســابقة المكونة من حزب العدالة 
والتنميــة والتجمع الوطنــي للاحرار والحركة 
الشــعبية وحزب التقدم والاشتراكية مع اضافة 
الاتحاد الدســتوري الذي التحق فــي البرلمان 

بالتجمع. 
فاز  الــذي  والتنمية،  العدالــة  حــزب  ودعا 
بالمرتبة الاولى بالانتخابات التشــريعية وتأهل 
دســتوريا لتشــكيل الحكومة، إلــى تمثل روح 
خطاب الملــك ليوم 9 آذار/ مــارس 2011 والذي 
اعقب اندلاع الربيــع العربي بالمغرب بحراك 20 
شباط/ فبراير وقال بلاغ للامانة العامة الجميع 
النموذج  الاسترشــاد بالخطاب للحفاظ علــى 
المغربي المتميز في المنطقة، والاســتمرار في بناء 

الخيار الديمقراطي الذي يقوده الملك.

كما دعا حــزب التقدم والاشــتراكية الحزب 
الشــيوعي المغربي، الأطراف المعنية بتشــكيل 
الحكومة، إلى الإســهام في توفيــر الحل المتقدم 
الذي يتأســس على الدســتور، نصــاً وروحاً، 
وإعمال المنهجية الديمقراطيــة وما تقتضيه من 
إيجابي  توافق  وبناء  الشعبية،  للإرادة  احترام 
متين يمكن من التفــاف الجميع حول جلالة الملك 
لتكريس الديمقراطية ومواصلة مسار الإصلاح، 
وذلك مــن أجل تشــكيل »الأغلبيــة الحكومية، 
الكفيلــة بإفــراز حكومة قوية تتولى مباشــرة 

ملفات الإصلاح على المستويات كافة ».
وأكد الحزب على ضــرورة التعجيل بتجاوز 
وضع الانسداد الحالي الذي طال أكثر من اللازم، 
لما فيه من مصلحة للوطن والشــعب وأضاف في 
بلاغ وقعــه امينه العام نبيل بــن عبد الله بعد 
اجتماع لأمانته العامة مساء اول امس الخميس 
أن الأطراف المعنية بمشاورات تشكيل الحكومة 

مدعوة لتجنب التصعيــد، وإعمال أقصى درجة 
الحكمــة والرصانة والهدوء، وتفــادي التعبير 
المتشــنج عن المواقف لتجنب الوصــول للباب 
المســدود، بما يحفظ المستقبل، ويستحضر كون 
كل المكونات السياســية الوطنية، بغض النظر 
عن مواقعهــا، اليوم وغداً، مطالبــة بالعمل معا 

خدمة للمصلحة الوطنية خارجيًا وداخليًا.
وكانت احــزاب التحالف المناهضة لبن كيران 
وحزبه قد شنت طوال الاسبوع هجومات شرسة 
مدعومة بمن يقدمون انفســهم محللين وخبراء 
ويفتــون بأن بن كيران قد انتهــى، وهو ما حفز 

حزب العدالة والتنمية للرد بعنف. 
وقال موقع الحزب الرســمي،  ان سؤال »هل 
نهاية بن كيران وشيكة؟«، خاطئ ومضلل، لأنه 
قفز على أسئلة حقيقية عدة كان يجب أن تطرح، 
من بينها: هــل من صلاحية حزب سياســي أن 
يفرض على رئيس الحكومة الذي كلفه الملك بناء 

أحزاب  دخول  الحكومة،  بتشكيل  الدستور  على 
أخــرى للحكومة، وخــروج أخــرى؟، وألا يعد 
فرض أحزاب بـ«القــوة« على رئيس الحكومة، 
إهانة لمؤسســة رئاســة الحكومة؟ وإذا كان من 
حق كل حزب أن يختار الأحــزاب التي يريد أن 
تشاركه في الحكومة فأي امتياز سيبقى لرئاسة 
الحكومة؟ ألا يعد من يســتطيع أن يدخل أحزاباً 
ويخرج أحزاباً أخــرى الى الحكومة، هو رئيس 
الحكومة  لرئيــس  قيمة  ولا  الفعلــي؟  الحكومة 

المعين من قبل جلالة الملك«.
وتســاءل الموقــع الرســمي للحــزب »لماذا 
أصبحــت كل الأحزاب السياســية المغربية على 
حين غرة تريد الدخــول للحكومة لأول مرة في 
التاريخ السياســي المغربي؟ أليس من مصلحة 
البلــد أن يكــون هناك نــوع من التــوازن بين 
الأحزاب المشكلة للحكومة والمشكلة للمعارضة؟ 
حتى تكون عندنا حكومة متجانســة ومعارضة 

قوية؟«.
واضاف »هــل يليق بأحزاب سياســية غير 
معنية بمشــاورات تشــكيل الحكومة، ورئيس 
الحكومة المعين قال لهــا بالحرف إنك غير معنية 
بتشــكيل الحكومة، أن »تدبج« بلاغات، وتنظم 
ندوات صحافية، وتعتبر نفســها »صحة«، أنها 
معنية بمشــاورات تشــكيل الحكومــة، كما هو 
الشــأن بالنســبة لحزبي الاتحاد الاشــتراكي 
هل  الدســتوري،  والاتحاد  الشــعبية،  للقوات 
يستطيع عاقل أن يخرج ويفسر لنا هذه العبثية 

التي يعيشها المشهد السياسي المغربي؟.
واعتبــر المقــال أن حزبي التجمــع والحركة 
قفزا على صلاحياتهما وفرضا سلســلة شروط 
لا تنتهــي على رئيس الحكومــة.. قصد إضعافه 
وجعله رئيساً مرؤوساً، ألا تعني هذه السلوكات 
عــدم احتــرام الاختصاصات المخولــة لرئيس 

الحكومة؟

أهداف اقتصادية وسياسية وأمنية وجيواستراتيجية وراء الخطوة

مساعي المغرب للانضمام إلى المجموعة الاقتصادية
 لغرب إفريقيا قد تقابلها أصوات رافضة

الرباط ـ »القدس العربي«
 

من فاطمة الزهراء كريم الله:

بلغ حجم المبادلات بــن المغرب وباقي دول 
القــارة الإفريقية، خــال الفترة الممتــدة ما بن 
2014 و2016، مــا يربــو عــن 11 مليــار دولار، 
مســجاً نمــواً لافتــاً مقارنــة مــع بدايــة العقد 
الحالــي، مما يشــكل دافعا قويــا لتعزيز طلب 
الربــاط الانضمام إلــى المجموعــة الاقتصادية 
لغــرب إفريقيــا »إكــواس«، الــذي قــدم نهاية 
شــباط/ فبرايــر الماضــي، وهــو الطلــب الذي 
يســعى من خالــه المغــرب إلى نيــل العضوية 
الكاملــة بالمجموعة، من أجل توســيع تحركاته 
الإفريقــي،  المجــال  داخــل  أكبــر  بســهولة 
والتفاوض على مصالحه فــي القارة من موقع 
أقــوى، وضمان كتلــة داعمة خاصــة لقضيته 

المركزية: الصحراء.
ويــرى مراقبــون أن هذا القــرار يمثل خطوة 
إســتراتيجية مدروســة لمــا تمثلــه منطقة غرب 
إفريقيا بالنســبة للمغرب من عمق استراتيجي 

بحكم تعدد الروابط.
وفي هــذا الصدد، قال رضا الفاح، أســتاذ 
العاقــات الدوليــة بجامعــة ابن زهــر بأغادير 
في تصريح لـ«القــدس العربي«: »يمكننا  النظر 
إلــى طلــب المغــرب الانضمــام لمجموعــة غرب 
إفريقيا عبر عدستن متكاملتن: أولاها  عدسة 
الاندمــاج الاقتصادي وتمتن روابــط  التبادل 
التجــاري عن طريق الخفض المتبادل  للرســوم 
الجمركية وتســهيل الاســتثمارات المغربية في 
دول غــرب إفريقيا؛ والعدســة الثانيــة ـ يقول 
الفاح ـ هي ذات الطابع جيوسياســي، فالمجال 
الحيوي للمغرب في المستقبل هو إفريقيا، وهو 
خيار يفرضه تاريخ العاقات المغربية الإفريقية 
على الواجهة الأطلســية، كما تقتضيه  ضرورة 
الخروج من نفــق الوهم الإســتراتيجي لاتحاد 

المغرب العربي«.
وأضــاف الفــاح: »يجــب الإشــارة أيضــاً 
إلــى البعد الأمنــي والجيوســتراتيجي المتعلق 
لتهديــدات  لإفريقيــا  غــرب  دول  بتعــرض 
الجماعات الإرهابية من تنظيم القاعدة بالمغرب 
الإســامي إلى جماعة »بوكو حرام«. وفي هذا 

الســياق المفتوح علــى كل المخاطــر، والذي قد 
يغذيه ســيناريو  عدم الاســتقرار فــي الجزائر 
مــا بعــد بوتفليقة، ينتظــر من انضمــام المغرب 
انخراطه في سياســة دفاع  مشــتركة مع دول 
المجموعة بهدف مواجهــة تحديات أمنية بالغة 

الخطورة تدهم منطقة  الصحراء والساحل«. 
المغــرب باعتبــاره أصبــح أول بلــد إفريقي 
مستثمر في إفريقيا، يعدّ أيضا أول دولة خارج 
الــدول 15 المجموعة، تطلب الانضمــام إلى هذا 
التجمــع الاقتصادي الإقليمــي، الذي يعمل من 
أجل الاندمــاج الاقتصــادي وتحقيــق أهداف 
الإفريقــي.  الاقتصــادي  للتجمــع  اقتصاديــة 
وهــي مجموعة تضمــن دول صديقــة للمغرب 
مثل: البنن وبوركينا فاســو والرأس الأخضر 
وساحل العاج وغامبيا وغينيا بيساو وليبيريا 
ومالي والنيجر ونيجيريا والسنغال بالإضافة 

إلى سيراليون وتوغو.
واعتبر أســتاذ العاقات الدولية، أن وجود 
المغرب بعضوية كاملة داخل المجموعة، سيزيد 
من تضييق الخناق على جبهة »البوليســاريو« 
خصوصاً في ظــل ما تكشــفه التقارير الأمنية 

الإرهابيــة،  الجماعــات  مــع  والاســتخباراتية 
وهو من شــأنه دفــع  دول المنطقة إلــى المطالبة 
بطرد البوليســاريو من الاتحــاد الإفريقي نظراً 
للتهديــدات التي يشــكلها  وجــوده على الأمن 

الإقليمي والسامة الترابية لبلدان المنطقة.
رغبة المغــرب فــي الانضمام إلــى المجموعة 
الاقتصاديــة لغــرب إفريقيا جاءت في ســياق 
الزيــارات المتتالية التي يقوم بهــا العاهل الملك 
محمد الســادس لمجوعــة من الــدول الإفريقية 
والتــي طبعتها توقيع مجموعــة من الاتفاقيات 
الثنائية في مجــال الصناعة والطاقة والزراعة 
والاســتثمار، وتزامناً مع عودة المملكة المغربية 
إلى منظمة الاتحاد الإفريقي في كانون الثاني/ 

يناير الماضي. 
لكن هــذه الرغبة قد تقابلها أصوات رافضة؛ 
ومن هذه الأصوات، مارسيل دي سوزا، رئيس 
لجنة المنظمة الإقليمية، الذي قال مباشــرة بعد 
تقديم المغــرب لطلب الانضمام: إن »منح المغرب 
صفــة العضوية الكاملة فــي التجمع الإقليمي، 
ســيجعل هذا التجمع أمام خــرق لميثاق منظمة 
الاتحــاد الإفريقــي التــي قســمت القــارة إلــى 

خمسة تجمعات إقليمية اقتصادية، مشيرًا إلى 
أن القرار النهائي حول التحاق المغرب بالمنظمة 
سيتخذ على مستوى رؤساء الدول الأعضاء«.

وتعليقاً على ذلك، قــال محمد بودن، رئيس 
مركــز أطلــس لتحليــل المؤشــرات السياســية 
والمؤسساتية، في تصريح لـ«القدس العربي«: 
»علــى مســتوى المجموعــة الإقليميــة لا تظهــر 
جهات تناوئ انضمام المغرب. أما على مستوى 
القــارة، فمــن المؤكــد أن هــذه الخطــوة الذكية 
من المغرب ســتضيق الخناق وتزعــج الجزائر 
وجنــوب إفريقيا، وبعض الــدول المنخرطة في 

تصريف أطروحة هذا الحلف الثنائي«.

ضابط سابق في الشرطة المغربية 
يطلب إسقاط جنسيته

 بسبب انتهاكات يتعرض لها
الرباط – »القدس العربي«:

تقدم ضابط ســابق في الشــرطة المغربية الى المحكمة بطلب 
اســقاط جنســيته المغربية لما تعرض له من انتهــاكات حقوق 

الانسان والاحتقار.  
وقال هشام جلالي، ضابط شــرطة معزول، في طلب تقدم به 
لدى المحكمة الابتدائية بمدينة خريبكة/ وســط البلاد، من أجل 
المطالبة بإســقاط جنســيته المغربية، ان طلبه هذا جاء »نتيجة 
تعرّضه، منذ ســنوات، لأبشــع أنواع انتهاكات حقوق الإنسان 

والحكرة«.
وقال جلالــي ضمــن الطلب الذي نشــره موقع هســبرس 
»تعرّضت للظلــم والتجريد من حقوقي، رغــم عدم وجود حكم 
بذلك، مع الزجّ بي في السجن ظلماً، بمحضر مزوّر« وانه »بالرغم 
مــن تقدّمي بمجموعة من الشــكايات، ونشــر فيديوهات عدة، 
لم تتحــرك أي جهة لإنصافــي، بل ازداد نوع الظلــم والانتهاك 
الممارس ضدي وصل إلى حد التهديد بالقتل، والمنع من الاندماج 
والاســتفادة من حقوقي كمواطــن مغربي« والتمس »ســحب 

الجنسية المغربية التي لا أتمتع بها إلا ببطاقة وطنية«.
وقــال جلالي إنــه توصل إلى وجــود »تواطــؤ كبير بين كل 
المســؤولين، وأن الأشــخاص الذين من المفروض فيهم حمايتي 
وحمايــة عائلتــي، وصون حقوقــي كمواطن مغربــي، هم أول 
من ينتهكونها« وأنه لن يكتفي بوضع طلب إســقاط الجنســية 
المغربية عنه لدى المحكمة الابتدائية، بل ســيعمل مستقبلًا على 
»اتخاذ خطوات أخرى، تتمثل أساســاً في ربط الاتصال بإحدى 

القنصليات الأجنبية، من أجل طلب الحماية واللجوء«.

المرحلة تطرح إشكالية عدم وضوح الرؤية في مستقبل المنطقة

ندوة في الرباط حول تطور فكرة الديمقراطية »ما بعد الربيع العربي«
الرباط – »القدس العربي«:

قال باحثون شــاركوا في ندوة نظمــت يوم الخميس 
بالربــاط حول الانتقــال الديمقراطــي ان المغرب يعيش 
مرحلة مفتوحــة على كل الاحتمــالات، مؤكدين ان هناك 

ديمقراطية كونية واحدة يقع الاختلاف حول آلياتها.
وتمحور النقاش في الندوة التي نظمها مركز الدراسات 
والابحاث فــي العلوم الاجتماعية حــول »كيف تطورت 
فكرة الدمقرطة خلال الأربعين سنة الماضية، الفاصلة بين 
أولى بوادر ما ســماه صمويل هنتنغتــون الموجة الثالثة 
للديمقراطية، وبين اندلاع مجمــوع الأحداث والتحولات 

السياسية التي تنعت بالربيع العربي منذ سنة 2011؟«.
وقال الباحــث لورانــس وايتهيد، الأســتاذ بجامعة 
أوكســفورد البريطانيــة، في الندوة التــي نظمت تحت 
عنــوان »تطور فكــرة الديمقراطيــة في مرحلــة ما بعد 
الربيع العربي« انــه لا يوجود نموذج واحد للديمقراطية 
أو النظام الديمقراطــي في العالم، بما فيهــا دول العالم 
الغربي، وحتى في الدول العربية يتخذ كل نظام وسيلته 
الخاصة في الحكــم، وهو ما تاكد بعــد  »الربيع العربي« 
2011، إذ اتخــذت كل منطقة مســاراً خاصاً بين الإصلاح 
السياسي وأيضا الحروب  الدستوري واستمرار الصراع 

الأهلية والإقليمية.
وانتقد وايتهيد محاولة بعض الــدول الغربية مركزة 
مفهوم الدمقرطة وفرض الآليات الديمقراطية على بعض 
الدول »يعتقد البعض أنه يملــك المعرفة المثلى وأن الآخر 
مجرد متلق«، مشــدداً على ضرورة أن تنطلق المجتمعات 
من واقعها المحلي من أجل ترسيخ الديمقراطية في الحياة 
العامة وعلى مســتوى نظام الحكم، بشــرط التكيف مع 

المعارف والأسس الكونية لمفهوم الديمقراطية.
 وقال عبد الله ساعف، مدير مركز الدراسات والأبحاث 
في العلــوم الاجتماعيــة أن الواقع المغربــي فيما يتعلق 

بالديمقراطيــة يصعب رصده، لأن المغــرب حاليا يعيش 
التي  مرحلة مفتوحة، »هناك سيرورة مفتوحة والطريقة 

ستختتم بها هي التي ستوضح لنا واقع المغرب«.

وأضاف ســاعف، الوزير السابق، أن المركز بدأ البحث 
في قضية الانتقال الديمقراطي للمغرب مند ســنة 1999، 
عبر تذكــر مرحلة التنــاوب )1998-2002( »تلك المرحلة 

تميزت بالاســتعمال المكثف لهــذا المفهــوم، حيث انكب 
المركز الذي يشــرف على البحث عن مــاذا يعني الانتقال 
الديمقراطي؟ وما هي دلالاته؟ وهل هناك ســوء فهم لهذا 

المفهوم من قبل المغاربة؟«.
وقــال إن هناك خللًا فــي فهم الديمقراطيــة »في تلك 
المرحلة محورنــا دراســاتنا على مقارنــة حالة المغرب 
مع إســبانيا وكذالك اليونان، ومع ما وقــع في أوروربا 
الشرقية بعد نهاية المعســكر الاشتراكي، وكذلك مع دول 
تجارب أمريــكا اللاتنية، من خــلال مقارنة موضوعات 
مختلفــة كالفاعلــين السياســيين، والإعــلام والعدالة 

والجوانب الاجتماعية«.
واضــاف أن المركــز اســتمر فــي دراســة الانتقــال 
الديمقراطي بعــد الربيع العربي، حيــث ظهرت عناصر 
جديدة على رأســها الدســاتير، والقوانــين التنظيمية 
والقوانــين العادية والسياســات العمومية التي لم تكن 
من قبــل أو عرفت تغييــرات جذريــة. وأن الفكرة التي 
كانت ســائدة، قبل الربيع الديمقراطــي، تتمحور حول 
أن الذين كانوا يتوفرون على الســلطة كان يتهيأ لهم أن 
لديهم القدرة على تشــريع قوانين على مقاسهم وينسون 

دينامية المجتمع وتحركه.
واعتبر عبد الله ساعف أن التسليم بعدم وجود مسلك 
خَذ كعُذر للابتعاد عنها  وحيد للديمقراطية »لا يمكن أن يُتَّ
في المجتمعــات والأنظمة ... هناك ديمقراطية واحدة لكن 

آلياتها تختلف حسب طبيعة المجتمعات«.
وقــال انه رغم مضي ســتة أعــوام على مــا اصطلح 
عليــه بـ«الربيع العربي« فــي المنطقة، فان النقاشــات 
والتحليلات تطــرح كل مرة وتتجدد معها الإشــكاليات 
»لازلنا نحلل ونعيد التحليل ونناقش المرحلة الســابقة 
بحيثيــات وبمنظور جديد«، مع أن مرحلة »ما بعد الربيع 
العربــي« باتت تطرح عدة إشــكالات، مــن بينها »عدم 
وضوح الرؤية في ما قــد يقع في دول المنطقة.....لا يمكن 
تركيب الصورة بوضوح، ســواء على المــدى البعيد أو 
المتوســط وحتى القريب، إذ لا يمكننا التكهن أين يمكننا 

التوقف في هذه المرحلة«.

توانسة يتظاهرون ضد نظام بن علي

محمد بودن
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شؤون عربية وعالمية

الجزائر - »القدس العربي«:

قال رمطان لعمامرة وزيــر الخارجية والتعاون 
الدولــي الجزائــري إن وزير الخارجية الإســباني 
الــذي زار الجزائر قبل يومين لم يكن ضمن برنامج 
زيارته لقاء مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حتى 
يقــال إن اللقاء قــد ألغي، وهو الكلام نفســه الذي 
كررته الســفارة الإســبانية في الجزائر، التي نفت 
أن يكون هناك أي إلغاء للقاء لم يكن أصلًا مبرمجاً.

وكان رمطــان لعمامرة قد ســارع إلى تكذيب ما 
نشــره الموقع الإخباري »كل شــيء عــن الجزائر« 
بخصــوص إلغــاء لقــاء بــين الرئيس عبــد العزيز 
ألفونســا  إســبانيا  خارجيــة  ووزيــر  بوتفليقــة 
داســتيس، وهــو كلام نشــره الموقع أمــس الأول، 
في الوقت الــذي كان فيه رئيس الوزراء الجزائري 
عبــد المالك ســلال يقول فــي تونس، علــى هامش 
زيــارة العمل التــي قام بهــا، إن الرئيس الجزائري 
فــي وضــع صحــي جيــد، لأن الحديث عــن إلغاء 
أي نشــاط رســمي، وخاصة اســتقبال الضيوف 
الأجانــب يعــزز نظريــة أولئــك الذين يقولــون إن 
الرئيــس بوتفليقــة فــي وضــع صحي حــرج، في 

وقــت يجتهد فيه المســؤولون للتأكيــد أن الرئيس 
بخير، لكن عدم ظهوره منذ قرابة شــهر، فتح الباب 
لانتشار الإشاعات، رغم أن المسؤولين الذين كانوا 
يتعاملون معهــا في وقــت أول بتجاهل، اضطروا 
بعدهــا للخروج عن الصمت لتكذيب ما ينشــر وما 
يتــم تداوله منــذ أيام بخصــوص الوضع الصحي 

للرئيس.
وأوضح لعمامرة أن الوزير الإسباني لم يكن من 
المفتــرض أن يلتقي بالرئيــس بوتفليقة، وأن اللقاء 
لــم يكن ضمن برنامج الزيارة، ولم يتم التطرق إليه 

خلال المحادثات التي جمعت بين وفدي البلدين.
من جهتها ردت ســفارة إســبانيا فــي الجزائر 
أيضــاً على ما تم تداوله بخصــوص إلغاء لقاء بين 
وزيــر الخارجيــة ألفونســو داســتيس، مؤكدة أن 
الذي تم تداوله بشــأن اللقاء »الملغى« غير صحيح، 
لأن اللقــاء لم يكن مبرمجاً، وبالتالي لا يمكن القول 

إنه ألغي.
وكان رئيــس الــوزراء عبد المالك ســلال قد علق 
باقتضاب على موضوع صحة الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقــة على هامش زيارة قــام بها إلى العاصمة 
التونســية، للإشــراف على أعمال اللجنة المختلطة 

التونســية ـ الجزائريــة، إذ رد علــى ســؤال طرحه 
عليه صحافي بخصــوص وضع الرئيس بوتفليقة 
قائــلًا:« صحة الرئيس على أحســن مــا يرام، وهو 

يبعث إليكم السلام«.
مختلــف  يرســلها  التــي  التطمينــات  ورغــم 
المســؤولين، واضطرارهــم لتكذيــب ما ينشــر هنا 
وهناك، إلا أن استمرار عدم ظهور الرئيس بوتفليقة 
منــذ قرابة شــهر، يبطل مفعــول تلــك التطمينات، 
ويبقي البــاب مفتوحــاً أمام مختلف الإشــاعات، 
والتــي لــن يقطعهــا إلا ظهــور الرئيــس بوتفليقة، 
مثلما جرت عليه العــادة، إذ كان ظهوره يغلق باب 
الحديث عن وضعه الصحي، لكن سرعان ما يعود 
كلما غاب، أو تم تداول معلومات عن خضوعه إلى 

علاج أو حتى لفحص طبي.
جديــر بالذكــر أن الرئيــس بوتفليقــة أصيــب 
بوعكة صحية منتصف الشــهر الماضي، مما منعه 
من اســتقبال المستشــارة الألمانية أنجيــلا ميركل، 
التي أجلت زيارتها التــي كانت مقررة إلى الجزائر 
يوم 20 فبراير/شــباط الماضــي، دون أن يظهر في 
وســائل الإعلام منذ ذلك الوقــت وحتى كتابة هذه 

السطور.

نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

الموريتانيــة  العاصمــة  تشــهد  أن  ينتظــر 
نواكشــوط اليوم أكبر مســيرة تنظمها أطياف 
المعارضة لإظهار رفضها التام لتعديلات دســتور 
العشــرين من تموز/يوليــو 1991، التي أجازها 
البرلمان مســاء الخميس بـــ 121 صوتاً من أصل 

.147
ورغــم الضغــوط الكبيــرة التي مارســتها 
المعارضة لثنــي النواب عــن التصويت لصالح 
تعديل الدســتور، فقد صوت لصالح التعديلات 
121 نائبــاً من أصل 147 وهو ما يزيد على نصاب 
ثلثــي أعضاء الجمعيــة الوطنية المشــترط في 
الدســتور لاعتماد أي تعديل. وتشمل التعديلات 
الجديدة ثلاث عشرة مادة من ضمنها ثلاث مواد 

خاصة بترتيبات انتقالية.
وتضمنت المــادة الأولى من القانــون المعدل 
للدســتور، إلغاء أحــكام المادة 8 من الدســتور 
المتعلقــة بالرمــز الوطني واســتبدالها بأحكام 
جديدة تقضي بإضافة شــريط أفقي مســتطيل 
أحمر اللون علــى جانبي العلــم الحالي ويصل 
عرض كل من هذين الشريطين إلى 15% من عرض 

العلم، وكذلك تغيير النشيد الوطني.
وتقضي المــادة 2 مــن القانون الدســتوري 
بمراجعــة المــادة 46 من الدســتور بما يســمح 

بالانتقال مــن برلمان مكون من غرفتين إلى برلمان 
مشكل من غرفة واحدة هي الجمعية الوطنية. 

وشــملت التعديلات إلغاء مجلس الشــيوخ 
وهو ما اســتلزم تعديل 25 مــادة وإلغاء اثنتين 
لارتباطهــا جميعاً- بشــكل أو بآخــر- بوجود 

برلمان مؤلف من غرفتين.
ونصت المــواد 4 و5 و6 من مشــروع القانون 
الدســتوري الحالي، على تعديل عنوان ومادتي 
المتعلــق بمحكمة  الدســتور  الثامن من  البــاب 
العدل الســامية، حيــث تلغي المــادة 5 محكمة 
العدل الســامية المشكلة من برلمانيين وتستحدث 
هيئة قضائية جديدة مشــكلة مــن قضاة مهنيين 
بدلًا منها، على أن تبقى ســلطة تحريك الدعوى 
ضد رئيس الجمهوريــة والوزير الأول وأعضاء 

الحكومة، من اختصاص الجمعية الوطنية.
أما المــادة 7 من القانون الدســتوري الجديد 
فتتضمن دسترة المجلس الأعلى للفتوى والمظالم 
كمؤسسة استشارية وتوسعته بدمج مؤسستي 

المجلس الإسلامي الأعلى ووسيط الجمهورية.
وتضمنــت المادة 10 من القانــون تعديلًا على 
المادة 98 من الدستور تنشئ بموجبه، مجموعات 
إقليمية جديدة، بالإضافة للبلديات، هي الجهات 
التــي تديرهــا مجالــس جهويــة منتخبة وفق 

الشروط التي ينص عليها القانون.
ودافع جالو مامدو باتيا وزير الدفاع الوطني 
التعديــلات الدســتورية في عــرض قدمه  عن 
للجمعية الوطنيــة أكد فيــه »أن تعديل المادة 8 

استمرار عدم ظهوره يبطل مفعول التطمينات ويفتح الباب أمام انتشار الإشاعات

وزير الخارجية الجزائري ينفي إلغاء لقاء كان مبرمجاً بين الرئيس بوتفليقة ووزير خارجية إسبانيا

تونس - »القدس العربي«

التونســية  الحكومة  رئيس  أشــرف 
يوسف الشاهد الجمعة على اتفاق جديد 
بين اتحادي الشغل والصناعة والتجارة 
)منظمة الأعراف( حول زيادة الأجور في 
القطــاع الخاص تشــمل مليوناً ونصف 

مليون عامل بالقطاع الخاص. 
ويتضمن الاتفــاق، الذي وقعه كل من 
الأمين العام لاتحاد الشــغل نــور الدين 
وداد  الأعراف  منظمة  ورئيسة  الطبوبي، 
بوشــماوي، زيادة  بنســبة 6 فــي المئة 
من الأجر الأساســي تطبق على الأشــهر 
اعتبــاراً من آب/أغســطس عــام 2016، 
ومثلها من قيمة المنــح )تطبق على المنح 

الشهرية والعامة(.
وخــلال توقيع الاتفاق، أكد الشــاهد 
على أهمية الحوار الاجتماعي في تحقيق 
في  والإقتصادي  الاجتماعي  الاســتقرار 

الوحدة  أن »حكومة  إلى  البلاد، مشــيراً 
الحوار  دعــم  على  حريصــة  الوطنيــة 
الاجتماعيّ، وتســعى إلى أن يكون جديّاً 
تشــريك  عبر  بالخصوص  وذلك  وبنّاءً، 
المجتمع  ومكونــات  الوطنية  المنظمــات 
المدنــي«. وأكــد أن بنــاء »ديمقراطيّــة 
اجتماعيــة« هو من صميــم عمل حكومة 
بوادر  مســجّلًا  حاليّا،  الوطنيّة  الوحدة 
عــودة اقتصادية مهمّة ومؤشــرات نمو 
إيجابيّة، وأشــار إلى أنّ الحكومة مهتمّة 
للعمّال  المادية  الأوضاع  بتحســين  كثيراً 
مع  الممضاة  بالاتفاقيــات  الالتــزام  عبر 

الاتحاد العام التونسي للشغل. 
كمــا تعهّد الشــاهد بدعم ومســاندة 
المؤسســات المحلية التي تمرّ بصعوبات 
مالية، لا ســيما فــي قطاعات النســيج 
والجلود والأحذيــة، متعهّداً بتخصيص 
مجلس وزاري مضيّق في القريب العاجل 

يعنى بحل مشكلات هذا القطاع.

اتفاق بين اتحاد الشغل التونسي 
ومنظمة الأعراف لزيادة أجور 

العاملين في القطاع الخاص

تسعى لفتح الطريق إلى بنغازي من أجل أسر حوصرت أو شردت ولإنقاذ البلاد من عودة الديكتاتورية

 »سرايا الدفاع« تنقل المعركة إلى معقل حفتر وتكشف دفاعات موانئ النفط الليبي

أطياف المعارضة تتوحد اليوم في مسيرة كبرى لرفض التعديلات
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■ تونس - من كــريم البوعلي:  هــددت هيئة الدفاع 
المكلفة بمتابعــة ملف الصحافيين التونســيين المختطفين 
في ليبيــا منذ عامــين ونصف العــام، برفــع ملفهما إلى 
المحكمة الجنائية الدولية، »بسبب عدم كشف التحقيقات 
القضائيــة عــن مصيرهما«. جــاء ذلك فــي تصريحات 
للإعلاميين أدلت بها عضو الهيئة نزيهة بوذيب، الخميس، 
عقب ندوة عقدت امس بمقر نقابة الصحافيين التونسيين 

بالعاصمة. 
وقالت بوذيب التي تتحدث باسم الهيئة المكونة من 15 
محامياً إنه »إذا لم يسع القضاء الوطني )التونسي( كشف 
الحقيقــة، أو في حال وجود صعوبــات متعلّقة بالمنظومة 
القضائية اللّيبية، فسنرفع الأمر لمحكمة الجنايات الدولية 
باعتبارها متعهدة بملف انتهاكات حقوق الإنسان الجارية 

في ليبيا«. 
الشورابي،  ســفيان  التونســي،  الصحافي  واختطف 
وزميله المصور الصحافي، نذير القطــاري، في ليبيا يوم 
8 أيلول/ســبتمبر 2014، من قبل مجموعة مســلحة أثناء 
القيــام بمهمة صحفية لقناة تلفزيونية تونســية خاصة، 
وتضاربت بعــد ذلك الأنباء حول مصيرهمــا وما إذا كانا 

على قيد الحياة. 
وأواخر 2015 قرّرت رئاسة الحكومة التونسية تشكيل 
لجنة وطنيّة مشتركة للبحث عن حقيقة اختفاء الشورابي 
والقطــاري تضم ممثلــين من عدة وزارات. وقبل أشــهر، 

أعلن مركز تونــس لحرية الصحافة )غيــر حكومي( عن 
تقديم شكوى للأمم المتحدة، بشأن الصحفيين التونسيين 

الشورابي والقطاري. 
من جهته أشار سمير بن رجب عضو هيئة الدفاع خلال 
الندوة، إلى أن »التحقيق في القضية يراوح مكانه وليس 
بالجدية الكافية رغم توفر قنوات دبلوماســية وقانونية 
ومعلومات هامة من مسؤولين ليبيين وتونسيين ومنظمات 
مجتمــع مدني لــم يتم التفاعــل معها جديــا وفحصها ». 
مضيفاً »لذلــك تقدمنا بمقترحات لقاضــي التحقيق لدفع 
الملف للأمام«. وتوجه قاضي التحقيق التونســي المتعهد 
بالقضية فــي أيار/ مايو الماضي لليبيا للاســتماع لمتهمين 
موقوفين على ذمة القضية، وذلك بالتنسيق مع السلطات 

القضائية الليبية. 
بدوره، قال الناطق باسم النيابة العمومية التونسية، 
ســفيان الســليطي، إن »المتهمين اعترفوا أثناء التحقيق 
معهم بتصفية ســفيان ونذير ودفنهم في ضيعة لم يتسنّ 
التوجه إليها وتشخيص العملية لأسباب أمنية، وتوجهت 
تهمة القتــل لمصريين أصدرت بطاقة جلب )توقيف( دولية 
بحق أحدهما«. ولم يتســن الحصول علــى تعقيب فوري 
من الســلطات المصرية ولا من مســؤول مختــص بليبيا، 
التي تشهد فوضى أمنية وانقســاماً سياسياً منذ الإطاحة 
بالزعيم الراحل معمر القذافي، إثر ثورة شعبية عام 2011.
 »الأناضول«

هيئة الدفاع عن الصحافيين التونسيين المختطفين 
في ليبيا تهدد برفع ملفهما للجنائية الدولية

تونس - »القدس العربي«

تقدم خمسة عشر نائباً في البرلمان التونسي 
بمبــادرة تشــريعية جديدة لتعديل مشــروع 
القانون المقترح من قبل رئيس الجمهورية حول 
موظفي  تشــمل  بحيث  الاقتصادية  المصالحــة 

القطاع »غير الفاسدين« خلال حكم بن علي.
وأودع نواب من حزبي »نداء تونس« )شــق 
وبعض  الحر«  الوطني  و«الاتحاد  بلحاج(  رضا 
المســتقلين مبادرة تشــريعية تتضمن مشروع 

قانون جديد للمصالحة الوطنية.
وينص المشروع الجديد على »وقف التتبعات 
والمحاكمات وإسقاط العقوبات في حق الموظفين 
العموميــين وأشــباههم من أجل أفعــال تتعلق 
العام  المــال  المالي وبالاعتــداء على  بالفســاد 
والذين لم تحصل لهم أية منفعة من جراء ذلك«.

كمــا ينص على تمكين »الموظفــين العموميين 
أفعال  وأشباههم والذين حصلت لهم منفعة من 
تتعلق بالفســاد المالي أو بالاعتــداء على المال 
العام تقــديم مطلب صلح إلــى الهيئة الوطنية 
الوقايــة والتقصي(  لمكافحة الفســاد )جهــاز 
موضوع لمرسوم عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 
14 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة 

الفســاد«. وأصــدر حــزب »الاتحــاد الوطني 
الحر« بياناً أكــد فيه أن المشــروع المذكور جاء 
»بعد مطالباتنا المتكررة بتعديل مبادرة رئاســة 
الجمهوريــة بما يحقــق العدالــة الحقيقية ولا 
يجعل بعض رموز الفساد المالي فوق المحاسبة، 
وإثــر تتالي الأحــكام الأخيرة ضد مســؤولين 
ووزراء ســابقين من الذين وقعــوا تحت طائلة 
المحاكمات  هذه  حساسية  رغم  العادية  القوانين 

وإرتباطها بفترة زمنية لها خصوصياتها«. 
مقتضيات  المبــادرة  هــذه  »راعت  وأضــاف 
الانتقــال الديمقراطــي في تونــس، واحترمت 
أيضــا مســار الثــورة بمــا يضمن اســترجاع 
حقوق التونســيين من ناهبي الامــوال التي تم 
الاســتيلاء عليهــا دون وجه حق وباســتعمال 
النفــوذ، ويضمن في الوقت نفســه الحد الادنى 
التونســية  لــلإدارة  بالنســبة  الإنصــاف  من 
التونســي  الرئيس  مبادرة  وكانت  وموظّفيها«. 
الباجي قائد السبسي حول المصالحة الاقتصادية 
أثارت جــدلًا في البــلاد، حيث اعتبــر البعض 
أنها محاولة لـ«تبييــض« صفحة رجال الأعمال 
المرتبطين بنظام الرئيس الســابق زين العابدين 
بن علي، فيما اعتبر آخرون أنها فرصة مهمة لدعم 

الاقتصاد المحلي المتعثّر. 

تونس: مبادرة تشريعية لتعديل
 مشروع قانون المصالحة الوطنية

■ تونس - بنغازي - رويترز: في الســاعات 
المبكرة من الصباح شــقت مجموعات صغيرة من 
الشــاحنات الخفيفة المســلحة الصحراء متجهة 
نحو بعض من أكبر موانئ تصدير النفط الليبية. 
وكانت محاولة ســابقة مــن ســرايا الدفاع عن 
بنغازي للســيطرة على الموانئ قد باءت بالفشل. 
لكن الهجوم الذي وقع يوم الجمعة الماضي أخذ ما 
يعرف باســم الجيش الوطني الليبي، وهي قوات 

متمركزة في شرق البلاد، على حين غرة.
وقوض انسحاب قوات الجيش الوطني الليبي 
من ميناءي السدرة ورأس لانوف مزاعمه بالتفوق 
العسكري وقلص احتمالات توسيع سلطات قائده 
خليفة حفتر. كمــا يفتح الهجوم جبهة جديدة بين 
الفصائل التي تتقاتل بــين الحين والآخر من أجل 
النفوذ في ليبيــا منذ عام 2014 وهو ما ألقى بمزيد 
من الشــك حول الجهود الراميــة لتوحيد البلاد 

وزيادة إنتاجها النفطي.
ويقــول الجيش الوطنــي الليبي إنه يحشــد 
لشــن هجوم مضاد يشــرف عليه حفتر شخصياً 
ضد ســرايا الدفاع عن بنغازي وهو أحدث جماعة 
مســلحة تنافس للســيطرة على الموانئ التي من 
المفترض أن يخرج منهــا أكثر من نصف صادرات 

ليبيا النفطية.
وتقول ســرايا الدفاع عن بنغازي إنها تسعى 

لفتح طريــق نحو مدينة بنغــازي التي طرد منها 
الكثير من أعضائها في وجه تقدم الجيش الوطني 
الليبي ضد إسلاميين ومنافسين آخرين على مدى 
العامين الماضيين. وتقول أيضاً إنها تحارب من أجل 
أسر حوصرت أو شردت بسبب الحملة العسكرية 
التي شــنها الجيش الوطني الليبي ولإنقاذ ليبيا 
التي  الثــورة  وحماية  الدكتاتوريــة  عــودة  من 

أطاحت بمعمر القذافي في 2011.
وقال مصطفى الشركسي القائد بسرايا الدفاع 
عن بنغازي للصحافيين إن هدفهم الرئيســي هو 
استعادة المدينة وأضاف أنهم يرفضون ما وصفه 
بالظلم والحكم العســكري. وأنهم عندما تظاهروا 
ضــد القذافــي أرادوا الحرية وبناء مؤسســات 
شــرعية وأرادوا قادة يحكمون البــلاد كما يفعل 

قادة الدول المتقدمة.
وحفتر، حليف ســابق للقذافي يصور نفســه 
على أنه الرجــل القادر على إنقاذ ليبيا من فوضى 
حكم الجماعات المســلحة، عزز موقفــه بقوة في 
أيلول / سبتمبر عندما سيطر على السدرة ورأس 
لانوف إضافــة إلــى البريقــة والزويتينة وهما 
ميناءان آخران على الشــريط الســاحلي جنوب 

غربي بنغازي المعروف بالهلال النفطي.
ودون الحصــول على المســاندة القبلية تمكن 
حفتر من طرد إبراهيم الجضران القائد في حرس 

المنشآت النفطية الليبية الذي فقد شعبيته بسبب 
طلبه أموالًا مقابل إنهاء إغلاق ميناء.

وبعد الســيطرة على الموانئ ســارع حفتر إلى 
دعوة المؤسســة الوطنيــة للنفط فــي طرابلس 
لإعادة فتح الموانئ وارتفع الإنتاج النفطي ليصل 

إلى نحو 600 ألف برميل يوميا.
وقالت ســرايا الدفاع عن بنغــازي أيضاً إنها 
ستسمح للمؤسسة الوطنية للنفط بالعمل بحرية 
ووجهت دعــوة لقائد بحرس المنشــآت النفطية 
عينته حكومة الوفــاق الوطني المدعومة من الأمم 

المتحدة في طرابلس.
وبسبب تعرض السدرة ورأس لانوف لأضرار 
جســيمة في موجات قتال ســابقة فهمــا يعملان 
بمســتويات أقل كثيراً من البريقة والزويتينة مما 
جعل تأثير المعــارك المبدئي على الإنتاج محدوداً. 
وقال مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية 
للنفط لرويترز إن الإنتاج الإجمالي بلغ نحو 620 
ألف برميل يومياً الخميس. لكن تقدم سرايا الدفاع 
عن بنغازي وضع النفط مجــدداً في قلب الصراع 
وربمــا تتعطل خطــط المؤسســة الوطنية للنفط 
من  المؤسســة  وقالت  الإنتاج.  لإنعاش  الطموحة 
قبل إنها تأمل في رفــع الإنتاج إلى أكثر من مليون 
برميل يوميًا خلال أشهر تمهيداً لإعادته لمستوياته 
قبل بدء الصــراع الليبي وهــو 1.6 مليون برميل 

يومياً. وقال جون هاملتــون المدير لدى )كروس 
بوردر إنفورميشــن( والخبير في قطــاع الطاقة 
« من  الليبي إن الأمــر يتطلب الآن »عمــلًا مضنياًٍ
المؤسســة الوطنية للنفط للحفــاظ على مثل ذلك 
الهدف. وأضــاف »ما يوضحه ذلك هــو أن حفتر 
غير قادر على تأمين الموانئ... كيف يمكن لأي ملاك 
سفن أو شــركات تأمين أو شركات نفط أن تثق في 
إرســال ناقلاتها لتحميل الخام حتى إذا اســتعاد 

حفتر السيطرة عليها؟«
وبعدما ســيطر على الموانئ قبل بضعة أشهر، 
صد الجيش الوطني الليبي محاولات عدة لشــن 
هجمات مضادة مستعينًا بالضربات الجوية ونفذ 
ما وصفها بضربات اســتباقية ضد حشود لسرايا 
الدفاع عن بنغازي في منطقة الجفرة الصحراوية 
بوســط البلاد. وقــال حراس موالــون للجيش 
الوطني الليبي إن الموانئ مؤمنة جيدا بما يســمح 

بعودة العمال الأجانب.
لكن عندما تقدمت ســرايا الدفــاع عن بنغازي 
مرة أخرى يــوم الجمعة اخترقت دفاعات الجيش 
الوطني الليبي ســريعاً. وانسحبت قواته البرية 
باتجــاه البريقة التــي تبعد نحــو 115 كيلومترًا 
شــرقي رأس لانــوف وذكرت مصــادر طبية أنها 
فقدت أكثر من 30 رجــلا.  وينفذ الجيش الوطني 
الليبي ضربات جوية يومياً منذ ذلك الحين غير أن 

تأثيرها ليس واضحاً.
وقال الشركسي إن ســرايا الدفاع عن بنغازي 
تمتلك أســلحة دفاع جــوي وزعــم أن الطيارين 
التابعين للجيش الوطنــي الليبي خائفون ولذلك 
يحلقون على ارتفاعات عالية.وقال فوزي بوكتف 
الذي كان قائداً بالفصائل المسلحة في بنغازي في 
2011 وهو على اتصال بسرايا الدفاع عن بنغازي 
إن تأييد القبائل لحفتر، وهو غير مؤكد في مناطق 
من الشــرق، تآكل في منطقة الهلال النفطي وإنه 
جرى شــراء ذمم من وصفهم بمرتزقة من جنوبي 
الكبرى  الصحــراء  جنوبي  أفريقيا  ودول  ليبيــا 
والذين كانــوا يعملون لصالــح الجيش الوطني 
الليبي. وأضاف أنه تم دفع أموال لبعضهم لمغادرة 
المنطقة بينما تم دفع أموال لآخرين للقتال لصالح 
الطرف الآخر. قــال أنس القماطــي رئيس معهد 
صادق وهو مؤسسة بحثية ليبية إن سرايا الدفاع 
عن بنغازي، التي يصــف الجيش الوطني الليبي 
مقاتليهــا بأنهم متشــددون مرتبطــون بتنظيم 
القاعدة، تتمتع في الواقع بقاعدة تأييد واســعة. 
وهم يتحركــون بدافــع الرغبة في إعــادة آلاف 
الأسر المشردة إلى بنغازي ومساعدة من تقطعت 
بهم الســبل في حصار طويل بمنطقة قنفودة في 
التي  بنغازي وكذلك بســبب الضربــات الجوية 
شــنها الجيش الوطني الليبي في الآونة الأخيرة 

فــي الصحراء.وأضــاف القماطي أن مــن المؤكد 
أن الهجمــات التي وقعــت على الجفــرة حفزت 
الدعم لســرايا الدفاع عن بنغازي وأثارت دعوات 
للاحتشــاد ضد حفتر. ويأتي بعــض الدعم الذي 
تتمتع به ســرايا الدفاع عن بنغــازي من مصراتة 
المدينــة الســاحلية الغربية التي كانــت مصدراً 
للمعارضة العســكرية لحفتر والتــي يعيش فيها 

كثير من الأسر التي نزحت من بنغازي.
ويقــول محللون إنــه برغــم أن المعتدلين في 
مصراتة يؤيــدون حكومة الوفــاق الوطني التي 
تدعمهــا الأمم المتحدة في طرابلــس ومنفتحون 
علــى إبرام اتفاق مع حفتر فــإن القتال في منطقة 
الهلال النفطــي يهدد بتعزيز مواقف المتشــددين 
علــى الجانبين.وتجاهل حفتر جهود إحياء عملية 
الســلام التي ترعاها الأمم المتحــدة وفي الوقت 
نفســه اتهم عناصر داخل حكومة الوفاق الوطني 

بدعم سرايا الدفاع عن بنغازي.
وصوتت مجموعة تضــم نحو 40 عضواً مؤيداً 
لحفتر في البرلمــان المتمركز في شــرق ليبيا هذا 
الأســبوع لصالح إلغــاء التأييد لقيــادة حكومة 
الذي  الحــوار  من  والانســحاب  الوطني  الوفاق 
تتوســط فيه الأمم المتحدة. وقال القماطي إن من 
المســتبعد بدرجة كبيرة التوصل إلــى اتفاق في 

ضوء الوضع الحالي.

وزير الخارجية والتعاون الدولي الجزائري )يمين(  خلال استقباله وزير الخارجية الإسباني

حيث تتطلب مســطرة إقرار نص قانوني واحد 
مدة تسعة أشهر وهو ما يعيق تنفيذ السياسات 

الحكومية«.
وقد أحدثت مصادقــة الجمعية الوطنية على 
تعديلات الدســتور ارتياحاً كبيراً في أوســاط 
الحزب الحاكم، حيث أكد رئيســه سيدي محمد 
ولد محــم في بيــان وزعــه أمــس »أن إجازة 
التفاف الشــعب  التعديلات أظهرت بجلاء قوة 
الموريتاني عبر ممثليه الشرعيين وراء الخيارات 
الرئيس محمد  قيــادة  الكبرى، ووراء  الوطنية 

ولد عبد العزيز ومشروعه الوطني«.
وفــي الجانــب الآخــر، أعلنــت المعارضــة 
الموريتانية »عن توحد جميع أطيافها في مسيرة 
وطنية كبرى مخصصة اليوم الســبت للوقوف 
في وجه التلاعب بالدستور ورفض المساس به 

إبان الأزمات والتجاذبات السياسية الحادة«.
 ودعــا حــزب تكتــل القــوى الديمقراطية 
مناضليهما  أمس  الديمقراطــي  التناوب  وحزب 
ومناصريهمــا، وعمــوم ســاكنة نواكشــوط، 
للمشــاركة  الوطن  أبناء  مــن  الخيرين  وجميع 
القوية في المسيرة التي ينظمها المنتدى الوطني 
للديمقراطية والوحدة، الســبت 11 آذار/مارس 
2017، للتعبيــر عن رفض الشــعب الموريتاني 
المطلــق للتلاعب بالدســتور والعبــث برموزه 
ومقدســاته وتشــويه علمه، ومحاولة تحصين 
الجنرال وشركائه من المفسدين من المتابعة على 

جرائمهم التي يرتكبونها أثناء تسييرهم«.

هــذا ونفى وزيــر الثقافــة الموريتاني محمد 
الأمين ولد الشيخ الناطق باسم الحكومة أمس ما 
تحدثت عنه المعارضة من قمع وسجن لمناصريها 

في وقفات نظمت خلال اليومين الأخيرين.
وقال »إن الشرطة جاءت لتأمين المشاركين في 

التظاهرة التي لم ترخص لها الحكومة«.
التكذيب متزامنــاً مع بيان لحزب  وجاء هذا 
تكتــل القوى الديمقراطية، أكــد فيه الحزب »أن 
قوات الأمن البوليسي أقدمت على قمع تظاهرتين 
ســلميتين منظمتين من طرف الحــزب إحداهما 
في العاصمــة الاقتصادية نواذيبو والأخرى في 
للمهزلة  رفضاً  نواكشــوط  السياسية  العاصمة 
التي يحــاول النظــام تمريرها هــذه الأيام ألا 
وهي العبث بدســتور البلاد ورموز الدولة وقيم 

وثوابت الشعب الموريتاني«.
تعاملــت  الشــرطة  »أن  البيــان  وأضــاف   
على مســتوى ولايــة نواذيبو بــكل همجية مع 
الوقفة الســلمية التي نظمتهــا اتحادية الحزب 
واستخدمت العنف بشكل مفرط لتفريقها وقامت 
باعتقال المسؤول الاتحادي للحزب على مستوى 

الولاية«.
وجدد الحــزب في بيانه »رفضــه المطلق، لما 
ســماه »المهزلة التــي يحاول النظــام تمريرها 
والمتمثلة فــي العبث بالدســتور«، مؤكداً »على 
المضي قدماً في مقارعة قوى الاستبداد والتصدي 
بحزم لدعاة التفرقة والفتنة والعمل على حماية 

دستور البلاد بكل الوسائل المشروعة«.

الوطني يأتي لإضفاء تحسينات  المتعلقة بالرمز 
على العلــم الوطني تضيف ألواناً خاصة بتكريم 
وتمجيد من قدمــوا أرواحهم الزكية في ســبيل 

استقلال البلاد«.

كما دافع الوزير عن التعديــل المتعلق بإلغاء 
غرفة مجلس الشيوخ مشيرًا إلى »أن إلغاء هذه 
الغرفة يجب النظر إليه من زاوية تجربة البرلمان 
المشــكل من غرفتين لهمــا الدور نفســه تقريباً، 

المعارضة الموريتانية
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شؤون عربية وعالمية

■ موســكو ـ  وكالات: عقد الرئيس التركي 
رجــب طيــب أردوغــان، ونظيره الروســي 
العاصمة  فــي  مغلقًا  لقــاءً  بوتــن،  فلاديمير 

الروسية موسكو.
وجرى اللقاء في قصر الكرملن واســتغرق 
قرابــة ســاعتن و40 دقيقة.، قبــل أن ينتقل 

الزعيمان إلى الاجتماعات الموسعة.
أشــاد الرئيس الروســي، فلاديمير بوتن، 
بالتعــاون الروســي التركي لتســوية الأزمة 
السورية، مضيفا أن الحوار بن وزارتي الدفاع 

في البلدين فعال ومبني على الثقة.
وقــال بوتن خلال لقاء مــع نظيره التركي 
رجب طيب أردوغان في موسكو، أمس الجمعة 
: »نعمل بنشاط من أجل تسوية الأزمات الأكثر 
حدة في العالم، وبالدرجة الأولى في سورية. 
ونلاحظ بارتياح أن حــوارا فعالا ومبنيا على 
الثقة بدأ على مستوى وزارتي الدفاع والأجهزة 
الخاصة، وهو أمر لم يكن يتوقعه أحد«،حسب 

قناة »روسيا اليوم«..
وتابع أن موســكو مســرورة لاســتئناف 
التركية في كافة المجالات  الروســية  العلاقات 

بوتيرة سريعة.
وجاء اللقــاء بن الرئيســن قبيل اجتماع 
مجلس التعاون الروسي التركي على مستوى 
القمة. بدوره أعرب أردوغــان عن قناعته بأن 
التركية ستســهم  الروســية  القمة  مفاوضات 
بقسطها في تحسن الوضع في المنطقة، مؤكدا 
سيتناول  التركي  الروسي  التعاون  مجلس  أن 
مسائل إقليمية بالإضافة إلى التعاون الثنائي.

وأشــاد بتســريع وتيرة التعاون الروسي 

التركي بشــأن أهم المشــاريع مثل خط أنابيب 
»السيل التركي« ومحطة »أكويو« الكهروذرية. 
وأكد أن العناصر الأساســية للتعاون الروسي 
التركي تشــمل اليوم قطاعــي الإنتاج الحربي 

والطاقة.
يذكر أن العلاقات بن تركيا وروســيا تشهد 
تحســنا بعد قيــام الرئيس التركي بارســال 
رســالة تصالحية لموســكو عقب التوتر الذي 
حربية  طائــرة  تركيا  اســقاط  جراء  شــابها 

روسية في تشرين ثان/نوفمبر عام.2015
أردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس  وكان 
قال إن الخطــوات التي ســتتخذها بلاده مع 
روســيا في المجالات التجاريــة والاقتصادية 
والعســكرية والصناعات الدفاعية، ستتصدر 
اجتماع مجلــس التعاون رفيع المســتوى بن 
البلدين.جــاء ذلك في كلمــة أردوغان، خلال 
لقائه نظيره الروســي، فلاديمير بوتن، أمس 

الجمعة، في العاصمة موسكو.
وأعرب الرئيس التركي، عن شــكره لبوتن 
على اســتضافة بلاده اجتماع مجلس التعاون 

رفيع المستوى.
الدولي الذي  وأشــار إلى أن مؤتمر الطاقة 
انعقد في إسطنبول العام الماضي، كان له دور 

هام في إثارة تنظيم الاجتماع الحالي.
ولفت إلــى التعــاون الرفيع بــن البلدين 
فــي قطاع الطاقة، وخصوصًا فــي مجال الغاز 

الطبيعي والنفط.
وشــدد على أن بحث أزمــات المنطقة خلال 
الاجتماع، ســيزيد من فاعليــة البلدين خلال 

المرحلة الراهنة.

مــن جانبه، أوضــح بوتــن أن العمل جار 
لرفع العلاقات التركية الروســية إلى المستوى 
الذي تســتحقها، مضيفا »لم يكــن يتوقع أحد 
أن يقام تعاون وثيق بن الســلطات العسكرية 

والاستخباراتية في كلا البلدين«. 
وأعرب بوتن عن ترحيبه بتحسن العلاقات 
بــن البلدين بوتيــرة عالية، مشــيرا إلى أنه 
التقــى أردوغان أخر مرة فــي إجتماع مجلس 

التعاون رفيع المستوى لعام 2014. 
وأضاف »خلال هذه المــدة حدثت تطورات 
كبيرة، ونعمل بشــكل كثيف من أجل الارتقاء 
بالعلاقات التركية الروسية إلى مستوى يليق 
بالبلدين«.  وتابع »في الآونة الأخيرة، نواصل 
العمل بشــكل فعال لحل الأزمات فــي العالم، 
بينهــا الأزمة الســورية، وأسســت الدولتان 
علاقــات جيدة وفعالة في المجالن العســكري 

والاستخباراتي«. 
ووصل الرئيس التركي، موســكو في وقت 

سابق من أمس على رأس وفد رفيع.
ويرافــق أردوغــان فــي زيارتــه، رئيس 
هيئة الأركان التركيــة خلوصي أكار، ورئيس 
ووزراء:  فيــدان،  هــاكان  الاســتخبارات 
بكر  والعدل  أوغلو،  جاويش  مولود  الخارجية 
بــوزداغ، والاقتصاد نهاد زيبكجــي، والطاقة 
بــراءت البيــرق، والزراعــة فــاروق جليك، 
إشيق،  فكري  والدفاع  أوجي،  نابي  والسياحة 

والمواصلات أحمد أرسلان. 
بلديهما  وفدي  البلدين  زعيما  سيترأس  كما 
التعاون رفيع المستوى في  في اجتماع مجلس 

وقت لاحق. 

الرئيس الروسي: التعاون العسكري بين البلدين في سورية فعال ومبني على الثقة

أردوغان وبوتين يعقدان اجتماعاً مغلقاً في قصر الكرملين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستقبلا نظيره التركي رجب طيب اردوغان في موسكو أمس

برلن  ـ  »القدس العربي«

من علاء جمعة: 

ســجل عدد الإســلامين المتحدرين من ألمانيا، الذين 
تصنفهم الســلطات الألمانية على أنهم خطيــرون أمنيا، 
مســتوى قياســيا جديــدا. وذكــرت صحيفــة »تاغس 
تسايتونغ« الألمانية،، أن قائمة المكتب الاتحادي للشرطة 
الجنائيــة الألمانيــة تضــم حاليــا 602 من الإســلامين 
الخطيرين أمنيا، من بينهم 30 امــرأة. وعرفت الصحيفة 
كلمــة خطير أمنيا بالأشــخاص الذين ترجح الســلطات 

الألمانية إمكانية قيامهم بهجمات.
وبلغ عدد الإســلامين الذين تضمهــم هذه القائمة في 
أيار/مايو الماضي تبلغ نحو 500 إسلامي. وحسب التقرير، 
فإن 50٪ من الإســلامين الخطيرين أمنيا المتحدرين من 
ألمانيا موجودون في الخارج حاليا، في ســوريا والعراق 

على وجه الخصوص.
وكانت الســلطات الأمنية في ولاية سكسونيا السفلى 
قد ألقت قبل أيام  القبض على شــاب يبلغ من العمر ستة 

وعشــرين عاماً كان يحضر مادة متفجرة لاستخدامها في 
عمل ضد الشرطة أو الجنود حســب التحقيقات الأولية. 
وقد فتشــت الســلطات منزل الشــاب وصــادرت مواد 
كيميائية وأدوات لصنع عبوة، حســب ما أدلت به النيابة 
العامة في تســيله ورئاســة شــرطة غوتنغن(. وحسب 
معلومات الشــرطة والنيابة العامة فإن الشاب محسوب 

على الخط السلفي في ألمانيا.
والجديــر ذكــره أنه ووفقــا لبيانات هيئــة حماية 
الدستور )المخابرات الداخلية(، فإن ألمانيا بها في الوقت 
الراهن أكثر من 9700 شــخص محســوبون على التيار 
الســلفي، وكانت تقديرات الهيئة الصــادرة في نهاية 
تشــرين الأول/أكتوبر الماضي تشــير إلى أن هذا العدد 

يبلغ 9200 شخصا.
من جهة أخرى تعتزم ألمانيا التحقق من تقارير تحدثت 
عن استخدام مقاتلن أكراد أسلحة ألمانية ضد الإيزيدين 
في العراق. وفي رد على اســتجواب للحكومة في البرلمان 
)بوندســتاغ(، قالت ماريا بومر وكيــل وزارة الخارجية 
بوســعكم أن يكون لديكم ثقة كبيرة في الحكومة، ومدى 

اهتمامنا بهذا الموضوع«.

وأكدت بومر أن » الشــيء المحوري تماما بالنسبة لنا، 
هو أن يتم استخدام الأســلحة بالطريقة التي تم الاتفاق 
عليهــا، أي في الحرب علــى تنظيم الدولة الإســلامية /

داعش«.
وكانت معــارك اندلعت يوم الجمعة الماضي في مناطق 
كردية في شــمال العراق، ووفقا لما أُشيع، فقد كانت هذه 
المعارك بن أكراد ســورين وميليشــيا إيزيدية، وأســفر 

القتال عن مقتل شخص واحد على الأقل.
ونشرت مجلة »دير شبيغل«  في وقت سابق أن أسلحة 

ألمانية مثل بندقية جي36 تم استخدامها في هذه المعارك.
تجدر الإشــارة إلى أن ألمانيا تزود مقاتلي البشــمركه 
الكردية، بأســلحة من مخازن الجيش الألماني منذ 2014، 
لمحاربة ميليشيات )داعش( في العراق. وتابعت بومر أن 
الحكومة الألمانية » تتحمل مســؤولية القرار«، مؤكدة أنه 
»شرط لا يمكن التنازل عنه« أن يقتصر استخدام الأسلحة 

الألمانية على محاربة داعش.
وأعربت النائبة البرلمانية الألمانية عن اعتقادها بأنه لم 
يتم التأكد بعد من استخدام الأسلحة ضد الإيزيدين، بما 

يتناقض على ما تم الاتفاق عليه. 

التحقيق في تقارير حول استعمال الأكراد أسلحة من برلين ضد الإيزيديين

الاستخبارات: ارتفاع غير مسبوق 
في عدد الإسلاميين الخطرين المتحدرين من ألمانيا

■ عواصم  ـ  وكالات: قال وزير الإدارة 
المحليــة اليمنــي، عبد الرقيــب فتح، إن 
الحوثين وقوات الرئيس الســابق علي 
عبداللــه صالح، احتجــزوا ونهبوا أكثر 
من 63 سفينة إغاثية في ميناءي الحديدة 
والصليف )غــرب(، وعدن )جنوب( منذ 
ســيطرتهم على العاصمة قبــل أكثر من 

عامن.
جاء ذلــك في تصريح نشــرته وكالة 
الأنبــاء اليمنية الرســمية )ســبأ( نقلا 
عن الوزير الذي يشــغل في الوقت ذاته 
منصب رئيس اللجنــة العليا للإغاثة في 

البلاد.
التــي  »الســفن  أن  وأضــاف فتــح، 

الفترة  )طيلــة  الحوثيــون  احتجزهــا 
متنها  علــى  تحمــل  كانــت  المذكــورة( 
صحية  ومستلزمات  إنسانية،  مساعدات 
للنازحــن والمتضررين من القصف الذي 
تقوم به الميليشيا )الحوثية( على مختلف 

المحافظات اليمنية«. 
نفســيهما  الطرفن  أن  إلــى  وأشــار 
»قاما أيضاً باحتجــاز ومصادرة أكثر من 
بالمســاعدات  محملة  إغاثية  قافلــة   223
الإنســانية مــن غــذاء ودواء لعدد من 

المحافظات«.
ولفت إلى أن الحوثين وقوات صالح، 
»داهمــوا مقــرات المنظمــات العاملة في 
مجال الاغاثــة، حيث قاموا باختطاف 30 

من موظفيها، والتي كان آخرها اختطاف 
العاملن في المكتــب النرويجي للاجئين 
في محافظــة الحديــدة، و 7 عاملن في 
مجال الاغاثة الإنسانية في مديرية )دمنة 

خدير( في تعز، خلال الأيام الماضية«.
وتابع: »هذه الميليشــيا تقــوم أيضاً، 
بالمساعدات  المحملة  الســفن  باستهداف 
الإنسانية ولا تكترث بالقوانن واللوائح 

الدولية«. 
وطالــب الوزيــر، المنظمــات الأممية 

بإدانة »هذه الأعمال الإجرامية«. 
وقتل 5 مدنين علــى الأقل وأُصيب 15 
آخرون، جــرّاء إلقاء قنبلــة يدوية على 
مصلن في مســجد في محافظة إب وسط 

اليمن. حسب سكان محلين.
وأفاد السكان أن شــخصاً ألقى قنبلة 
علــى مصلن وقــت صــلاة الجمعة، في 
التابعة لمديرية  مسجد بقرية »الخنشفة« 
»مذيخرة« في إب، ولاذ بالفرار إلى منزله 

الواقع في القرية. 
مقتل  عن  أســفر  الحادث  أن  وأضافوا 

خمسة مدنين وإصابة 15 آخرين. 
ووفق الســكان، لقي المنفذ حتفه على 
يــد عدد من ســكان القريــة لاحقوه إلى 

منزله، دون توضيح كيفية قتله. 
ولفتوا إلــى أن المنفذ يُدعى أمن غالب 
)35 عاماً(، وترك الخدمة في الجيش منذ 

بدء الحرب قبل أكثر من عامن. 

مقتل 5 مدنيين إثر تفجير قنبلة في مسجد وسط البلاد

وزير يمني: الحوثيون احتجزوا
ونهبوا 63 سفينة وأكثر من 223 قافلة إغاثية

واشنطن ـ »القدس العربي« 

من رائد صالحة: 

اســتهدف الرئيس الأمريكــي دونالد 
ترامــب خلال الشــهر الاول مــن توليه 
والفقراء  والمهاجرين  المســلمن  السلطة 
والســود والعلمــاء ووســائل الإعلام، 
وســخر من اليسار والمســنن والفنانن 
وحــاول تهميــش المعارضــة، وزاد من 
الثقة في المجتمع  مشــاعر الخوف وعدم 
الأمريكي ممــا ادى إلى تصاعد في وتيرة 
الكراهيــة وارتفــاع  العنــف وجرائــم 
الاصــوات المطالبة بالقصاص من  »كبش 
القاتم  المشــهد  وهــذا  المعتاد،  الفــداء« 
يتطلــب مــن  المجموعــات الديمقراطية 
لمحاربة  معا  التكاتف  والحقوقية  والمدنية 
مشــاعر العنصرية والتعصب والكراهية 
ومواجهــة رئيس يفضــل »التغريد« في 

وقت متاخر من الليل. 
علماء  من  العديد  لاراء  وفقــا  ترامب، 

النفس، هو شــخص من فئــة المتنمرين 
الذين يختارون غالبــا الفئات الضعيفة 
التلاميد   والمختلفــة في المجتمــع، مثــل 
»اصحاب الفتــوة « في المدرســة الذين 
ينقضون غالبا علــى زملاء لهم اقل قوة، 
ترامب  مــن  بالطبع  الوحيد  والمســتفيد 
المليــارات والمصالح  هم مــن اصحــاب 
الايديولوجيــة  والقوالــب  السياســية 
المتطرفــة ورمــوز المجتمــع الصناعــي 
العســكري والشــرطة وصناعة الوقود 
الاحفوري اضافة إلى المتعصبن الدينين 
الذيــن اختــاروا ترامب  والعنصريــن 
للقضاء علــى المجموعات الاخرى التى لا 
تؤمن بافكارهم ولا تشترك معهم في لون 

او جنس.
ولا يمكــن تجاهــل التهديــد الخطير 
المقبل من هذا المشهد، او تجاهل الاخطار 
المقبلــة من الخوف والامبــالاة او الجهل 
الدعايــات العنصرية، ولكن  الناجم عن 
المقاومة ليســت ســهلة او مباشرة وهي 
تتجاوز لغة التحســر على )سوء الحظ 

أستراتيجية   وضع  المهم  ومن  الجماعي(، 
الكبرى  كما قال جيمس بالدوين: »القوة 
فــي التاريخ، تأتى من حقيقــة ما نحمله 
في داخلنا، حيث يتحكم الداخل عن غير 
وعي في سلوكنا، والتاريخ يترجم حرفيا 

كل ما نقوم به «.
يعتقــد المفكر الأمريكي يــوف لاتفن، 
وهو كاتب ومصور وعالم نفس، ان  الكثير 
من السياســين والاكاديمين والمؤرخن 
قد اتفقــوا اثناء بحثهــم للحصول على 
فكرة عــن أســتراتيجيات فعالة لمكافحة 
الكراهية والعنف والانقسام على مقارنة 
الحاضر مع سوابق تاريخية مماثلة، مثل 
الفاشية في اوروبا خلال القرن العشرين 
وممارسات الاستعمار والعبودية وتفوق 
البيض فــي فترات مختلفــة، ناهيك عن 
توضيح لــدور التاريــخ البيولوجي في 
لكي  الإنســانية  الحضارات  ســلوكيات 
نخرج من دائرة الافكار المريضة وكســر 
حلقــة ســوء المعاملــة والعنــف وعدم 

المساوة.  

تزايد مشاعر العنصرية وارتفاع وتيرة العنف ضد المسلمين 

مفكرون أمريكيون يبحثون 
عن استراتيجية لمواجهة »المتنمر« ترامب 

وزارة العدل ترفض التعليق على الطعون

مزيد من الولايات الأمريكية تطعن
في »حظر السفر« الجديد الذي أصدره ترامب

■ واشــنطن  ـ  رويتــرز: قالت عدة ولايات إنها ســتقدم 
طعونا قضائية ضــد أمر تنفيذي معدل وقعه الرئيس دونالد 
ترامب هذا الأســبوع ويحظر مؤقتا دخول اللاجئن وبعض 

المسافرين من مجموعة دول ذات أغلبية إسلامية.
وأدخل حظر السفر الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 
16 آذار/ مارس، تعديلات وحل محل حظر أكثر شــمولا صدر 
في 27 كانون الثاني/ يناير وســبب فوضى واحتجاجات في 

المطارات. 
وواجه الأمر الأول أكثر من 24 دعوى قضائية ومنها طعن 

لولاية واشنطن انضمت إليها ولاية مينيسوتا.
واستجابة لدعوى واشــنطن أمر قاضي المحكمة الجزئية 
الأمريكيــة جيمــس روبــارت فــي ســياتل بوقــف طارئ 
للأمر الشــهر الماضي. وأيدت محكمة الاســتئناف في ســان 
فرانسيســكو ذلك الحكم. وقال المدعي العام لولاية واشنطن 
روبرت فيرجســون إنه يعتزم أن يســأل روبارت ليتأكد من 
أن حكمه ســينطبق على الأمر المعدل لترامب وهو ما سيوقف 

تنفيذه.
وأبلغ فيرجســون مؤتمرا صحافيا أن الأمر الجديد يلحق 
الضرر »بمجموعــة أصغر« من الأفراد لكنه لا يؤثر على قدرة 

الولاية على الطعن عليه في المحاكم.
وأضاف أن العبء يقع الآن علــى عاتق إدارة ترامب لكي 

تظهر أن حكم المحكمة الذي صدر الشهر الماضي لا ينطبق على 
سياســتها الجديدة.  ورفضت متحدثة باســم وزارة العدل 

الأمريكية التعليق على قضية منظورة في المحاكم.
وتقول الحكومة إن الرئيس لديه ســلطة واســعة لتنفيذ 
سياسة الهجرة وإن قواعد السفر ضرورية لحماية البلاد من 

الهجمات الإرهابية.
وقــال المدعي العام لولايــة نيويورك إريك شــنايدرمان 
الخميس إنه ســينضم للدعوى التي رفعتها واشــنطن ضد 
الحظر الجديــد وقالت ولايتا أوريجون وماساتشوســتس 
إنهما ســتفعلان الشيء نفسه. ويســتهدف الحظر الجديد، 

الذي وقع يوم الاثنن تفادي بعض العقبات القانونية.
وفي حن يبقي الأمر الجديد حظرا مدته 90 يوما على سفر 
مواطنن من إيران وليبيا وســوريا والصومال والســودان 

واليمن إلى الولايات المتحدة فإنه استثنى العراق.
ولا يزال اللاجئــون ممنوعن من دخــول البلاد لمدة 120 
يومــا لكن الأمر الجديــد أزال الحظر لأجل غير مســمى على 

اللاجئن من سوريا.
وتشــمل التعديلات التي أدخلها الأمر الجديد على القديم 
إعفاء المقيمن القانونين أو حاملي التأشــيرات السارية من 
الحظــر وكذلك تعليق العمل به لبعض المســافرين لأغراض 

العمل أو الدبلوماسية على أساس كل حالة بذاتها. 

■ موسكو  ـ  رويترز: اعتقلت الشرطة 
في موسكو الناشــط المناهض للكرملن 
إلدار دادين أمس الجمعــة، بعد أقل من 
أســبوعن على الإفراج عنه من السجن 
بعــد أن تظاهر بمفرده خــارج مصلحة 

السجون الروسية.
عاما(   34( داديــن  ســراح  وأطلــق 
من ســجن في سيبيريا الشــهر الماضي 
بعد أن أصبح أول من يســجن استنادا 
لقوانن جديدة جرّمت أشــكالا عدة من 

التظاهرات غير العنيفة.
ثلاث  بالســجن  دادين  علــى  وحكم 
ســنوات خفضت إلى سنتن ونصف في 
ديسمبر /كانون الأول 2015 بعد سلسلة 
من المظاهرات التــي قام بها بمفرده ضد 

الكرملن.
وأبطلــت المحكمــة العليا الروســية 

إدانته في 22 فبراير/ شباط.
وأكــدت أناســتازيا زوتوفــا زوجة 
دادين وشــهود عيان اعتقال الناشــط 
أمس الجمعة. وقالت مصادر في الأجهزة 
إنّه اعتقل لعدم  الأمنية لوكالات روسية 
إظهاره جواز ســفره عندمــا طلب منه 

ذلك.
وكتبت زوتوفــا على مواقع التواصل 
»إلدار اعتقل مــرة أخرى.  الاجتماعــي 
أول مظاهرة له منذ الإفــراج عنه وأول 
اعتقــال« قبل أن تنفــذ بدورها تظاهرة 

فردية مماثلة في الموقع عينه.
وأشــارت زوتوفــا إلــى أن الأجهزة 

الأمنية أفرجت عن زوجها لاحقا.
ونقلت وكالات الأنباء الروســية عن 
داديــن قوله إن أفراد الشــرطة انتهكوا 
الحقوق التي يكفلها له الدســتور بعدم 

إبــراز وثائقهــم القانونيــة الضرورية 
عندما طلبوا منه إظهار جواز سفره.

التقطت في  التــي  الصــور  وأظهرت 
المكان دادين وهو يحمل لافتة في وسط 
موسكو خارج مصلحة السجون مطالبا 

بطرد عدد من المسؤولن فيها.
وقــال داديــن، وهو معــارض بارز 
إنه  الروســي فلاديمير بوتن،  للرئيس 
قبل  تهديدات  وتلقــى  للتعذيب  تعرض 

إطلاق سراحه.
ونفى مسؤولو السجن ذلكونقل على 
الأثر إلى ســجن مختلف قبــل أن يطلق 

سراحه.
وينظم دادين وناشــطون حقوقيون 
حوكم  الــذي  القانون  لإبطــال  حملات 
على أساسه والذي يجرّم انتهاك قوانن 

التظاهر أكثر من مرتن خلال 180 يوما.

الشرطة الروسية تعتقل معارضا لبوتين
 مرة أخرى بعد إطلاق سراحه

السعودية: مقتل إرهابي في تبادل 
لإطلاق النار مع رجال الأمن في القطيف

 ■ الريــاض  ـ  د ب أ: أعلــن المتحــدث الأمنــي لوزارة 
الداخلية الســعودية اللواء منصور التركي، أمس الجمعة، 
مقتل المطلوب الامني مصطفى المداد المتورط بارتكاب جرائم 
إرهابية ضد مواطنن ورجال أمن، وإصابة أحد رجال الأمن 
في القطيف شرق المملكة/ التي يسكنها عدد كبير من الشيعة.
وقال التركي بيان له، نشــرته وكالة الأنباء الســعودية 
)واس( أمس الجمعة »إن رجال الأمن رصدوا في أحد أحياء 
المحافظة الخميس، تواجــد المطلوب/مصطفى علي عبدالله 
المداد المتــورط بارتكاب عــدد من الجرائــم الإرهابية ضد 

مواطنن ورجال أمن وممتلكات عامة وخاصة«.
وأضاف انــه »حينما طلب منه التوقف بــادر إلى إطلاق 
النار باتجاه رجال الأمن«، مشــيرا إلى انــه »لم يمتثل لكل 
النداءات التي وجهت له بتســليم نفســه مما اســتوجب 

التعامل معه وفق مقتضيات الموقف ما أسفر عن مقتله«.
وأعلن التركي »تعرض أحد رجال الأمن لإصابة بســيطة 

ولا يزال يتلقى العلاج اللازم منها«.
وقال إن الجهــات الأمنية لاتزال »تواصــل تعقبها لبقية 
المطلوبن في هذه القضايا ممن ســبق الإعلان عنهم أو ممن 
له علاقة بهم، وتجدد الدعوة للمبادرة بتســليم أنفسهم كما 
تهيب بــكل من يتوفر لديه معلومــات حولهم الإبلاغ عنهم، 
علماً أنه ســوف يســري بحق المبلغ المكافآت المالية المعلنة 

سابقاً«.
يذكر أن قوات الأمن الســعودية كانت قد قتلت إرهابين 
اثنن فــي عمليــة أمنية بحي الياســمن شــمال العاصمة 
الرياض فــي مطلع كانون ثان/يناير وذلــك في اطار جهود 

المملكة للقضاء على الجماعات الإرهابية

تركيا تتهم ألمانيا والنمسا وهولندا 
بارتكاب »جرائم ضد الإنسانية«

■ إســطنبول ـ د ب أ: اتهم نائب رئيس الوزراء التركي نور الدين جانيكلي ألمانيا والنمسا وهولندا بارتكاب 
»جرائم ضد الإنسانية«. وبرر جانيكلي اتهامه أمس الجمعة في مدينة سامسون التركية بالدعم المزعوم »الذي 

تقدمه ألمانيا وهولندا والنمسا على وجه الخصوص« لإرهابين يقتلون أبرياء في تركيا.
وذكــر جانيكلي أن هذا الدعم يأتي في صورة دعم مالي أو بالأســلحة أو دعم أخلاقي، مضيفا أن تلك الدول 

توفر حماية للإرهابين الفارين من تركيا.
وكــرر جانيكلي اتهامــات بالنازية وجهها من قبــل الرئيس التركي رجب طيب أردوغــان على خلفية حظر 
مدن ألمانية لعدة فعاليات لوزراء أتراك تهدف إلى حشــد تأييد الجالية التركية للتعديلات الدستورية المتعلقة 
بتطبيق النظام الرئاسي في تركيا. وذكر جانيكلي أنه »من المقلق للغاية« عودة ظهور »ممارسات العصر النازي 

والقومية المتطرفة«، وأضاف: »اليوم لم تعد أوروبا للأسف منطقة الحريات. بل العكس هو الصحيح«.
وشــكا نائب رئيس الوزراء التركي من تزايد ما وصفه بـ«التعسف والقمع« في الاتحاد الأوروبي وتعرض 

حرية الرأي هناك للخطر.

ميركل تلتقي ماكرون مرشح الوسط
 لانتخابات الرئاسة الفرنسية في برلين

■ برلن ـ  د ب أ: تلتقي المستشــارة الألمانية أنجيلا ميركل مرشح تيار الوسط لانتخابات الرئاسة الفرنسية 
إيمانويل ماكرون في برلن الأســبوع المقبل، قبل نحو خمسة أســابيع على بدء الجولة الأولى من الاقتراع في 
فرنسا. وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية أولريكه ديمر، أمس الجمعة، في برلن إنه ليس من المخطط 

تنظيم ظهور علني لميركل وماكرون عقب محادثاتهما في مقر المستشارية في برلن يوم الخميس المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن وزير الاقتصاد الفرنسي الســابق ماكرون 39/ عاما/ ينافس في الانتخابات الرئاسية 

كمستقل. ومن المقرر عقد الجولة الأولى من الانتخابات في 23 نيسان/أبريل المقبل.
ويعتبر ماكرون أحد المرشــحن الأوفر حظا بالفوز في الانتخابات، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى فرص 

جيدة له في الإطاحة بمنافسته الشعبوية مارين لوبان.
يذكر أن مرشــح الجمهورين للانتخابات، فرانسوا فيون، أجرى محادثات مع ميركل في برلن في 23 كانون 
ثان/يناير الماضي. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، في ذلك الحن إن ميركل مستعدة أيضا 

للقاء مماثل مع الاشتراكين الفرنسين حال رغبتهم في ذلك.
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مصر اليوم

أوهام شرم الشيخ
عامان تقريبــاً أوشــكا أن يمرا على مؤتمر شــرم الشــيخ، بأجوائه 
وملياراته، وهو المؤتمر الذي اهتم بتحري أســباب فشله سليمان جودة 
في »المصري اليوم«: »ســمعنا عنــه على مدى العامين كلامــاً كثيراً، وأن 
من بين ما ســمعناه أن قانون الاســتثمار الذي يترقبه كل صاحب أعمال 
جاد، لــم يخرج إلى النور بعد، وأن هذا تحديداً هــو ما جعل آمال المؤتمر 
العريضة في ناحية، وحصيلته العملية التي كنا نتوقعها، وننتظرها، في 
ناحية أخرى تماماً. المصري إذا قاد ســيارته في لندن، مثلًا، فإنه يقودها 
وفق قواعد المرور في المدينة، ويلتزم بها، ليس لأنها تنظم حركته وحده، 
ولكن لأنهــا في اللحظة ذاتها تنظم حركة الآخريــن إزاءه، وتحميه بمثل 
ما تحمي غيره على الســواء، وهكذا قانون الاســتثمار بالضبط بالنسبة 
للمستثمر الحقيقي، فالسؤال الأول الذي سيسأله كل صاحب أعمال راغب 
في العمل على أرضنا، ســيكون بالضرورة عن قانون الاســتثمار، الذي 
يمثل له ما يمثله قانون المرور لقائد الســيارة. سيسأل: أين القانون.. وما 
هي مواده ونصوصه؟ كيف نتصور أن مســتثمراً حقيقياً يمكن أن يجيء 
إلينا قبل أن يخــرج قانونه إلى النور، وقبل أن يكون بمواده التي لا تقبل 
التأويل مســتقراً في يده، ثم يكون قبل يــده مخاطباً لعقله، لا لوجدانه؟ 
في بولندا على سبيل المثال، هيئة للاســتثمار، لا وزارة، وهذه الهيئة لها 
شعار، والشعار يقول: اســتثمر في بولندا. والمؤكد أن عندنا شعارات من 
هذا النوع، وأكثر، ولكن المســألة ليست بالشــعار هناك، ولا بالشعارات 
هنا، ولكنها بما وراء الشعار لديهم من قانون استثمار يعطي ما للمستثمر 

للمستثمر، وما للدولة للدولة«. 

الجنيه يتعاطف مع داليا وعامر
»تقول قصة زواج وزيرة الاســتثمار الســابقة ورئيس البنك المركزي 
إنهما كانا يتبادلان الابتســامات والإعجاب في مؤتمر شرم الشيخ، عاشا 
بعدها حالة حب رومانسية. كان الجنيه وفق ما يشير فراج إسماعيل في 
»المصريون« ينهار سريعا بعد تعويمه، ولم تكن الوزيرة الأربعينية داليا 
خورشــيد تشعر باحتضاره، وإنما تبشــر برخاء اقتصادي غير مسبوق 
واستثمار مقبل بكثافة ومسستثمرين ســيأتون فرادى وجماعات لطلب 
يد الفرصة التــي أطلت من مصر. لا نعرف متى تزوجــا تحديدا.. هل بعد 
عقد القران، الذي توج حبهما يوم الخميس الماضي، ونشرت صورتهما مع 
المأذون وبعض أفراد العائلة على مواقع التواصل الاجتماعي والميديا؟ أم 
كما ذكرت بعض المواقع أنه كان مجــرد توثيق لزواج عرفي تم منذ فترة، 
وأنه ظل سرا بحكم حساســية منصبيهما وحساسية الملفات الاقتصادية 
التي يمســكان بها. نحن فــي حالة حرب مع اقتصــاد يتداعى أو يتدهور 
ســريعا بفعل قرار التعــويم، والمفترض أن الاثنين يقــودان هذه الحرب 
ومشــغولان بإنقاذنا من تبعاتها وتحقيق الانتصار فيها. بالمناسبة الآن 
نحن أمام حياة خاصة لا يجوز لنا أن نتناولها ولا أن نتدخل في اختيارات 
طارق عامــر وزيجته الثالثة. هذا حقه الشــرعي وهو زواج على ســنة 
الله ورســوله لا يعيبه شــيء. ما نتســاءل عنه بقلق هو مدى تأثير ذلك 
على الملفات الاقتصادية. هل أهملت الوزيرة الاســتثمار الذي تدهور إلى 
مستويات غير مسبوقة في عهدها. هل كان طارق عامر متفرغا لآثار تعويم 
الجنيه؟ أم تركه يغرق دون أن يوفر له قشــة يتعلق بها لأن قلبه مشغول 
بالحب؟ صاحب أخطر وأهم منصب اقتصادي ســافر مع عروسه الوزيرة 

السابقة إلى فرانكفورت ودول أوروبية ليقضي معها شهر العسل«. 

الإخوان يستردون التعاطف
يلفت عماد الدين حسين رئيس تحرير »الشروق« الانتباه لقضية مهمة 
تتمثل في عودة الشــعبية لصفوف الإخوان من خلال البحث عن الحقيقة 
عبــر إعلامهم: »أعرف عائلة من بنى ســويف تنتمى للطبقة المتوســطة. 
غالبيتهم يحبون الزعيم الراحل جمال عبدالناصر. شاركوا في 30 يونيو/

حزيران بحماس. ابنهم وعمره نحو 40 عاما، رقص فرحا، عندما ســقطت 
جماعة الإخوان. العائلة تحمست للرئيس عبدالفتاح السيسي، رغم أنهم 
يحبون حمدين صباحي أيضا. شيئا فشيئا بدأ الحماس يخفت ويتراجع. 
الشــاب صار معارضا شرسا، رغم أنه ما يزال يعارض الإخوان أكثر، لكن 
الجديد أن الأب بدأ يشــاهد قنــوات الإخوان في تركيــا. النموذج الأكثر 
دهشة لعماد، أن صديقا قبطيا قال له: أعرف مسيحيين صاروا يشاهدون 
بعــض هذه القنوات، لأنهم أيضا يريدون أن يســمعوا صوتا مختلفا. في 
حالة النموذج الأول من بني ســويف، كان الأب يحب مشــاهدة إبراهيم 
عيسى، وعندما تم وقف برنامجه قبل أســابيع لم يجد بديلا، وهنا كانت 
اللحظة الأصعب، وهي مشــاهدة بعض قنوات الإخوان، لأنها من وجهة 
نظره قــد توفر هذا الرأي الآخر، حتى لو كان ملفقا. أما في حالة الأســرة 
المسيحية، فهي المؤشر الأكثر خطورة على الخسائر المتوالية التي تتعرض 
لها قطاعات كثيرة في الحكومة وســائر أجهزتهــا ذات الصلة. وفي ميت 
عقبة في الجيزة هناك مثال آخر لأحد كبار التجار في الشارع. الرجل كان 
يعلق صورة كبيرة للرئيس السيســي في الشــارع. وقبل شهور اختفت 
الصورة. شــخص ما ســأله: ما الذي حدث؟ فأجاب بأن الأوضاع صارت 
شــديدة الصعوبة. أما الجديد فإنه بدأ أيضا في الاستماع لإحدى قنوات 
الإخوان التركية. النماذج الثلاثة السابقة عينات عشوائية لظاهرة تزداد 
ولا يمكن نكرانها، بل دراستها بهدوء والتمعن فيها، ثم استخلاص العبر«.

»أنا مش إخوان أنا جعان«
»هذا الشــعار رفعه أحد المواطنين على لافتة في إحدى مظاهرات الخبز 
الأخيرة، في مدينة الإســكندرية، اعتقاداً منه بأن التهمة جاهزة مسبقاً، 
وهي أن هــذه المظاهرات نظمتها مجموعة من جماعــة الإخوان. وبدوره 
يرى عبد الناصر ســلامة في »المصري اليوم« أن جماعة الإخوان أصبحت 
أقرب إلى الاتهام من الحرامية، أو حتى من الشيوعيين واليساريين، الذين 
كانوا الأكثر مشــاركة وتوجيهاً للمظاهرات زمن الســادات، بما يؤكد أن 
الأوضاع لا تستمر على حال، قد يكون أعداء الأمس حلفاء اليوم، والعكس 
صحيح، إلا أنه في كل الأحوال ســوف يكون هناك متهمون، لكن كما جرت 
العادة في بلادنا ليســوا هم الجناة أبداً، ذلك أن مثل هذه الأحداث سوف 
تكون فرصة لتصفية حسابات كانت مؤجلة، لم يستطع الرئيس السادات 
تصفيتهــا كاملة في ذلــك الوقت، نتيجــة أن القضاء رفــض الانصياع، 
وتغييب الضمير المهــم أن هذه اللافتة، كما غيرها، يجب أن نتوقف أمامها 
طويلًا، ذلك أنها تشــير إلى تلك الحاسة التي جعلت المواطن يتحسب لرد 

الفعل الذي يفتقد إلى الضمير، في الوقت نفسه هي تشير إلى فقدان الثقة 
في أجهزة النظام ككل، بدءاً من جهاز الشرطة، مروراً بالتحقيقات، وحتى 
الزج به في غيابات الُجب، خاصة أنه رأى وشاهد على الطبيعة الكثير من 
المناقشات التلفزيونية التي يتبادل أطرافها الاتهامات بالأخونة، كما رأى 
الكثير من الفئات المختلفة، أما في السجن أو خارج الوظيفة للسبب ذاته، 
كما يسمع بصفة يومية عن شكاوى كيدية تحمل الاتهام نفسه. لم أستطع 
إخفاء إعجابي الشــديد بتلك اللافتة التي لخصــت الأوضاع في المرحلة 
الراهنة، لا تتحدث ســوف يتهمونك بالأخونة، لا تَشْكُ سوف يعتبرونك 

)إخوان(، لا تحتج قد يكون مصيرك كما الإخوان«.

تجميل خطايا السيسي
كانت المفارقة شــديدة الغرابة، حين اســتيقظ محمود سلطان رئيس 
التحرير التنفيذي لـ»المصريون« على وقع نشــر وزارة العدل الأمريكية 
وثائق وعقودًا أبرمتها السلطات المصرية، مع شركة دعاية أمريكية، تدفع 
القاهرة لها 1.8 مليون دولار، نظير الدعاية لتحسين صورة النظام المصري 
في أمريكا. وبعدها بســاعات، ضجت شــوارع عدد من المحافظات، ومن 
بينها العاصمة الثانية الإســكندرية، بالمظاهــرات المطالبة بتوفير الخبز. 
تفاصيــل العقد »المصــري ـ الأمريكي«، لم يتضمن الدعاية لأي أنشــطة، 
تشــجع على دعم الاقتصاد المصري المتدهور، وإنما كلفت شــركة الدعاية 
بتســويق »الإنجازات« على الهمة ذاتها التي يقوم بها الإعلام الموالي في 
مصر، وشــاء القدر أن يأتي الرد بالتزامن مع هذا الســخاء الحكومي مع 
الأمريكيين لتســويق »الإنجازات«.. إذ طاف الجوعى في الشــوارع وهم 
يطالبون برغيــف الخبز.. فهل بات الجوع والبحث عــن الخبز »إنجازًا« 

يُدفع من أجل الدفاع عنه كل هذه الملايين؟ 
الـ1.8 مليون دولار، تعــادل 288 مليون جنيه تقريبًا. وهو رقم ضخم، 
كان بالإمــكان أن تُحقق به إنجــازات ضخمة وحقيقية فــي مصر: بناء 
مدارس، مستشــفيات، وحدات إنتاجية.. تحســين الخدمــات الصحية 
المتردية.. والتعليم المترهل وشديد التخلف.. ولماذا يسوق لـ«الإنجازات« 
المفترضة في أمريكا وليس في مصر؟ من الذي يهم الســلطة: المصريون أم 
الأمريكيــون؟ الإنجازات في الداخل لا تحتاج إلى تســويق ولا إلى أموال 
ضخمة للدعاية لها، فإذا كان ثمة إنجازات حقيقية، فإنها تعبر عن نفسها 

تلقائيًا يشعر بها الناس في الداخل والمجتمع الدولي في الخارج«.

حكومة أبولمعة
ما أكثر ما يتحدث الوزراء عن المشــروعات - رغم أن معظمها- إعادة 
لمشروعات قديمة، ولكن بأســلوب جديد، كما يشير عباس الطرابيلي في 
»الوفد«: »من المصريين من يتندر الآن من عودة الوزير »أبولمعة« والمحافظ 
»أبولمعة«.. من كثــرة تصريحاتهم الوردية، التي تجعــل، كما يقول المثل 
الشــعبي »من البحر.. طحينــة«، وبالتالي نجد أيضاً قــرارات من ورق، 
وآخرها حتى الآن قرار بيع كيلو الســكر للمستهلك بسعر عشرة جنيهات 
ونصف الجنيه، ثم - ومن ســاعات- قرار بيع كيلو الأرز »المعبأ« بســعر 
ستة جنيهات ونصف الجنيه. وما أسهل أن تحدد الحكومة سعر أي سلعة، 
ولكنك تبحث عنها في الســوق فإن وجدتها فليســت بهذه الأسعار. كيلو 
السكر لمن لا يحمل الكارت الذكي- أو بطاقة تموين- له سعر، والويل لمن 
لا يحمل الكارت، أو البطاقة، لأنه إن وجد السكر فسعر الكيلو حول 16 أو 
17 جنيهاً، وهو للأسف من سكر البنجر، أي مجرد وسيلة للتحلية، معدوم 
الفيتامينات والمعادن، وليس من ســكر القصب الغني بكل هذه المكونات، 
أي الأعلى قيمة غذائية.. ويا سلام على القيمة الغذائية في السكر البني- 
الذي يعشــقه غيرنــا- وهو من القصــب الذي تجود زراعتــه في مصر 
والسودان وإثيوبيا وكل دول أمريكا الوسطى والجنوبية، وهو المحصول 
الأساســي في دول جنوب شــرق آســيا، رغم انه أكثر نهماً لمياه الري مع 
الأرز. وكيلو الأرز المعبأ قرر مجلس الوزراء بيعه بســعر ســتة جنيهات 
ونصف الجنيه وهو أيضاً معبأ، فهل يا ترى أرز سليم الحبة، أو كما يتوقع 
البعض من كســر الأرز، أو أن نسبة الأرز المكســر فيه هي السائدة، حتى 

انهم زمان كانوا يتندرون على أرز التموين، بأنه كسر أرز«.

العيش وسنينه
تصريحــات مثيرة جاءت على لســان الدكتور علــي المصيلحي وزير 
التمويــن لصحيفة »المال« حول أزمة رغيف الخبــز، جاء فيها: »لا تراجع 
عن قرار تخفيــض حصة الكارت الذهبي للمخابز مــن 3 آلاف رغيف إلى 
500 رغيــف فقط، ومحدش هيلوي دراعنا، لن يتم الضغط على الحكومة، 

وما حدث هو عــودة الحق لأصحابه«. ما لفت محمــود خليل الكاتب في 
»الوطن« في هذه التصريحات هو عبــارة »محدش هيلوي دراعنا«، فهي 
عبارة من الزمــن المباركي بامتياز. أذكر جيداً أنهــا وردت لأول مرة على 
لسان يوسف بطرس غالي، في سياق تعليقه على المظاهرات الاحتجاجية 
لموظفــي الضرائب العقارية التي اندلعت قبل ثــورة يناير/كانون الثاني 
بعدة شهور. أيّ رغبة في الإصلاح واجبة الاحترام، ووزير التموين يؤكد 
أنــه يصحح بالقرار الذي اتخــذه وضعاً خاطئاً، وهو أمــر لا غبار عليه، 
لكننــي أتحفظ على أمرين، أولهما الأســلوب الاســتفزازي الذي يعتمده 
الوزير في تصريحاته، فمرة يقول إنه فرح بأزمة الخبز لأنها ساعدته على 
تحديد أولويات الوزارة، وهي عبارة تعكــس ركاكة في الأداء، وانتظاراً 
للأزمات - وليس توقعــاً لها - حتى تعرف الــوزارة أولوياتها وجدول 
تحركاتها، ثــم فاجأنا بعدها بحدوتة »الدراع اللــى ما بيتلويش«، وكأن 
الإدارة في مصر بـ»الدراع«. وهو أســلوب لا يليق أن يتحدث به وزير إلى 
الرأي العام. الأمر الثاني الذي يدعوني إلى التحفظ على تصريح »الدراع« 
أن الدكتور علي المصيلحي لم يحدد لنا »دراع من يقصد؟«. وكل ما أخشاه 
في هذا الســياق أن يفهم من كلامه أنه يقصد »دراع المواطن«، والسبب في 
ذلــك أن العديد من المواطنين هم الذين خرجــوا معبرين عن غضبهم إزاء 
القــرار الذي اتخذه الوزير، وكان مــردوده عليهم الحصول على عدد من 

الأرغفة أقل من الحصة التي اعتادوا الحصول عليها«.

فساد الخبز
نبقى مع أزمة »لقمة العيش« المعروفة تموينيا باســم »الكارت الذهبي« 
التي ينبغي ألا تمر مرور الكرام، دون أن نقف عند الأســباب وفقاً لحجاج 
الحســيني في »الأهرام«: »الأزمــة التي طغت أخيــرا، تعكس محاولات 
»مافيــا« معروفة من المتاجرين بالدعم والســلع التموينية، وفي مقدمتها 
»لقمــة العيش«. وليس خفيا على أحد كيف يتم الاســتيلاء على مليارات 
الدعم لغير القادرين، وكيف تذهب أموال الدعم إلى جيوب أعضاء المافيا، 
وبصراحة شــديدة أقول إن أضلاع الفســاد في منظومة الخبز تتمثل في 
أعداد غير قليلة من أصحاب المخابز ومفتشــي التموين والشــركة المنفذة 
لمشــروع ميكنة البطاقات الذكية، وهؤلاء يعملون على اســتمرار وجود 
حلقات ســرقة الدعم مــن خلال التلاعــب في حصة الخبــز المحددة في 
»الكارت الذهبي«، حيــث وصل الأمر إلى تخصيص 5 آلاف رغيف للكارت 
الواحد، لا ســلطان على توزيع هذه الكميات الكبيرة، إلا أهواء ومصالح 
أصحاب المخابز ومفتشــي التموين، لأن هذه الكروت لا توجد مع المواطن 
الذي يحتفــظ بالبطاقة التموينية الورقية القديمــة، أو الذي فقد الكارت 
الذكى، ولكنها فــي عهدة مفتش التموين، ويتنــازل عنها لصاحب المخبز 
على طريقة »شــيلني واشــيلك«...الخلاصة أن هنــاك تلاعبا في المخابز 
البلدية التي تنتج الرغيف المدعم، والدليل تهافت وتكالب أصحاب النفوذ 
للحصول على ترخيص مخبز لتحقيق مكاسب خيالية من فرق السعر، بين 
بيع حصة الدقيــق المدعم والدقيق الحر، وهناك أيضا من يقاوم محاولات 
الإصلاح، أي إصلاح، لأن مصالحه في اســتمرار أعمال سلب ونهب قوت 

الغلابة«.

القضية على المحك
نتحول للشأن الفلسطيني حيث يرى أمين إسكندر في »مصر العربية« 
أن: »مصر في الفترة الأخيرة وعبر الاجتماعات التي عقدت مع حماس في 
القاهرة وبالاتفاق مع الإمارات ودحلان، تحاول أن تعيد هندســة القضية 
الفلســطينية، بإدخال حماس على المعادلــة التفاوضية، وإحلال دحلان 
محــل أبو مازن عبــر بعض المؤتمرات التــي عقدت في القاهــرة للتمهيد 
لذلك، وما يتم سواء من سلطة فلســطينية عاجزة وفاسدة ورافضة لأي 
تحركات حتــى لو كانت مظاهرات ســلمية بعودة القضية الفلســطينية 
لأجندة المشــكلات التي تســتوجب حلًا، وحماس التــي دخلت على خط 
الصراعات التي نشبت في دول )الربيع العربي( وساهمت في بعضها من 
بوابة الانتماء بتنظيم الإخوان الســني المدعوم من قبل الولايات المتحدة 
الأمريكية على أمل، عند حســن النوايا، الوصول بالقضية لوضع أفضل، 
إلا أن الحصــاد حتى الآن كان مخيبًا في شــعب فلســطين وللقضية، وما 
فعلته حماس وأعلن عنه المتحدث الرســمي باســم حماس عبد اللطيف 
القانــوع أن اجتماع ما يزيد عن 4 آلاف فلســطيني من 50 دولة في المؤتمر 
الشعبي لفلسطين الخارج في إسطنبول »دفع القضية الفلسطينية للأمام. 
المؤتمر أعاد الروح للقضية في الشــتات وعزر مشــاركة ودور اللاجئين، 
في المشــروع الوطني لشــعبنا. وأوضح أن المؤتمر جاء تأكيدا على حقهم 
في عودتهم، الــذي لا يمكن التنازل عنه، وحقهــم الوطني والقانوني في 

التمثيل الحقيقي في مؤسسات الشعب الفلسطيني«.

كي لا تموت القدس
من جانبــه يرى اللواء محمد إبراهيم في »الأهرام«: »أهمية قيام حركة 
حماس )في ظــل قيادتها الجديدة( وكــذا جميع الفصائل الفلســطينية 
بإعــلان رفضها الواضــح لأي محاولات إســرائيلية للتنصــل من إقامة 
الدولة الفلسطينية المســتقلة، أو حصر هذه الدولة في القطاع فقط، وهو 
ما يســتلزم بالضرورة إعلان رفض أي أفكار حول الهدنة طويلة الأمد أو 
التفاوض بديلًا عن الســلطة، حول أي مزايا اقتصادية أو غيرها تطرحها 
إســرائيل، هي عبــارة عن حق يراد بــه باطل. ومن المهــم أن تركز القمة 
العربيــة المقبلة في عمان في نهاية شــهر مارس/آذار الجــاري على مبدأ 
حل الدولتين وإقامة الدولة الفلســطينية المســتقلة فــي الضفة الغربية 
وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشــرقية، مع إعــادة التأكيد على المبادرة 
العربية للســلام. وعلينا ألا ننتظر حتى ينتهي تماماً حلــم إقامة الدولة 
الفلســطينية وتنقل واشــنطن )ودول أخرى( ســفاراتها للقدس، بل أن 
مسؤوليتنا جميعاً أن نشــرح للعالم أن العرب وافقوا في النهاية على أن 
يقيم الفلســطينيون دولتهم على مساحة 22٪ فقط من مساحة فلسطين 
التاريخية، وأن اســتمرار الوضع الراهن أصبح أمراً مســتحيلًا وسوف 

يؤثر حتماً على استقرار المنطقة«.

سلام على باسل
البداية مع ســطور من وصية الفلسطيني الشــهيد باسل التي احتفى 

، وقد  بهــا عدد من الصحــف  »إن كنتَ تقرأ هــذا، فهذا يعني أني قــد مِتُّ
صعدت الروح إلى خالقهــا، وأدعو الله أن ألاقيه بقلبٍ ســليم مقبلٍ غير 
مدبــر بإخلاص، وبلا ذرة ريــاء. كَم من الصعب أن تكتــب وصيتك، منذ 
رتني  ســنين انقضت وأنا أتأمل كل وصايا الشهداء التي كتبوها، لطالما حيَّ
تلك الوصايــا، مختصرةً ســريعةً مختزلــةً فاقدةً للبلاغة، ولا تشــفي 
غليلنا في البحث عن أسئلة الشــهادة.. وأنا الآن أسير إلى حتفي راضياً 
مقتنعــاً، وجدتُ أجوبتي، يــا ويلي ما أحمقني، وهل هنــاك أبلغ وأفصح 
من فعل الشــهيد كان من المفروض أن أكتب هذا قبل شــهورٍ طويلة، إلا أن 
ما أقعدني عن هذا هو أن هذا ســؤالكم أنتم »الأحيــاء«، فلماذا أجيب أنا 
عنكم، فلتبحثوا أنتم، أما نحن أهــل القبور فلا نبحث إلا عن رحمة الله«. 
»هل هذه وصية شهيد؟ أم هي شهادة إدانة لأمثالنا؟ يتساءل محمد حماد 
في »البديل«، إدانة لكل اســتكانة لهذا الواقــع المزرية ملامحه، إدانة لكل 
استكانة أمام هذا العبث الذي يجري فوق أرض العرب بدون »حراك« يدل 
على أن المثقف العربي لا يزال على قيد الحياة. هل هي شــهادة أم وصية، 
كتبت بمداد البلاغــة وفصاحة البيان؟ وهل هناك أبلــغ وأفصح من فعل 
الشهيد؟ باســل الأعرج كاتب هذه الوصية، صاحب العمر القصير، الذي 
قضاه معنا في الدنيا، صعد في محطته الأخيرة إلى مقعد صدق عند مليك 
مقتدر، بعد أن أنهى حياته الدنيا كما أحب، اختار الشهادة فاختارته، آمن 
بشعبه وأمته فاحتضنته في قلبها لحظة صعدت روحه إلى بارئها، وترك 
لنا السؤال المقيم، ســؤال الشــهادة، أبلغ الأعمال وأكثرها فصاحة، ترك 
لنا مهمة البحث عن أسئلة الاشــتباك مع قضايانا، والاشتباك مع عدونا، 

والاشتباك مع أوضاعنا وواقعنا«.

ناس وناس.. يا ناس
»مصر فيها ولاد نــاس، وولاد ناس تنداس بالمــداس، وناس تتباس 
ونشيلها فوق الراس لو كان الجميع سواســية ما تظلم أحد، كما يعترف 
محمد علي إبراهيم في »مصر العربية«. صحيح أن القانون واحد والقضاء 
شــامخ محترم، لكن عند التطبيق ندخل حواري وأزقة ومتاهات.. يخرج 
منها الباشــوات في غمضة عين، ونصطاد الضعفاء كالذباب. هذه المقدمة 
ليست دفاعا عن أبو تريكة بل مقارنة في التفرقة بين متهم ومدان ومطلوب 
من القضاء والنائــب العام، وآخر ما زال يجاهد لينفي أنه يمول الإرهاب. 
يسري عليه ما يســري على ابن الباشــا. المقارنة أثبتت أن ابن الباشا لا 
يســري عليه ما يســري على ابن الجنايني. توفي الكاتب حسنين هيكل 
في 17 فبراير/شــباط 2016 ورحل والد أبو تريكة البسيط قبل أيام في 26 
فبراير/شباط 2017، وتأمل كيف تعاملنا مع اثنين من المتهمين.. الأول ابن 
»الباشا« الصحافي الأسطوري الذي كان ثمن سيجار واحد من صندوقه 
الثمين يكفي لإطعام عائلة أســبوعا. والثاني أبــوه مازال يرتدي جلابية 
وطاقية ويسكن في بيت متواضع. تقدم أصحاب النفوذ بطلب إلى النائب 
العام للســماح للأستاذ حسن هيكل، ابن الأســتاذ بحضور جنازة والده 
وتقبــل العزاء فيه.. ووافــق النائب العام على الطلب الإنســاني. وصل 
الأســتاذ حســن هيكل على متن طائرة خاصة، وحضــر جنازة صحافي 
»القرن«، وغادر يوم 19 فبراير/شــباط 2016 رغــم أنه مطلوب في قضية 
إهدار مال عام بـ 2.5 مليار جنيه، مع نجلي الرئيس الأســبق علاء وجمال 
مبارك في القضية المعروفة باسم التلاعب في البورصة.. وتندهش عندما 

تعرف أنه حتى أولاد الناس فيهم »خيار وفاقوس«.

برلمان بنكهة مبارك
»هنــاك قول مأثــور في عالم السياســة يقول: »لو لم تســتطع تحمل 
الحرارة، فعليــك أن تخرج من المطبخ«، فما دام رئيــس الدولة أو رئيس 
الحكومة أو رئيس البرلمان أو أي شــخص يمارس السياســة قد ارتضى 
أن يعمل في الشــأن العام، الذي هو المطبخ السياســي، فعليه أن يتحمل 
النقد أو يرحل. ويذكرنا جلال الشــايب في »البديل« بهجوم البرلمان على 
الكاتب إبراهيم عيسى بســبب وصفه للمجلس بأنه »كارتوني«، فما كان 
لرئيس البرلمــان إلا وتقدم ببلاغ ضده إلى النائــب العام، والنائب العام 
أحــال البلاغ على الفور إلى النيابة العامــة للتحقيق في القضية، وجرى 
التحقيــق مع الكاتب المتهم طوال ســت ســاعات، ثم أطلق ســراحه بعد 
دفــع كفالة قيمتها عشــرة آلاف جنيه لقد اعتبر رئيــس البرلمان أن كلمة 
»كارتوني« إهانة للبرلمان وغضب غضبا شــديدا لكرامة البرلمان، في حين 
أنه لم يغضــب لكرامة البرلمان حينما تجاهله رئيس الدولة في العديد من 
القضايا والملفات المهمة التي تخص الشأن الداخلي والعلاقات الخارجية. 
ولم يغضب لكرامة البرلمان حينما لم يُعرض عليه واحد من أكبر القروض 
التي حصلت عليها مصر في تاريخها، وهو قرض الاثني عشر مليار دولار 
من صندوق النقد الدولي، ولم يغضب لكرامة البرلمان حينما جرى تجاهله 
في مناقشــة المشــروعات القومية العملاقة التي تنفذهــا الدولة، وعلى 
رأســها مشــروع العاصمة الإدارية الجديدة، على الرغم مما يترتب عليه 
من التزامات ضخمة على الخزانة العامة ومســاهمة بأصول ملك الدولة، 
ولم يغضب لكرامة البرلمان حينما لم تســلمه الحكومة كشف حساب عن 
مشــروع قناة الســويس الجديدة الذي أضاف إلى الدين الداخلي أربعة 

وستين مليار جنيه«. 

ليلة بكت فيها جيهان
ازاح الشــاعر فاروق جويدة الســتار عن جانب خفي من شــخصية 
قرينة الرئيس الراحل الســادات، مؤكداً عبر تقريــر تلفزيوني من المقرر 
أن يبث ليلة الســبت وفقاً لـ«الأهرام« على قناة دريم، أن جيهان السادات 
شــاعرة مرهفة ويذيع سرا عن قصائد كتبتها ونشــرتها »الأهرام« تحت 
اســم مستعار هو رحاب رؤوف، ومنها قصيدة عن سيناء وقصيدة أخرى 
عن الرئيس الســادات ورحلته التاريخية إلى القدس.. ويتناول جويدة 
مواقف إنسانية لسيدة مصر الأولى ســابقاً مع صلاح عبد الصبور وأمل 
دنقل وزهير الشــايب، وكيف بكت وهي تشاهد مسرحية الوزير العاشق، 
كما يتنــاول كيف بــدأت ظاهرة التطــرف الفكرى بين شــباب مصر في 
السبعينيات، ويطرح جويدة هذا الســؤال كيف نواجه ظاهرة الانقسام 
في الشــارع المصري في كل جوانب الحياة؟ وما أسبابها وكيف نعيد روح 
المودة والتواصل بين المصريين؟ وكيف نعيد الشــباب إلى منظومة العمل 
السياسي بعيداً عن التطرف والفكر المضلل، ثم يلقي في البرنامج قصيدة 

»سيجيء زمان الأحياء«

السيسي في مرمى خصومه بسبب تردي الجنيه وغياب الدعم و1.8 مليون دولار  لتحسين صورة النظام في الخارج

 بعد طول غياب صحف مصر تحتفي بشهداء النضال الفلسطيني وتتعاطف مع الإخوان 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

كــم أنــت جميل يا باســل حتى وأنت تعد العــدة لرحيلك المدهش عن عالم لا مجال فيه لهواء يحمل شــبهة نفاقنا.. كــم أنت رائع أيها 
الفلسطيني وأنت تكشف عبر فنائك المؤقت، أنك عبرت للسماء في مهمة مقدسة حتى تعود الأمور لمسارها الصحيح، وتستعيد القدس 
عذريتها ونتطهر من آثامنا كي نحمل حق الشرف في الانتماء للقضية من جديد، بعيداً عن لغة المكسب والخسارة والجمع والطرح التي 

استنفدت عقوداً من أحلامنا.
رحلت يا باســل كما رحل الأولون، جاء صعودك السماوي ليرسخ للحقيقة الأزلية »ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة«. كان عليك أن 
ترحل وبهذه الطريقة المدهشــة تقاوم حتى آخر رصاصة لتســقط كل المزاعم حول حل الدولتين، والتنازل عن القدس مقابل حفنة رمل 
من سيناء.. كي تسقط الأقنعة عن الجيوش مترامية الأطراف من المحيط للخليج التي لا تقوم بنشاط يذكر ولن تقوم. يقول المقربون من 
الشــهيد: »إذا أردت أن تكون مثقفاً فلا بد أن تكون مثقفاً مشــتبكاً، وإذا قصرت في الاشتباك فلا فائدة منك ولا فائدة من ثقافتك«. لعله 
كان يقصد مثقفي الســلطة في العواصم والمدن الكبرى في فضائنا العربي، أولئك الذين نســوا القضية وأصبحوا غارقين في حروبهم 
الصغيرة بحثاً عن وســام أو شــهادة تقدير، فيما القضية تواجه مؤامرة وجودية يســعى أصحابها لأن يرضى الفلســطينيون بوطن لا 
يزيد عن مســاحة ملعب كرة، فيما يســتاثر الكيان المحتل بالأرض المباركة وما حولها.. وأجبر فعل الشــهادة المباركة للفتى الفلسطيني 
الصحف المصرية على أن تتعاطى معه، وهي التي ظلت، خاصة الحكومية منها، تكتفي بنشر اليأس والاحباط بين المتشبثين باستعادة 

كامل التراب الفلسطيني. 
أمــس الجمعــة 10 مارس/آذار اهتمــت الصحف أيضاً بعمليــة توفير الخبز للمواطنين الفقــراء الذين يتهمون الحكومــة بالعمل على 
حرمانهم من حق الحياة. وتوالت المعارك ضد الحكومة وبالأخص ضد وزير التموين، وتعرض القصر الرئاســي لمزيد من النقد بســبب 
تفاقم الأزمة الاقتصادية. ومن أبرز ما نشــر في هذا الشــأن تدوينة لغادة الشــريف إحدى الكاتبات المواليات للسيســي ســابقا، التي 
انقلبت عليه بعد أن قالت من قبل »كلنا ملك يمين السيســي، أنت تؤمر« حيث خرجت عن هدوئها أمس متهمة السيســي بأنه تســبب في 
أزمات كبرى واصفة مشاريعه بأنها تدفع البلاد نحو المجاعة وذكرته بأن الكِبر والعناد حولا إبليس من ملاك عابد لشيطان.. حب الذات 

والبحث عن الخلود خرّجوا آدم من الجنة. وإلى التفاصيل.. 
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ثقـافـة

■ »برتقال مرّ« تطواف جديد لبســمة 
الخطيــب بين إقامــة ورحيل، فــي رواية 
جــولان مــن قريــة إلــى مدينة، فتمســك 
بالمســموح والمحظور وتتأرجح بين وعي 
ولاوعــي بين قطبــي الــروح، دون الفرار 
من سطوة الغريزة وتركة الغرام، فتقص 

الواقع لتنطلق منه إلى الغرائبي المجنّح:

الظلمة ليست قاتمة ستارة رماديّة.
النســوة  خيالاتهــنّ،  رؤيــة  يمكننــي 
اللواتــي رحــن يجمعــن عظامــي من بين 
شقوق الأرض بأصابع سمينة ومقشّبة، 
كتلك التي يجمعن بها حبّات الزيتون من 

بين الشوك والحصى.
ســمعتُ عظامي تتكسّــر فوق التراب 
تصــرخ  وجدّتــي  والمتفسّــخ،  الجــافّ 

مذعورة: »ماتت البنية ماتت«.
وطبعاً أتت تلك الموسيقى.

تلــك التــي لا أعــرف وصفهــا. التــي 
أدندنها حتــى في أكثر لحظاتي بؤســاً. 
التي ســترافقني دائماً من خلف جدار لا 
أراه، ولكنّي أتكئ عليه. لأنّها على الأرجح 
موســيقى لا أســمعها، ولكنّــي أتخيّلهــا 
عائمــة حولــي تحيطني كهالــة، تصوّب 

نغماتها الحزينة نحو ظهري.
الروائيــة  أقنــوم  الوعــي المسترســل 
وديدنهــا، فهــي تعــود بنا إلــى الطفولة 
الســحيقة فــي فســحة نائيــة، فتتذكّــر 
العصافير التي كان يحضرها لها والدها 
حيّة لتسعد وتشفي من علّتها، وهو الذي 
كانــت تســبقه رائحــة دمــاء العصافير 
الطازجــة وريشــها المرتعــش، إذ كانــت 
تتدلّى مــن خاصرته بعد أن قتلها مرتين، 
مرة بالخــردق ومرة ذبحــاً، وهي عائدة 
بذاكرتها إلى يوم هوت من الشرفة وهي 
تمســك بخيط شــدّه عصفور في طيرانه 
ســاعة شاءت اللحاق به فكانت ندبة في 
رقبتها أخفتها ما حييت بشعرها الداكن 
الطويــل، ثم ها هي في صباها تنتقل إلى 
بيروت وأبداً على مســرح الذاكرة أشباح 
وخيالات جلّها حكاية العمر خلل الطهو، 

فهي عاشــت بين نســوة أبرزهن جدتها 
الســرد  عــن  يغيــب  أن  دون  وخالتهــا، 

إحساس بلاوعي دفين:
أشتهي الهريسة فجأة.

كيــف لم أفكّــر فيها؟ كيــف غابت عن 
بالــي؟ إنّها أكلة فرح أيضــاً، وهي الأكلة 
الرئيســة في أعراســنا التي لم ترَ واحداً 
الهريســة  أنّ  رغــم  عقديــن.  منــذ  منهــا 
بحقيقتهــا أكلــة فقــر وتقشّــف أو ربّما 
تحايــل، فهي من أزهــد الأطعمة – القمح 
والعظــام – لكــن شــحم ودهــن العظام 
كان  يكســوها  الــذي  القليــل  واللحــم 
تعويضــاً للفقــراء العاجزين عن شــراء 
الهبــرة. هكــذا اخترعــت جدّاتنــا حلولًا 
لجوع أبنائهنّ، واشتهائهم للّحم والزفَر.
ثــمّ دلــف الغــرام إلــى مهــبّ حياتها 
فارتجــف قلبها وهي تتنقّل بين شــوارع 
صيدا تبحث عن فســتان للقــاء موعود، 

لكنها في حيرة دائمة:
ما العمل؟ فقط الفستان الذي اشتريته 
لأجل عشــائنا صيفيّ، لكننــي لن أخاطر 
وأرتديه، فقد يتســخ أو يحتــرق. ماذا لو 

حضر شخص ما الآن؟
ولكن من عســاه يأتي؟ لا يعرفني أحد 
فــي الجــوار، ولا يعرف أيّ مــن معارفي 

أنّني هنا.
وبين الواقع والخيال صُوَرٌ سريالية:

توفيــت أم حســن فــي مخيــم البصّ 
في صــور ودُفنــت ملابس ابنها حســن 
الفدائــي معها، كما أوصت؛ أشــعار أبي 
التــي  دستويفســكي  قــراءات  نــوّاس. 
خلبتهــا ويليها ما حبّره جبران الذي أتى 
إليهــا في موعد المراهقة المناســب وتفتّح 
برعــم الحب العــذري والأوّل فــي قلبها، 
والحــرب كانت بعيدة تــارة في الجنوب 
وتارة في بيــروت، وهي كانت عالقة في 
الوســط، والتفت الناس إلى المسلسلات 
التلفزيونية وأغاني الغرام، فيما هي تظنّ 
أن الجميع ينظر إلى صدرها حين تمرّ في 
الشارع فتحسّ بســهام تتجه نحوها من 
الأرصفة والشرفات والنوافذ المطلة ومن 

داخل الدكاكين وحتى السيارات 
العابــرة، لكــن المرحلة الأقســى 
هنــاك  بالمقهــى،  المــرور  كانــت 
الرجــال الذيــن كانــت تتلصّص 
عليهم، فصارت إذا مرّت من أمام 
كراسيهم الخالية تشعر بالخجل 
والاختناق، فتتمنىّ لو أن الأرض 
تبتلعها كــي لا يراها أحد فيمزّق 
بعينيه كنزتها ليخرج للجميع ما 
تخفيه، هــي التي طالمــا فاخرت 
بينهــا وبين نفســها بــأن لا أحد 
وعلــى  لكــن  أســرارها.  يعــرف 
مــدى الرواية عــودة إلــى الحبّ 
المســتحيل والرجل الذي لا يُنال، 
وموعــد تأخّــر عقــوداً وأطبــاق 
شــهيّة طالما كانت طريقة صامتة 
لتعبير أجيال من النساء أسيرات 

البيوت عن حبهنّ المحظور:
ماذا لو دهمتني الآن، وعرفت 
أننّي منذ سنواتي الأولى أحبّك، 

حبّهــا  بعمــر  أي 
لــم  وأنّنــي  لــك، 
معهــا  أتقاســم 
اليُتــم  مآســي 
حشــة  لو ا و
والوحــدة فقــط، 
رجــل  حــبّ  بــل 
أيضــاً.  واحــد 
أراهــا فــي دقيق 
الهنــد  جــوز 
الــذي  الناصــع 
صدرهــا  يشــبه 
وكلّ  وفخذيهــا، 
مــن  تخفيــه  مــا 
جسدها، ولا تراه 
الشــمس.  حتــى 
رائحة  فــي  أراها 
مــاء الــورد الذي 
كانــت تبلّــل بــه 
بعــد  جســدها 
أراهــا  الحمــام، 

في حبوب المغربيّة التي كانت تســتعجل 
جدّتــي لتفتلها لــك قبــل أن تُباغت بخبر 
ســفرك الطــارئ. ألــن يخفّف عنهــا أنّك 
غــداً ســتأكل المغربيّــة التــي وعدَتك بها 
ســيخفّف  شــيء  لا  لا،  ســفرك؟  قبــل 
عنها. الإحســاس بأن أقرب الناس إليها 
يخونهــا ـ وطالمــا خانهــا ـ ســيبعث كلّ 
الجروح من مدافنها، حتى جروح جدّتي.
ولا تغيــب صورة جمــال عبد الناصر، 
وبذكــره يحضــر آخر ســكن كل بيت من 
بيوت الحيّ، وربّما القرية هو عبد الحليم 
حافظ. ثــم عودة إلى موعدهــا الغرامي، 
لكــن ســار الأمر علــى نحو خاطــئ. كما 
في الحب هناك دائمــاً ما هو ناقص. فلا 

جدوى من أن تتمنىّ تغيير الماضي: 
تُلبســها  لهــا طفلــة،  لمــاذا لا تكــون   
الجــوارب والفســاتين الناعمة وتســرّح 
شــعرها بحنان وتصحبها في نزهة إلى 
حدائق الألعاب، ثم، في الليل، تحكي لها 
حكاياتٍ تخترع لها نهايات سعيدة. الآن 
تفهم لمــاذا يبدو إنجاب الأطفــال عظيماً، 
والثمــن الوحيــد الــذي يســاوي تحمّل 
معاشرة رجل. تمشــي غير خائفة من أن 
تضيع. مهما ضاعت ســتبقى تدور حول 

نفسها. هذا ما حدث دائماً.
يمــرّ شــابّ علــى درّاجــة ويرشــقها 
أنّ  المهــمّ  تهتــم  لا  إعجــاب.  بصفّــارة 
الفســتان التوتــي كان ليعجبــك لمن رآه، 

جافاً أو مبتلًا.
على هــذا النحو تقفل بســمة الخطيب 
علــى  مبرهنــة  مــرّ«  »برتقــال  روايتهــا 
قــدرة فائقة في رســم تضاريــس عذاب 
الغــرام الممــزوج بتباريــح المحظــور فــي 
أســلوب يســتفيد مــن تقنيــات الســرد 
الحديثة وعلى رأســها الوعي المسترسل 
والفلاش بــاك في لغة عصرية تســتنفد 
التــراث وتســتوعب السياســي وتعرّي 

الاجتماعي.
بسمة الخطيب: »برتقال مرّ« )رواية(. 
تصميــم   .2015 الآداب،  دار  بيــروت: 

الغلاف: نجاح طاهر. 

٭ كاتب فلسطيني

خيري منصور *

الذاكرة الداجنة 
صفــة  مذكراتــه  علــى  مالــرو  أندريــه  أطلــق  حــين 
اللامذكرات ذهب إلى أقصى النفي من أجل الإثبات، لكنه 
أثبات مغايــر للمألوف، فهو روائــي ومغامر ومؤرخ فن، 
إضافة إلى دوره الميداني في الحرب الأهلية الإســبانية، 
وقد اقترن اســمه بالجنرال ديغول لدى الساســة، مثلما 
اقترن اســم الجنــرال به لــدى الأدباء والمثقفــين، بحيث 
أصبح مثــالا يستشــهد به من يبحثــون عن مبــرر لبلوغ 

منصب رسمي.
 وبالفعل هنــاك من حاولوا اقتفاءه لكنهم تحولوا إلى 
كاريكاتيــرات، لأنهم كما قــال محمــود درويش وجدوا 
أنفســهم بلا فرنســا وبلا ديغــول أيضا، وليــس لديهم 
تلــك الســردية الوطنيــة أو الناراتيف التي شــهدت على 
تحرير فرنســا مــن الاحتــلال النــازي، فهــل كان مالرو 
يقصد من خلال عنوانه المفارق للمألوف أن يشــير إلى ما 
يمكن أن نســميه الذاكرة الداجنة؟ أم أنه شــأن سواه من 
الروائيين وجد أنه استخدم الكثير من سيرته الذاتية في 
رواياته، تماما كما اكتشــف أرنســت همنغواي أنه أفرغ 
حمولة ســيرته في رواياته، ولم يدخــر ما يمكن تصنيفه 
علــى أنه مذكرات، وقــد يكون عصرنا مــن أكثر العصور 
التــي ازدهــرت فيهــا كتابة المذكــرات، لأســباب منها ما 
هو ســايكولوجي يســتهدف تبرئة الذات وإعــادة إنتاج 
الوقائــع، ومنها التجاري، ومنها أخيــرا الاعتذاري الذي 

يستهدف التطهّر.
وحتى وقت قريب كانت مذكرات القديس أوغســطين 
وجــان جــاك روســو هــي الأكثر تــداولا في مجــال نقد 
الســيرة، خصوصــا فــي علــم النفــس، حيــث لــم تعــد 
الاعترافــات بوحــا بريئــا، بقدر مــا هي تســليط إضاءة 
على زاوية من المشــهد، بهدف تعتيــم زوايا أخرى، وهذا 
بالتحديــد مــا قـــــــاله محللون نفســيون عــن مذكرات 
روســو، وكأن الجرأة في البوح عن كل ما يتعلق بالجسد 
هي المعيار الذي يحتكم إليــــــــه في فن الســيرة، رغم أن 
هــذا البوح قــد يكون الشــجرة التي تحجــب الغابة، قدر 
تعلق الأمر بالسياســة والتربية وما تدخــره الذاكرة من 

أسرار.
وقد لا تســتمد المذكرات أهميتها من الســيرة الثقافية 
لمن يكتبونهــا، لأن هناك نماذج كانت المذكرات بالنســبة 
إليهم هي أهم منجز في تاريخهم، وليست مجرد هوامش 
علــى ســيرة ثقافيــة، كمذكــرات شــاتوبريان ومــاري 
بشكرتســيف وفــازلاف نجنســكي وآخريــن. وهنــاك 
تناســب طــردي بين الفائض فــي فن الســيرة والفائض 
من الحريــات، لهذا كانــت المذكرات في ثقافتنــا العربية 
حتى وقــت قريب تراوح بين الســيرة الذهنيــة المعرفية، 
على غرار ســيرة ابن ســينا وبين يوميات تمر من مصفاة 
الذاكــرة بهــدف التدجــين وحــذف كل ما هو خــارج عن 
المألــوف والأعراف، وباســتثناء ما كتبــه المغربي محمد 
شكري في »الخبز الحافي« وسهيل إدريس في مذكراته 
وحنّا مينة إلى حدّ ما، فإن ما يغلب على الســيرة العربية 
هــو إعادة انتاج الطفولة أو اختــراع طفولة أخرى، كي لا 
يبدو صاحب الســيرة بعيرا أجرب في القافلة، وبالتالي 

يتم نبذه وإفراده.
لهذا فالمســكوت عنه فــي المذكرات التــي كتبها عرب، 
ســواء كانوا مــن الساســة أو الأدبــاء أو المشــاهير في 
مختلــف المجالات أضعــاف المعتــرف به، وذلك بســبب 
الإفراط في الحذر وتجنب البوح، لأن العقاب الاجتماعي 

بالمرصاد.
وقــد بلغ هــذا الحذر والتجنــب حــدا أدى إلى تدجين 
المذكــرات المترجمــة من لغــات أخرى. وهنــاك نصوص 
تعرضــت للحــذف أو التحويــر بفضل وفــرة المترادفات 
فــي لغتنا ومنها نصوص لهنري ميلر ود. هـ. لورنس لأن 
هناك نوعا غريبا مــن الضريبة يفرض على ما يترجم من 

لغات أخرى وهي ضريبة أخلاقية بامتياز.
الذاكــرة الداجنــة لا تطيــق التحليق عاليــا وبعيدا عن 
جاذبية الواقع، وفيها من الكوابح القسرية والفوبيات ما 
يحولها إلى مصفاة أو »فلتر« بحيث تحجب غير المرغوب 
فيــه وغير المســموح بإعلانه، رغم أن العربي ســواء كان 
كاتبــا أو مجرد مواطن عادي ينعــم بفرصة نادرة لإبلاغ 
العالــم بما عانــى وكابد وأخفــى منذ لثغ جســده بأول 
فُضــول حسّــي، وما خســرناه بســبب تدجــين الذاكرة 
وارتهاناتهــا للتقاليــد وتربويات الزجــر والقهر يصعب 

تخيله لغزارته.
وقــد يكون ما نجهر به من ذكريــات خارج الكتابة أهم 
بكثير من ذلك الذي يتبقى للورق، وثمة روائيون احترزوا 
مــن الخلط بين ما يقــول الراوي فــي نصوصهم وبينهم 
كأشــخاص، فقدموا لرواياتهم بعبارات أشبه بالتخدير 
الــذي يكتب على علب الســجائر، وهو أن أي تشــابه بين 
شــخوص الروايــة أو أحداثهــا وبــين الواقع هــو مجرد 
مصادفــة، ولعــلّ هذا مــا دفــع الكاتب الراحل يوســف 
ادريس إلــى إطلاق مقولته الشــهيرة وهــي أن الحريات 
المتاحــة فــي الوطــن العربي كلــه لا تكفي كاتبــا واحدا، 
وقد يكون ما اعترف به شــاعر روســي وهو في الثلاثين 
حين أصدر ســيرته، وهو يوجين يفتشنكو، أكثر جسارة 
واختراقــا مما قاله شــعراء عرب بلغــوا الثمانين، لكنهم 
ســئموا تكاليــف الحياة، كمــا قال زهير بن أبي ســلمى، 
ولاذوا بالصمت ثم دفنت أسرارهم معهم بلا أمل في أي 

قيامة تنشرها.
إن ثقافــة تفرض علــى المبتلى بها أو مــن أدركته، كما 
قال الإســلاف أن ينفق ثلاثة أرباع طاقتــه ووقته دفاعا 
عــن حقه في اســتخدام الربع الباقي، هــي ثقافة تمارس 
انتحــارا بطيئا وهــي لا تعي ذلــك، ما دام الصــدق فيها 
يعاقب والنفاق يكافأ وأخيرا تتحول الشــيزوفرينيا من 

إصابات فردية مُتباعدة إلى وباء قومي. 
وأخطر مــا في الذاكرة الداجنــة أن عدواها تنتقل إلى 
الخيــال فيصبح ملجومــا كحصان، وبدلا مــن أن يكون 
مِكّرا مِفــرّا أو تحته الريح، كما قال المتنبي يصبح أســير 

عربة ملآى بالبطيخ أو النفايات.

٭ كاتب أردني

رضوان السيد والصراع على الدين داخل الإسلام السني 
■ في ســياق قراءته لتجربة الحــركات الإحيائية 
والإســلام الحزبي في العالم العربي، خلال المئة سنة 
الماضية، يقدم المفكر العربي رضوان الســيد في كتابه 
»أزمنة التغيير: الدين والدولة والإســلام السياسي« 
قــراءة غنية ومحفزة على إعــادة النظر من جديد في 
مشروعه؛ ســواء على صعيد دراسته لعلاقة الإسلام 
بالدولة في الأزمنة الحديثة، أو على مســتوى إعادة 
قراءته العميقة لتاريخ النظرية السياسية في التراث 

الإسلامي. 
ورغم أن مشروع السيد لم يطو وما زال فاعلًا 
في عدد مــن الدوائر البحثية والمؤسســاتية، 
إضافــة إلى أنه مــن أهم المتابعين للدراســات 
الغربية الحديثة حول الإسلام وعالم المسلمين 
اليوم، كما يحظى السيد بمكانة مهمة داخل هذه 
الأوســاط، إلا أن المثير للاهتمام هو أن الجيل 
الجديد من القراء والباحثين في تاريخ الإسلام 
والسياسة )خاصة جيل ما بعد الربيع العربي 
إن صــح التعبير( بات أكثــر اهتماماً بكتابات 
بمسألة  المشغولين  الغربيين  الأكاديميين  بعض 
نقــد المنظومــة الحداثية الغربيــة، كالاهتمام 
اللافت للنظر في الثلاث سنوات الأخيرة )بعيد 
عودة الجيش إلى الســلطة فــي مصر، وبقاء 
الأسد في الســلطة( في أطروحات وائل حلاق 
الباكستاني  الأنثروبولوجي  كتابات  بعض  أو 
طلال أســد، خاصــة داخل بعض الأوســاط 
العلمانية الشابة،  أو  الســلفية والإســلامية، 
رغم أن أي مراجعة دقيقة لمشروع السيد خلال 
العقود الأربعة الأخيرة تبين لنا أن السيد سبق 
حلاق مثلًا في رؤيته لعلاقة الدين بالدولة في 
التجربة الإســلامية الكلاسيكية، أو حتى على 
مســتوى التغييرات المفاهيمية التي أحدثها أو 
تخيلها الإسلاميون حيال طبيعة هذه العلاقة، 
وهذا ما ظهر منذ كتبه الأولى »الأمة والجماعة 

والســلطة« أو »الجماعة والمجتمــع والدولة«، أو من 
خــلال تحقيقاته لبعض كتب التراث الإســلامي، مثل 
للماوردي،  الملــك«  الوزارة وسياســة  كتاب »قوانين 
كما اســتمر ذلك لاحقاً من خلال أبحاثه وكتبه، أو من 
خلال مشــاركته وإشــرافه على ترجمة بعض الكتب 
المهمــة، مثل كتاب »الأمر بالمعــروف والنهي عن المنكر 
في الفكر الإســلامي« للباحث في جامعة برينســتون 
مايــكل كوك، الذي بــين فيه كوك من خلال دراســته 
لعبارة »الأمر بالمعروف والنهي عــن المنكر« التي ترد 
في القرآن في أكثر من سياق، كيف أن هذه العبارة قد 
وفرت مدخلًا مناسباً للمسلمين في التجربة الإسلامية 
الكلاســيكية، للمســاهمة في الخير العــام والتدخل 
من أجــل التصحيــح، وبالتالي فإن المدينــة العربية 
لم تأنــس الطاعة، والنمط النبوي ما كان ســائداً في 
التجربة الإســلامية الكلاسيكية، على عكس المقاربات 
التي ســعى بعض المفكرين العرب إلــى تمثلها حيال 
المدينة العربية الكلاســيكية في مرحلــة الثمانينيات 
الدولة  بتضخّــم  تأثرهــم  نتيجــة  والتســعينيات، 
العربية )وفق تعبير نزيه أيوبي( وعدم قدرة الشارع 
على إزالة ظلمها )رغم أن الشــارع لــم يأنس للدولة 
الاستبدادية ولطالما واجهها بأشكال عديدة، مثلما بيّن 
تشــارلز تريب في كتابه الأخير »الســلطة والشعب: 
مســارات المقاومة في الشرق الأوســط«(. كما شارك 
السيد أيضاً في ترجمة أطروحة نيمرود هورفيتز )أحد 
تلامذة مايكل كوك( تحت عنوان »ابن حنبل وتشــكل 
المذهــب الحنبلي«. التي قدّم فيهــا هورفيتز من خلال 
دراســته للمصادر الحنبلية قراءة جديدة لمحنة خلق 
القــرآن، إذ يرى الأخير أنه من بين الخمســمئة تلميذ 
لابن حنبل الذين ذكرتهم المصادر الحنبلية ليس هناك 
ســوى واحد وهو أحمد بن نصر بــن مالك الخزعلي 
)ت231( قيل إنه شارك في النشاطات السياسية. كما 
أن سياســات الخلافة كانت خارج تطلعات الحنابلة. 
ووفقاً لرضوان الســيد في قراءته لهــذا الكتاب، فإن 
موقف ابن حنبل من مســألة خلق القرآن لم يكن قائماً 
على موقف ديني متشــنج، أو أنه »أموي الهوى« كما 
أشار إلى ذلك فهمي جدعان في كتابه »المحنة« )خاصة 

أن ابن حنبل قبل مســألة خلق القــرآن وبعدها لطالما 
جــادل المعتزلة والمرجئــة والقدرية(، بيــد أن تدخل 
الســلطة ومحاولتها فرض عقيــدة دينية، دفعت ابن 
حنبل إلى أخذ موقفه العقدي المشحون برمزية رافضة 
لتدخل الســلطة في عقائد النــاس أو أحكام القضاة، 
الأمــر الذي يعنــي ـ برأينا- الدفاع عــن دور الأفراد 
العاديين فــي تكوين عملية التراث، بعيــداً عن رقابة 
الســلطة. ولعل هذه الرؤية الجديــدة لعلاقة العامة 

بالسلطة، أو حتى على مستوى قراءات السيد للتراث 
السياسي الإسلامي، تتقاطع إلى حد كبير مع ما وصل 
إليه مثلًا وائل حلاق )رغم الملاحظات العديدة للسيد 
على رؤية حلاق الأخيرة( في ســياق قراءته للتجربة 
الإسلامية الكلاسيكية ومقارنتها لاحقاً بتجربة الدولة 
الحديثــة، وربما ما ميــز حلاق في كتابــه الأخير هو 

اعتماده على الرؤية الفوكودية 
)كما فعل إدوارد سعيد( لقراءة 
وهو  الحديثة،  السياسة  نشأة 
ما ظهر بشكل عميق في الفصل 
»الدولة  كتابــه  مــن  الرابــع 
من  تطرق  الذي  المســتحيلة« 
خلالــه إلى التحــولات التي 
جرت على مســتوى »تقنيات 
وما  الحداثة  فترة  في  الذات« 
الغزالي  بتصور  بداية  قبلها، 
إلى  النفــس«  »تدريب  عــن 
»تقنيات الجسد« التي أخذت 
تميز الفترة الحديثة. مع ذلك 
ورغم هذه التقاطعات، لا بل 
وأسبقية السيد في الوصول 
إلــى هذه النتائــج، فإن ما 
نلحظه هنا هــو أن العديد 
الإســلامية  الأوســاط  من 
والسلفية بدت في سنوات 
أكثــر  الثــورة  بعــد  مــا 
حلاق،  بطروحات  اهتماماً 
أو طــلال أســد وبعــض 
مقارنة  الأنثربولوجيــين 
وقد  الســيد،  بطروحات 
يكون هــذا الأمر مفهوماً، 
كون خطاب الأخير لطالما 

بقي أقل جذرية تجاه المنظومة القيمية الغربية، مقارنة 
بكتابــات التيار الســابق، وربما لحداثــة هذا الجيل 
أيضاً، وإن كنا نظن أن الســبب الأساسي يعود إلى أن 
الســيد لا يرى أن الصراع اليوم في المنطقة هو صراع 
على الإســلام بين الغرب والأصوليين والدول العربية 

المســتبدة، بل هو في قلب الإســلام ذاته، بين الذين 
يريــدون أن يبقى دينهم على ســويته كمعطى ثقافي 
واجتماعي داخــل الحياة اليومية، وبين من يســعى 
إلى إدخال الدين في بطن الدولة باســم الهوية. دون 
أن يعني ذلك أن الرجــل يتغاضى من خلال كلامه هذا 
عمــا يحدث اليوم من مذابح بحق الناس في ســوريا 
ومصر مثلًا، لا بل على العكس من ذلك، إذ من الملاحظ 
انشــغال الســيد في الســنوات الأخيرة بالدفاع عن 

الثورات العربية وتحليل أحداثها اليومية على حساب 
مشــروعه الفكري. بيــد أن ذلك لم يمنع الســيد وفي 
مناســبات عديدة من القول إن السعي للحكم الصالح 
في البلــدان العربية يجب أن يترافــق أو يتوازى مع 
القيام بإصــلاح ديني جذري عبر »نقــد التحويلات 
الشاسعة التي أحدثها الإســلاميون في مفهوم الدين 
والتديــن، وفــي علاقة الديــن بالدولة، 
وفي تجديد وفتح 
الديني،  التقليــد 
تتصــدر  بحيــث 
ت  سســا لمؤ ا
ينيــة  لد ا
الباقيــة  لمهماتهــا 
والضروريــة فــي 
التعليــم والفتوى، 
العبــادات  وفقــه 
العيــش،  وفقــه 
المشــهد  وإعــادة 
سويته«  إلى  الديني 

)أزمنة التغيير(.
 واصــف الغربية 
هذه  أن  بيد  الهائجة. 
كانت  ما  الاســتجابة 
لتتفاقــم  ســريعة، 
ظل  في  لاحقــاً  الأمور 
الاســتعمار  قــدوم 
الدولــة  وســقوط 
وإلغــاء  العثمانيــة 
سنة  في  لاحقاً  الخلافة 
برأي  مثلت  التي   ،1924
جديدة  مرحلة  الســيد 
في سياق الوعي المتأزم 
الناجــم عن الســيطرة 
الاستعمارية على العوالم غير الأوروبية ومنها العالم 
الإســلامي، والتي عنت انتقالًا من إشكالية الإصلاح 
في الســياق الأوروبي بغرض التقدم بالمعنى الغربي، 
إلى إشــكالية الهوية والخصوصية. وفي هذا السياق 

يشير الســيد إلى ملاحظات تشــارلز آدمز في كتابه 
»الإســلام والتجديد في مصــر« 1933، الذي بين كيف 
ظهرت  والاجتماعية  التربويــة  الجمعيــات  مئات  أن 
عشــية الحرب العالمية الأولى وفي أثناء العشرينيات 
والثلاثينيات من القرن الماضي، ومن ضمنها جمعيات: 
»الشبان المسلمين، والإخوان المسلمين، وإحياء السنة، 
والجمعية الشــرعية والشــبيبة الإســلامية في بلاد 
الشــام(. وقد اختلط في هذه الجمعيات والجماعات 
الدينــي بالقومــي والوطنــي والمحلــي والخيــري 
انفصل  والاجتماعي، وبالتدريج وخلال فترة قصيرة 
الدينــي الإحيائي عن الوطنــي والقومي، فالحركات 
الشرعية من  الوطنية والقومية انصرفت لاســتعادة 
طريق الكفاح من أجل الاســتقلال وإقامة الســلطات 
الوطنية، أما النزعة الإحيائية الإسلامية فقد انقسمت 
إلى قســمين: الإحيائية الســلفية التي استكانت إلى 
قيام الدولة السعودية الثالثة بقيادة الملك عبد العزيز 
آل سعود، والإحيائية الأصولية خارج المملكة العربية 
الســعودية التي انصرفت إلى بناء شرعية بديلة عبر 
الجمعيات التي تعتمد أســلوب بيعة المرشــد، فصار 
التنظيم هو المحــور أو هو الدائرة التــي تعتصم بها 

الشرعية التي يراد بناؤها.
 وقــد عرفت الحقبــة الممتدة مــن الثلاثينيات إلى 
وتطبيق  الحاكميــة  مقــولات  اكتمــال  الســتينيات 
الشــريعة، وهو ما أخذ يعني »تحــولًا مرعباً«- وفقاً 
لتعبير الســيد- في المنظومة المفاهيمية ضمن إسلام 
أهل الســنة والجماعة، بإحلال الشــريعة محل الأمة، 
وإحلال التنظيم محل العقيدة، واعتبار التنظيم مكلفاً 
بتزعم النظام لإعادة الشــريعة والشرعية إلى الدولة 
والمجتمــع. وبذلك صار الموضــوع الوهمي الثابت في 
أخلاد فئات واســعة من العامــة والمتعلمين المتدينين، 
إنما هو اســتعادة الدين أو اســتكمال مــا نقص منه 
التي لم  التغريب )بعكس مرحلــة الإصلاحية  نتيجة 
تكن تخاف على الدين سوى من الجمود(، ووفقاً لهذه 
الرؤية فإن مهمة الدولة الأساســية تصبح في تطبيق 
الدين أو شــريعته، ويصبح الدين بيد المسيطرين في 
النظام السياســي. بينما كانت أكبر شكاوى تاريخنا 
الديني والسياســي هذا الأمر بالذات، أي وضع الدين 
بيد الســلطة السياسية بحيث تستخدمه كيف شاءت 
)وهو أمر أشرنا إليه سابقاً في رؤية السيد لموقف ابن 
حنبل من مســألة خلق القرآن(، وســواء أكانت ذات 
أيديولوجية دينية أم مدنيــة أم بين بين، فإن أي جهة 
تحصل على شرعية باسم الدين تصبح قوتها مطلقة، 
فتفســد الدين من جهة، وتفسد إدارة الشأن العام من 

جهة أخرى.
وفي هذا السياق يتساءل السيد: من أين أتى اعتبار 
النظام السياســي ضرورة للدين أو ركناً من أركانه؟ 
فهــذا الأمر كان موجوداً لدى الشــيعة الإســماعيلية 
والاثني عشــرية، لكنه ليس موجوداً لدى أهل السنة 
والجماعة، وهم سواد المسلمين الأعظم. فعلماء الكلام 
المسلمون من الســنة والمعتزلة، وفقهاء المذاهب الكبار 
جميعا لطالما اعتبروا الإمامة أو رئاســة الدولة شــأناً 
مصلحياً وتدبيرياً واجتهادياً، لا علاقة له بالتعبديات 
ولا بالعقائديات، أما في أطروحــة الحاكمية والنظام 
الكامل فإن الشــأن السياســي صار شــأنا اعتقادياً، 
ويمكــن أن يحكم على مــن لا يقول بــه بالكفر. ورغم 
أن الســيد يؤكد علــى أننا قــد عانينا ومــا نزال من 
أن الإســلام  إلا  الوراثية،  ديكتاتوريات الجمهوريات 
السياسي خلق مشكلة مستعصية داخل الإسلام ذاته، 
من خلال تغييره لمفهوم الدين داخل الإســلام السني، 
ولذلك يرى أننا بأمس الحاجة اليوم إلى حركة نقدية 
لمســألة »تحويل المفاهيم« التي مارســها الإسلاميون 
لأكثر من نصف قرن، فأوشــكت أن تغيــر من طبيعة 
الدين، وأن تتسبب في انشــقاقات اجتماعية ودينية 
عميقة، ذلك أن الالتباســات لم تعد تقتصر على وضع 
الدين في خدمة الدولــة، أو الدولة في خدمة الأحزاب 
الدينيــة، بل أنها باتت تشــمل تغييــر علائق الأفراد 

بدينهم صغاراً وكباراً.

٭ كاتب سوري

تضاريس الغرام في »برتقال مرّ« للروائية اللبنانية بسمة الخطيب

محمد تركي الربيعو٭

محمود شريح٭

رضوان السيد

بسمة الخطيب
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ثقـافـة

الإصلاح والتصليح
حين كتبت في مقدمة مجمل اللغة لفظة صَلُح بضم اللام، اعتمادا 
على المخطوطــات الخمس التــي اعتمدتها ومعجمــات أخرى، أنكر 
أحدهــم جواز ضمّ اللام، واستشــهد بقوله تعالــى )ومن صلَح من 
آبائهــم( بفتح اللام. فأحلته إلى أمهــات معجمات اللغة، حيث ورد: 
صلُــح يصلُح، وذكر اللغويون أنه يقال صلَــح بفتح اللام. ورواهما 
يعقوب بن السكيت وغيره فتحا وضما. ودعاني هذا إلى التساؤل: 
هل هما بمعنــى واحد؟ أم ثمة اختلاف دلالي بينهما؟ وما علاقتهما 

بالإصلاح والتصليح؟
أرى أن لكل منهما دلالة خاصة به، مع الاشتراك في المعنى العام 
للصلاح الذي هو نقيض الفســاد. ولما كان العرب قد ذكروا: صلاح 
وصُلُوح، فلــم لا تكون صلاح من صلَح، بالفتح, وصُلُوح من صَلُح 
بالضــم؟ ولم لا يكون الضّمّ، في اللفظة، من أجل الدلالة على صلاح 
أكثر عمقا وشــمولا؟ فالصــلاح درجات، تقول: أخــواي صالحان، 
وأنــت تدري أنّ أحدهما أكثر صلاحا مــن الآخر. وحين تقول هذان 
منهجــان صالحان، فلــك أن تزيد فتقول: علــى أن الأول أكثر فائدة 

من الثاني، أي أكثر صلاحا وصلاحية.
وقــد جــاءت لفظــة صلَــح بفتح الــلام فــي التنزيــل العزيز في 
موضعين متماثلين: أحدهما في الآية 23 من سورة الرعد، وثانيهما 
تِي  اتِ عَدْنٍ الَّ نَــا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّ في الآية 8 من ســورة غافر وفيها: »رَبَّ
اتِهِمْ«. فالذي صلَح  يَّ هُم وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِــمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّ وَعَدتَّ
يدخل الجنة، فما بالك بالذي صلُح، أي كان صلاحه أعمق وأشمل؟

وفي اللغة لفظة مشــابهة هي حَسُــن، كما في: »وَحَسُــنَ أُولَئِكَ 
رَفِيقًــا« ومَنْ أكثرُ حُســنا من المذكورين في الآيــة التي تبدأ بالنبيين 
فالصدّيقــين فالشــهداء فالصالحــين؟ ولكنك قد تتســاءل: أليس 
النبيــون والصديقون والشــهداء من الصالحين؟ فــإن كانوا منهم 
فلماذا أُفــردوا عن الصالحــين؟ وأجيبك بأن أبرز مــا يمكن تقريره 
هنا أن النبيين والصديقين والشــهداء صالحــون بالتأكيد، ولكنهم 
أرقى في الصــلاح من الصالحين المذكورين، فأُفــردوا عنهم. وعلى 
هذا نقول: صلَحت ســيرة فلان للاســتفادة منها. أمّا إن تحدثنا عن 
الســيرة النبويّــة، مثلا، فلنقل: لقــد صلُحت ســيرة النبي لأن تكون 
قدوة للناس. أما إن شــئت أن تقول: صلَحت، بالفتح، فأرى أنك قد 

نزلتَ بها عن المنزلة التي تستحقها.
ومــن هــذا الجــذر: الإصــلاح والتصليــح. لــك أن تســأل: أيهما 
الصحيح: إصلاح الآلة العاطلة أم تصليحها؟ والجواب هو ما سبق 
أن ذكرتــه فــي حلقة التعميــم لا الإعمام، من أن صيغــة تفعيل أكثر 
عمقا وشــمولا واســتطالة من صيغة إفعال، فحين تقول لصاحبك: 
لقــد أكرمتُ فلانــا إكراما، فأنت تعني أنك دعوته إلى وليمة عشــاء 
أو ســلمته خمسة دولارات أو عشــرة دنانير، مثلا. ولا يجدر بك أن 
تقــول: أقمنا حفل إكرام للأدباء والشــعراء، بل: حفــل تكريم. فإن 

قلت حفل إكرام، فقد انتقصت من قيمة أولئك الأدباء والشعراء.
ومــن التفعيــل: التعليم وهــو أعمق مــن دلالة لفظــة الإعلام من 
حيث الشــمول والتأثير والإلزام، ومثله التعميم فإنه يتضمن معنى 

العموم، أي عموم الناس.
القانــون ذاته ينطبق هنا. وأرى أن غالب اســتعمال الإصلاح في 
القضايا المعنويــة، كإصلاح التعليم وأمثاله. غير أنه قد يســتعمل، 
فــي المجــالات المادية، في ما ليــس فيه جهد وعناء، كمــا في جملة: 
لقد استغرق إصلاح الحائط ســاعتين. ولكنْ، يبقى هذا التعبير في 
المســتوى الثاني من الفصاحة. فإذا احتاج الخلــل إلى جهد وعناء 

ننتقل إلى لفظ يعبر عنه، وهو التصليح، لأنه أعمّ دلالة.
فمــن الفصيــح العالي أن يكــون الإصلاح في معنويــات الأمور، 
والتصليــح فــي مادّياتهــا. ومن شــواهد ذلك وصف شــخص ما 
بأنــه مُصْلِح، كما في: كان فلان مصلحــا اجتماعيّا، مثلا. ومن غير 
المتعــارف عليه أن يوصــف بأنه مُصَلّح اجتماعــيّ. أما الذي يُصلّح 

آلة، فهو مصلّح، ويصعب تقبل وصفه بالُمصْلِح.
جعلنا الله وإيّاكم من المصلَحين المصلِحين.

٭  باحث وجامعي عراقي - لندن

هادي حسن حمودي*

المغربية فاطمة الزهراء صدري تحاكي القضايا الاجتماعية تشكيليا 

فيلم »ذاكرة باللون الخاكي«... مرآة الزمن السوري

الرباط ـ من محمد البندوري :

   تشــتغل الفنانــة التشــكيلية فاطمــة الزهــراء 
صدري وفق مقومات إنسانية تجسدها لاعتبارات 
المنجــز  بهــا  تغــذي  وجماليــة  وواقعيــة  نفســية 
التشــكيلي في عمقه بصياغات شــخوصية أحيانا 
وتعبيريــة أحيانــا أخــرى، وتســخر لذلــك مجــالا 
لونيا متماشــيا مع قدســية المواضيع التي تنبع من 
داخل الفنانة فاطمــة الزهراء، التي تحاكي المعاناة 
والقضايا الاجتماعية، فتخضعها لعلائق تجاورية 
مع وحــدة البنــاء والشــكل والرؤية وإبــراز المادة 
الحسية في شــكل فني رائق ومعبر بشكل صريح. 
لأن سمة الوضوح بادية في أعمالها، وهي تخدمها 

تشــكيليا وفق تصوراتها الفنية 
للواقــع، وتطبقها بشــكل قيمي 
وإنساني، وتضفي عليها نبرات 
إيقاعيــة تنســجم مــع مختلــف 
الكتل والألــوان، لتصنع علاقات 
متوالفــة بينها وبــين الواقع، بل 
بينهــا وبين واقــع الألــم أحيانا 
الأســاليب  فمختلــف  كثيــرة، 

التحاوريــة التــي تتموقــع بين 
هموم الواقع والمادة التشكيلية 
هي في معظمها أدوات تحولية 
تفصح عن الأشــكال التعبيرية 
الهــدوء  مــن  بنــوع  الداخليــة 
أحيانــا، كما هو فــي منجزاتها 
التي تخــص الطبيعة الصامتة، 
أو فــي منجزاتها الشــخوصية 
أحيانــا  بالحركــة  تعــج  التــي 
أخــرى، فالصمت لديهــا تعبير 
عن واقع أليــم، والحركة تصب 
في الاتجاه نفســه، وهي رمزية 
ثنائية تكتنــف أعمالها. وتلعب 

الاســتعمالات اللونيــة دورا محوريــا في تشــكيل 
مجموعــة من الشــخوصات التوهجيــة التي تبعث 
الحركة وتوقظ المشــاعر النائمة، كونها تعد بمثابة 
رســائل قوية للقارئ وفق مشــاهد رمزيــة قوامها 
لغــة بصريــة مليئــة بالمضامــين ومشــبعة بالحكم 

والدلالات.

 إنــه أســلوب مليء 
التعبيريــة  بالمؤثــرات 
تضعــه  والتشــكيلية 
الزهــراء  فاطمــة 
علــى ملمــس رؤيــوي 
القــارئ  يســتنجد 
واقــع  علــى  ويحيلــه 
مــا  غالبــا  منســي، 
وفــق  تســتجليه 
فنيــة،  مقومــات 
بمــادة  تربطــه  ثــم 
جــادة،  حواريــة 
وألــوان  وبأشــكال 

المــادة  تزيــد  جماليــة  قيمــة  ذات 
الإبداعيــة قدرة تعبيريــة وإنتاجية 
متواصلة، وتشــكل فيهــا التقنيات 
لتحويــل  جوهريــا  ربطــا  الهائلــة 
رؤيــة  إلــى  الاجتماعيــة  المشــاهد 
المعالــم  قويــة  حواريــة  بصريــة 
أبعادهــا  عــن  تفصــح  التعبيريــة، 
وتتجلــى  والفلســفية،  القيميــة 
المتفاعلة  الثقافيــة  بخصوصياتها 
مــع مختلف المفــردات التشــكيلية 

المعاصرة.
 إن عمــق المادة التشــكيلية لدى  
فاطمــة ينبثق أساســا مــن المجال 
توظــف  وهــي  لديهــا،  التعبيــري 
نســيجها المعرفــي والثقافي وفق 
وواقعيــة،  اجتماعيــة  انبعاثــات 
تفصح عنها أشــكال الشخوصات 
اللونيــة  والمــادة  التعبيريــة 
المســتعملة، ولعــل الحركــة تُظهر 
بجلاء الــروح القيميــة التي تتوفر 
عليهــا المبدعــة، والتــي تســخرها 
في بعــث القيم الجمالية والتعبيريــة التي تدل على 
العمق الانســاني في التشكيل وفي الفن عموما. إن 
المجال الشــخوصي التعبيري المعاصر يمنح القارئ 
أو الناقد مشاهد بسيطة في الرؤية لكنها عميقة في 
المضمــون وقوية في الانطباع، لذلك تســخر الفنانة 
التشــكيلية فاطمــة الزهــراء صــدري مجموعة من 

الكتل لتحريك الانطباع وتلفت النظر إلى 
الواقع بحس إنســاني، ينفــذ تأثيره إلى 
البصــر بتأثيرات لونيــة وحركية تحمل 
فــي طيها مقصديات تتغيــى التغيير إلى 
الأحســن. ولعــل هــذا المســلك التحولي 
في الفــن، هو مــا جعل أســلوب الفنانة 
التشكيلية الرائقة فاطمة الزهراء صدري 
يميل إلى التبسيط وتقديم الواقع بشكل 
فني مباشر، إنها تجربة رامت المضامين 
المشــحونة بالتعابير الحوارية المستمدة 
من الواقع، بوضوح يعكس بشــكل جلي 
الروح التواقة إلى التغيير، ويعكس نوعا 
من الثقافة التشكيلية الرصينة للمبدعة، 
ويبين أيضــا رؤاهــا الفنيــة وإدراكاتها 
الحســية التي تحرك بها مشاعر القراء، 
وأســلوبا  فنيــة  طرائــق  لهــا  وتســخر 
فنيــا شــفافا وســاحرا، تقاربــه بالمادة 
التشكيلية الصرفة، مما يجعل إبداعاتها 
مثقلة بالإيحاءات والإشــارات والمغازي 

والدلالات القوية. 

■ يبدأ الفيلم لمخرجه الســوري الفــوز طنجور بطفل 
يرتدي الخاكي يلتقط بجســده المطر التي تتلون قطراته 
بالأحمر، ما أن تلامس البدلة العســكرية، ثم نســمع دوي 
رصاصة وتتوالى الأحداث وكأنها لوحة ســينمائية ملونة 

بالخاكي والأحمر.
مــع الخاكي نعود كســوريين إلــى ذاكرتنــا المدبوغة 
بالاستبداد العسكري، وإلى اللون الذي اختطف طفولتنا 

وجعلنا أبناء غير شرعيين للون الواحد والحزب الواحد.
أما الأحمــر فهو نقيــض الخاكي ورمــز الانعتاق منه، 
ولطالمــا اســتحضره المخرج الفــوز طنجور فــي أفلامه 
الســابقة، فكان حاضراً في الســيارة الحمــراء في فيلم 
»شــمس صغيرة«، وفي فيلم »نهاية بالون أحمر«، ليعاود 
الظهور مجدداً في فيلمه الحالي كرمز للثورة السورية مع 
البالون الأحمر والــورود الحمراء التي حملها المتظاهرون 
السلميون، أو محاكياً الحرية في كنزة الطفل الذي يركض 
هارباً من السترة العسكرية المعلقة وكأنها »الذاكرة باللون 
الخاكي«، ذاكرة جيل القمع الأســدي. وكما يقول الراوي/

المخرج طنجــور في الفيلــم: »في أوروبا 
تركتها  التي  ذاكرتــي،  إلى  الهروب  بدأت 
أمام البيــت بصور هشــة معطوبة بلون 
الخاكي«. وفي مســار البحث عن ذاكرته 
تلك يجمع طنجور نتف الحكايات والآلام 
من ذاكرة الأصدقاء، وهم أربع شخصيات 
تظهر تباعاً في الفيلم وتتداخل حكاياتها، 
لنعثر كســوريين فــي نهايــة الفيلم على 

ذاكرتنا أيضاً وهذه الشخصيات هي:
إبراهيم صموئيل )بين قســوة السجن 

وهوى الشام(:
»أنا وإبراهيم والشام أصدقاء«... هكذا 
يعرف المخرج طنجــور بصديقيه الكاتب 
»دمشــق«  ومدينة  صموئيل«  »إبراهيــم 
كان  حيث  آن،  فــي  والمكروهة  المشــتهاة 
كتــاب صموئيل »رائحة الخطــو الثقيل« 
رفيق طنجور في رحلته لدراسة السينما 

في مولدافيا، وكأنه كان يحدس بأن سينماه ستتقاطع مع 
الكاتب ومدينته يوماً. يظهــر إبراهيم في البداية في لقطة 
تعود إلى عام 2009 وهو يطل على دمشــق، وحيث الحلم 
لم يكن يتعدى الماء والكهرباء بــلا انقطاع، وعندما تعود 
الكاميرا إليه في عمان عــام 2016 يبدو وقد هرم قليلًا بعد 
خمس سنوات على اندلاع الثورة وخروجه من دمشق، من 
غير أن تخرج المدينة من دمه المركب من حجارتها وياسمين 

بيوتها، بل حتى رائحة المازوت فيها، كما يقول. ومع ذلك لم 
تكن حكاية إبراهيم مع دمشــق رومانسية دائماً، فإبراهيم 
أمضى جــل عمره يحــاول تلوين الحيــاة وتحريرها من 
ســطوة الخاكي، ودفع بسبب ذلك ســنوات من عمره في 
الســجن، حيث لا تتجاوز المســاحة المتاحة للمعتقل فيه 
مســاحة البقرة في الحظيرة، كما يؤكــد صموئيل في أحد 
مشــاهد الفيلم. بعد الثورة انتهــى إبراهيم منفياً، يحاول 
عبثاً تصفية دمه من روائح الياســمين والمازوت وتصفية 
روحه من عفونة الســجن. تلتقطــه الكاميرا وهو يحاول 
إزاحة الغشــاوة عن النافذة التي يرى المدينة من خلالها، 

ولا ســلاح في يديه إلا قلمه يشــذبه وينظف فوهته 
ليكتب، كمن يقاوم ليعيش.

خالد الخاني )هل تمسح الألوان قهر حماة؟(:

»خالد يرسم وكما العاصي يروي لحماة كي تنام«، 
هكذا يقدم طنجور التشــكيلي خالد الخاني، الذي لم 

تتوقــف عيناه عن رؤية المجزرة، منــذ اقتلع النظام عينيّ 
والده الطبيب الحموي.. خالد هو الصرخة المكبوتة لمدينة 
حماة، التي كان مجرد التلفظ باســمها تهمة في ثمانينيات 
القرن الماضي. وخالد يرســم حتى يشــفى مــن الألم، كما 
يتجســد في لقطة ذكية له وهو يغسل يديه بالماء، فيسيل 
الأحمــر لا دماً بل ألواناً مائية، هــي الألوان التي يحتاجها 
ليمحي زمن الخاكــي، وكما يعترف فــي الفيلم: »الخاكي 
هو لون يغطي الأوســاخ التي أصابتنا في زمنه، ونحتاج 

لكثير من الأبيض لنســتطيع إزاحة كل هذا الاتساخ«. في 
مشــهد آخر نراه في الريف الفرنسي، وهو يتأمل الأخضر 
الواسع من خلف أسلاك شــائكة، وكأنه مازال سجيناً في 
الماضي الخاكي، الذي كانت فيه الباصات تعود من دمشق 
إلى حماة محملة بالناجين من السجون، والأمهات ينتظرن 
على قارعة الطريق أســماء أولادهن، فالسجون السورية 

قادرة علــى تغيير الملامح والأصــوات والروائح إلى 
الحد الذي تعجز فيه حتى الأمهات عن التعرف إلى 

أبنائهن.
»هو اللــون الذي أبكــى أمي وأبكــى مدينة 

بكاملها«، بهذه الجملة يختصر خالد 
الخاكي، وزمنه الذي جعل أما محنية 
الظهر تركض من فــرع أمن إلى آخر 

لتسأل عن ابنها.
وأمــام جبروت الخاكــي لا يمتلك 
خالد إلا الألوان والذاكرة، فالنسيان 

خيانة للضحية واستسلام للقتلة.

أماثل ياغي )الخالة وازدواج
الهوية بين الهروب والتخفي(:

»أماثل« هــي خالة طنجور والجــزء الذاتي من الفيلم، 
وهي أيضــاً »ثنــاء« المعارضة السياســية التي اضطرت 
لتغيير اسمها، والتخفي هرباً من بطش النظام، هي حكاية 
امرأة عاشت أكثر من عشــرين سنة بهوية مزدوجة، وهي 
حكاية طفل صغيــر يزور خالته ولا يعرف بأي أســمائها 
يخاطبهــا. وهــو زمــن ازدواج الهويــة، حيــث الجميع 

يعيشــون بأقنعة خوفاً من بطش الخاكي، الذي يتسرب 
حتى إلــى الدم، ويضيف إلى كرياتــه الحمراء والبيضاء 
كريات خاكية. اليوم تعيش »أماثل« في فنلندا ولا تتوقف 
عن النظر من نافذتها إلى الماضي وكأن ســورية هناك على 
مرمى حجر من الذاكرة. تلتقطها الكاميرا وهي تفرط حبات 
الرمان الحمراء، الرمــان تلك الفاكهة 
الأنثويــة هــي حصــة أماثل من 
الأحمر ومــن الحرية. أما الألم 
تقول:  وكما  لــه،  ترجمة  فلا 
في  تترسب  الصامتة  »اللغة 

قاع النفس ألما«.
شــادي أبو فخر )ثلاثية 

السينما والثورة والمنفى(:
وطنجــور  شــادي  بــين 
ســينما وثورة ومنفى.. شادي 
المظاهرات  في  شارك  سينمائي  هو 
الســلمية منــذ البدايــة واعتقــل 
ثــلاث مــرات، وانتهى بــه المطاف 
في المنفى الفرنســي دون أن يمنعه 
هذا من التســلل ســراً إلى سورية 
ومواصلة عمله في الســينما. ورغم 
والمآلات  للســلاح  شــادي  رفــض 
الأخيرة للثــورة، لكنه مازال يؤمن 
الشــمولية  محاربة  فــي  بأحقيتها 
والديكتاتوريــة، ومازال يؤمن بأن 
التاريخ لن يعود إلى الوراء أبــداً، فزمن الخاكي ولى إلى 
غير رجعة. تلتقط الكاميرا شــادي أمام نافذته الباريسية 
وكأن النافذة قدر المنفى، والحيز الذي يســمح بالتلصص 
على الشارع والجيران وعلى الأوطان البعيدة أيضاً. وفي 
مشهد آخر نراه مستلقياً على الكنبة وهو يردد بضع كلمات 
فرنســية أثيرة لقلبه وكأنه بها يختصــر علاقته بالوطن 

والمنفى: شباك، مدينة، صديق، حرية، ثورة، أنا ابكي.

 الطفل ذو الكنزة الحمراء:

ســيرة المخرج وجيلــه يبوح بها طنجــور بصوته في 
الفيلم، وترافقها غالباً مشــاهد لطفل يرتدي كنزة حمراء 
حيناً أو بدلة خاكية حيناً آخــر، فنراه مثلًا مرتدياً الأحمر 
وهو يركض هارباً من الســترة الخاكية المعلقة على حبل 
الغســيل وكأنه يهرب من ســطوة العســكر، وفي مشهد 
آخر نراه يرتدي بدلة الفتــوة الإعدادية وينظر بقلق إلى 

صورته في المــرآة، وكأنه يعي خطــورة تحوله من طفل 
إلى عسكري يطيع الأوامر. وكبقية شخصيات الفيلم يطل 
الطفــل أيضاً من وراء نافذة بقضبــان حديدية هذه المرة، 
وفي يده مذياع محــاولًا تغيير برنامج »حكم العدالة« إلى 
أغاني فيروز الرومانسية، وكأنه يحاول الهروب من سجن 
الخاكي إلى عالم أكثر جمالا. ثم تتعقبه الكاميرا إلى سينما 
الزهراء المهدمة في مدينة الســلمية، وكأنه ينبش الذاكرة 
الشــخصية للمخرج طنجــور وعلاقته بالســينما، وفي 
الخلفية يأتــي صوت طنجور متذكراً: »في الســلمية كنت 
أهرب إلى الســينما والقراءة عندما أختنق«. وفي مشــهد 
آخر نراه يكتب وظائفه المدرســية ومــن خلفه يدور فيلم 
»نوســتالجيا«، وليس صدفة أن يكــون الفيلم عن علاقة 
الإنســان بالوطن والحنين، وأن يكون لتاركوفسكي أحد 
المخرجين المفضلــين لطنجور، فالطفل هو وســيلة المخرج 
المشروعة للعودة إلى طفولته وأحلامه في مدينة السلمية. 
وليس صدفة أيضاً أن تكون الكلمات التي يتعلمها طنجور 
بالألمانية هي كلمات شــادي أبو فخر نفســها بالفرنسية: 
شــباك، مدينة، حريــة، أنا أبكــي... الــخ. فللمنفى لغته 

الواحدة وإن نطقتها ألسنة ولغات مختلفة.

النهاية:

عن الســينما يقول طنجور أنها رغبتــه في البحث عن 
الحقيقة، وهــو في فيلمه هذا يبدو كمن يبحث عن الحقيقة 
في داخله وفي محيط الأصدقاء، ليصل إلى حقيقة ما جرى 
ويجري في ســورية اليــوم. ويأخذنا الفيلــم في نهايته 
إلى البحر، حيــث انتهى الكثير من الســوريين العابرين 
في قوارب الموت، ثم إلى مقبــرة في اليونان تبرع بها أحد 
السوريين لدفن أجساد من لم يلتهمهم البحر، قبور بأسماء 
وأخرى بأرقام لبشــر، كان لهم يوماً أهل وأصدقاء ووطن. 
ثم تعود بنا الكاميرا من جديد إلى الشاطئ، وهناك نشاهد 
أســماكاً معلقة ومعروضة ووراءها يرفــرف علم الاتحاد 
الأوروبي، تماماُ كالمقتلة السورية المعروضة على الملأ أمام 

عدم المبالاة الدولية. 
ينتهــي الفيلم كما بدأ بالطفل راكضاً، ثم نســمع صوت 
رصاصة مــن دون أن نرى موت الطفــل أو نجاته، وكأنها 
طلقة تحذير لما هو آتٍ إذا استمرت الأمور على ما هي عليه، 
تماماً كما هو الفيلم مرآة وضعها المخرج أمام أعيننا، لنرى 

أنفسنا، علّنا نعثر على سبيل الخلاص من الخاكي.  

٭ كاتبة سورية

آية الأتاسي٭

الوردة
الوردة ثلجٌ ذاب من قمة جبل

تّحلل من أزمةً نقص الأكســجين وانخفاض 
الضغط 

وكــردة فعــلٍ للكبــت تفتــح ذراعيهــا لفــكّ 
الارتباط

التمثيــل الضوئــي ووخــزات   واحتضــان 
النحل ,

الوردة لا تعترف بالمطلق
لذا تمارس التناقض مرتين

حينما تذبل وعودها أخضر على أشده
وحينمــا  تكون بــلا رائحة وترفــع عقيرتها 

باللون
,

الوردة لا تخضع  للمنطق
بالأمس رأيت وروداً صفراء تغلق 

بتلاتها عند انحسار الضوء وقت المغيب
وورود جدتي البنفسجية في حديقتها التي 

كانت يوماً
تتفتح شفاهها ليلًا فقط

,
لن يتجــرأ أحد على اتهــام الوردة 

بخدش الحياء
ولو بقدر أنملة

الــوردة تمــارس الجنــس عند 
فــي  النــاس  احتشــاد 

الساحات العامة
ظــل  وفــي 
ت  نــا جا لمهر ا

والكرنفالات
فيلتصــق 

الزهــرة  طلــع 
الذكر على مياســم 

الزهرة الأنثى 
بينمــا كل العيون وكاميرات الأبعاد 

الثلاثية والرباعية 
يمكنها أن تتابع هذا بأدقّ تفاصيله 

على الهواء
,

الوردة حديقة خلفية لواجهات التمدّن أو 
التبعية والتأميم

قد تستخدم بهيئة أكاليل ضخمة 
كطقــسٍ برجــوازي تتجمهــر فيــه الوفود 

والعائلات النبيلة
كما أن وردة واحدةً من قارعة الطريق

تؤدي الغرض عند من هم تحت خطر الفقر
مع أنهم سيدفعون ثمنها لدعم خزينة 

الدولة
وحمايــة الاقتصاد مــن الانهيار 

وتراجع سعر العملة
بينما تتكوّم في الرطوبة أزماتهم 

واحتياجاتهم وأحلامهم 
فداءً للأوطان

,
لا تعترف الوردة بالبارانويا 

ولا بفوبيــا المرتفعــات والأماكــن 
المظلمة

بــين  مــا  بالانفصــام  ولا 
النظريــات  أو  الأضــداد 

والواقع 
فتتأقلــم ســريعاً وتنمو أياً 

كان 
مبقيــةً علــى جــودة الرائحة 

واللون
لا تعاني الوردة من عقدة أوديب

وتقف على البعد ذاته من الجميع
وليس لديها سبق إصرارٍ وترصدٍ 

للقتل ولا لسواه

وتحتفــظ  دومــاً باتــزانٍ يضمــن فعاليتهــا 
واكتمال ماهيتها

,
الوردة لا تخضع للتمييز للعنصري

ولا تعترف بالهويات
ولا تكيل بمكيالين

الرائحــة واللون في الوردة يصلان في نفس 
اللحظة 

بكمالٍ وتساوٍ 
للبيض والسود وللمسالمين والعنيفين 

رغم ارتفاع وتيرة الزحام
,

احتشــاد  فــي  الشــرنقة  مرحلــة  الــوردة 
الموسيقى

تتمرد على ذاتها بانتفاضٍ حاد 
فتنســلخ من حيثيات الترميــز وتلد الرائحة 

أو الروح
وفي الذروة يســيح اللون من جوفها وتغرق 

فيه
وتعلو  الرائحة في سلم الإشباع والأبدية!

٭ مصر

ديمة محمود٭ نص
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شيء من اللغة

من اعمال الفنانة

فاطمة الزهراء
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منوعــات

 

الحمل

العند مع شريك الحياة قد يسبب 
لكما الكثير من المشكلات، عليك التفاهم 
مع الحبيب أكثر من ذلك، ودعمه بطرق 

كثيرة

الثور

الحياة العاطفية ستشهد الكثير من 
التطورات الايجابية ، عليك ان تعلم ان 

هذه العلاقة تحتاج للكثير من الدعم 
لتعود من جديد للاستقرار التام

الجوزاء

علاقتك بالحبيب جيدة جدًا، الأفضل 
فى اى علاقة ان تهتم بالشريك وتمنحه 

الاهتمام الدائم، وهو ما يجب عليك 
فعله خلال الفترة المقبلة، كما أنه من 

الضرورى أن تشهد اللقاء بينكما بعض 
الأمور الخاصة

السرطان

الحياة العاطفية ستشهد الكثير من 
التوتر و ذلك بسبب تعامل الشريك معك 

بأنانية واضحة

الأسد

تتوقع قدوم بعض الصراعات إلى 
طريقك سواء على الحياة المهنية أو 

العاطفية، ولكن من المهم ألا تنفعل عاطفياً 
مع أقوال وأفعال شريك الحياة

العذراء

الحياة العاطفية جيدة وخطاها ثابتة ، 
فقصة الحب التى تجمعك بالشريك تزيد 

من قدرتكما على تخطى المشاكل التى 
تتسرب للعلاقة

الميزان

المحايدة ليست جيدة في نقاشات 
العمل، خاصة في ما يتعلق بوجهات 

النظر بالذات، فهذا يشكل خطاً فاصلًا ما 
بين نجاح وفشل المشروع

العقرب

الحياة العاطفية ستشهد حالة من 
الانتعاش، حاول ان تحافظ على هذه 

الاجواء وخاصة ان شريكك يحاول 
ارضائك بشتى الطرق عليك ان تكون 

أكثر استيعابا للشريك

القوس

علاقتك بالحبيب جيدة جداً، 
خصوصاً أن الطرفين حريصان على 

التواصل مع بعضكما البعض بطريقة 
أكثر ذكاءاً

الجدي

حياتك العاطفية هذه الفترة تتميز 
بالهدوء الشديد، فأنت وشريكك قادرين 

على الاحتفاظ بقصة حبكما
الدلو

لقد حان الوقت أن تأخذ خطوة إلى 
الوراء فى علاقاتك مع شريكك وذلك من 

أجل القاء نظرة على الصورة الكاملة، 
فهذا قد يغير الكثير بعلاقتك معه

الحوت

عليك إعطاء شريك حياتك مزيد من 
الخصوصية وترك حرية اتخاذ بعض 

القرارات الخاصة به وحده دون التدخل 
فيها

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

كيف بّرر جاد خليفة مشاركته في الكليب الفاضح مع ميريام كلينك؟ 
بيروت – »القدس العربي«: 

بعــد توقيــف كليبهمــا »فوتــت الغول« مــن قبل 
وزارة العــدل اللبنانيــة بالتعاون مــع وزارة الإعلام 
خرج الفنان جاد خليفه مبرراً مشــاركته في العمل، 
الــذي جمعــه بعارضــة الأزيــاء ميريام كلينــك بأنه 
أراد احداث خبطة إعلامية ليثبت وجود اســمه على 

الساحة الفنية.
واعتــرف خليفــه بــأن الكليــب لا يشّــرفه وإنمــا 
أراد مــن خلاله أن تســمع أغانيــه التــي قدّمها على 
الســاحتين الفنية والإعلامية لأنه مــن أكثر الفنانين 
الذيــن تعرضوا للمحاربة كما جــاء في موقفه الذي 
نشــره عبر صفحتــه الخاصة على موقــع التواصل 
الاجتماعــي »الفيســبوك« والــذي أكدّ فيه مــا يلي: 
»الكليب ما بشــرّفني إنما كانــت خبطة إعلامية لكي 
أثبت اســم جاد خليفة على الساحة الفنية والاعلام 
العربي وخلّي العالم تســمع أغاني جاد خليفة اللي 

قدمتا قبل لأني اكتر فنان تحاربت«.
وســخر خليفة من الاعلام الذي أحرز في شباكه 

الـgoal وجعله يتحدث عنه بالقوة قائلًا:
»خليتكــم يــا إعلام تحكو عنــي بالقــوة ومبروك 
goal للاعلام فات فيكن كلكن من بعد ما حاربتوني 

كتير«.
وشــكر خليفة كلينــك لأنها خدمتــه وتوجه اليها 
قائلًا: »ميريام كلينك حقّك تزعلي أنا بشــكرك كتير 
خدمتينــي بهل العمل مــع إنو أنا طلبــت أعمل معك 
ديــو بس أنت رح تكفي شــغلك وحياتك بدوني وأنا 

كمان«.
وأكد خليفه أنه يواجه كبار نجوم الفن في الوطن 
العربي بإحساســه وصوته وليس بالـــ goalعلى 
حــدّ قولــه، وتوجه إلــى جمهــوره وعشــاقه الذين 
صدموا بمشــاركته فــي العمل بالقــول: »جمهوري 
وحبايبي بعرف إنكم انصدمتــو وقلتوا جاد خليفة 
شــو عمل أنــا بواجــه كبار النجــوم الوطــن العربي 
 goal كل goal بصوتي وباحساســي مش بغنيــة

وانتو بخير«.

وفد سينمائي مصري في مهرجان طنجة لتبادل الخبرات
■ من طنجة – من أحمد سيجلماســي: احتضنت قاعة الندوات في فندق شالة في مدينة الرباط المغربية، صباح 
أمس وفدا ســينمائيا مصريا في لقاء صحافي مفتوح مع وســائل الإعلام المعتمدة في الدورة 18 للمهرجان الوطني 
للفيلم في طنجة.  ويدخل هذا اللقاء في إطار الشراكة السينمائية التي تجمع بين البلدين الشقيقين والتعاون القائم 
بين المركز السينمائي المغربي برئاســة محمد صارم الحق الفاسي الفهري والمركز القومي للسينما في مصر برئاسة 

الدكتور وليد سيف.
يأتــي هذا اللقاء للتحضير لإقامة أســبوع للفيلم المصري في المغرب بعد نجاح أســبوع الفيلم المغربي في مصر، 

ولمعاينة الأفلام المغربية الجديدة قصد تسويق بعضها  في القاعات السينمائية المصرية .

هيفا وهبي تدعم سعد لمجرد قلباً وقالباً
■ بيــروت – »القدس العربي«: أعربــت النجمة هيفاء وهبي عن 

تضامنها مع الفنان ســعد لمجرد، الذي ســتقف إلى جانبه لتجاوز 
أزمته.

وأعلنت فــي حديث اذاعي إنها تدعم المجــرد قلباً وقالباً، وهي 
لا تصدق إطلاقــاً كل ما يُقال في هذه القضيــة، التي اعتبرت أنها 
مطبوخة على حدّ تعبيرها، وهي لا تصدق الادعاءات ضده، ولفتت 

إلى أنه في حال أثبتت التحقيقات أنه مدان فهي لن تندم إطلاقاً على 
دعمهــا له. وتمنت وهبي على لمجرد أن يتّحلى بالصبر حتى تمر هذه 

المحنة بسلام، وجددت دعمها له  عبر وقوفها إلى جانبه، داعية من الله 
أن يثبته وأن يتجاوز هذه الأزمة.

قناة تلفزيونية تخطط لمسلسل عن 
انتخابات الرئاسة الأمريكية 

■ نيويــورك – رويتــرز: قالــت قنــاة »أتش.بــي.أو« 
التلفزيونية إنها تنوي عمل مسلسل تلفزيوني درامي قصير 
عن الانتخابات الرئاســية الأمريكية لعام 2016، وهو واحد 
من أول مشــروعات عدة في هذا الصدد تجري مناقشتها في 

هوليوود.
ولم يتم الإعلان عن أبطال أو اسم أو موعد المشروع، الذي 
يأتي من الفريق نفسه الذي أنتج الفيلم الفائز في عدة جوائز 
»جيم تشينج« الذي تناول انتخابات 2008 وقامت ببطولته 
جوليان مور، التي جسدت دور المتنافسة على منصب نائب 

الرئيس وقتئذ سارة بالين.
وكانــت انتخابات 2016 التي شــهدت فــوز الجمهوري 
دونالــد ترامب علــى الديمقراطيــة هيــلاري كلينتون في 
نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي واحدة من أكثر الانتخابات 

إثارة في التاريخ المعاصر.
وقالت »أتش.بي.أو« إن المسلســل ســيعتمد على كتاب 
ينتظر صدوره للصحافيين السياسيين مارك هالبرين وجون 
هيليمــان عن الانتخابات. وســيعود المخــرج جاي روش، 
مخرج )جيم تشينج( الفائز بجائزة »إيمي«، لإخراج العمل 

وسيكون توم هانكس أحد منتجيه التنفيذيين.

... ومعلّق رياضي تونسي يقاضي ميريام كلينك بسبب أغنيتها 
تونس - »القدس العربي«: 

قرر معلّق رياضي تونســي معروف مقاضاة فنانة 
لبنانية استغلت صوته في كليب غنائي فاضح.

وكتــب المعلّق الرياضــي رؤوف بــن خليف على 
صفحته في موقع »توتير«: »أســتنكر بشدة لا حدود 
لها حشــر واســتغلال صوتي في فيديو كليب غنائي 

مخلّ بكل الآداب«.
وكانــت المغنية وعارضة الأزيــاء اللبنانية ميريام 
كلينيك اســتخدمت صوت بن خليف وهو يردد كلمته 
المشهورة »يوزّع« في كليب غنائي جديد ومثير للجدل 

يجمعهــا مع المغني جاد خليفة ويحمــل عنوان »فوّت 
الغول«.

وأكد بن خليف أنه ســيتخذ إجراءات قانونية لدى 
المحاكــم اللبنانية ضــد جميع القائمين علــى الفيديو 

كليب، بمن فيهم ميريام كلينيك وجاد خليفة.
وكانت وزارة العــدل اللبنانية أصــدرت قبل أيام 
قرارا يقضي بمنع بــث الفيديو كليب الخاص بكلينيك 
وسحبه من التداول على جميع وسائل الاعلام المرئية 
ووســائل التواصل الاجتماعي، تحــت طائلة غرامة 
قدرها 50 مليون ليرة )أكثر من 30 ألف دولار( في حال 

المخالفة.

يسعى لربط فنانين من المشرق والمغرب عبر مزج مختلف الألوان الغنائية

الفنان والمنتج الفرنسي دي جي يوسف يطلق أغنيته الجديدة »شوف شوف«
باريس – »القدس العربي« 

 من هشام حصحاص: 

جي«  والـــ«دي  الفرنســي  الفنــان  أطلق 
العالمي يوســف الراجي قبل يومــين، أغنيته 
الجديدة »شــوف شوف« بمشــاركة  الفنانة 
اللبنانية بريجيت ياغي والمغني المغربي حاتم 
إدار. ويشكل هذا العمل الفني للثلاثي العربي، 
مبــادرة فريدة مــن نوعها تهــدف إلى »جمع 
نجوم من الشرق الأوســط والمغرب العربي«، 
حســب تصريحات الدي جي يوسف الراجي 

لـ«القدس العربي«. 
وأضــاف الفنان من أصــول مغربية »يبقى 
الفن والموســيقى أفضل وســيلة للتعارف بين 
مختلف الشعوب في ما بينها، ولربط مزيد من 
جســور التواصل في ما بيننا كعرب. وأضاف 
الفنان »أسعى من خلال عملي هذا، إلى نوع من 
التلاقح الغنائي إن صــح التعبير، والمزج بين 
مختلف الألوان الغنائية التي يزخر بها وطننا 

العربي«.
واستطرد المنتج العالمي، والمقيم في باريس 
: »أتمنى أن تنال هذه الأغنية إعجاب الجمهور 
وهــذا ما ســيدفعني لبــذل مزيد مــن الجهد 
والإبداع مســتقبلا، لفتح المجال والتعاون مع 
فنانين جدد من مختلف أنحاء الوطن العربي، 

ومزج ألوان غنائية جديدة«.
وشــارك في إنجاح أغنية »شــوف شوف« 
عدد من الفنانين والمبدعين، حيث أشرف كل من 
يومني ربيع، وكمالا خير بيك، وأحمد حمادي 
على كتابة الكلمــات، أما التلحين فكان على يد 
كريستوف باطري، والراجي يوسف، ويومني 
ربيع، أما التوزيع الموسيقي فكان لرشيد محمد 
، تحت إشــراف وإنتاج دي جي يوسف. وتم  

تصوير الأغنية في عاصمة الأنوار باريس على شكل 
فيديو كليب بأحدث معــدات التصوير. وباتت هذه 
الأغنية متوفرة في الأســواق وسيتم بثها قريبا في 

مختلف القنوات العربية وعلى مواقع الإنترنت.
يذكر أن الفنان يوســف، أنتج عمــلا فنيا مماثلا 

الســنة الماضية على شــكل »ديو« جمع كلا من النجمة 
السورية فرح يوسف، خريجة برنامج »آراب أيدول« في موسمه الثاني بالفنان الجزائري الشاب عباس، وحملت الأغنية 

اسم »تاني تاني«.
كما قدم المنتج الفرنســي يوســف باقة من الأعمال الفنية الناجحة مع أبرز نجوم الغناء فــي الوطن العربي، من بينها 
أغنية »لافييستا« التي غنتها النجمة اللبنانية ديانا حداد ولاقت صدى وانتشارا واسعين، في جميع أنحاء العالم العربي.
كما كشــف الفنان لـ«القدس العربي« بأنه يشــتغل حاليا على مشــروع غنائي جديد، مع ثلة من الفنانين الخليجيين، 
أبرزهم »الفنانة الكويتية شمس، والنجمة السعودية وعد، إضافة إلى المغنية الأردنية ديانا كارزون وعدد من الفنانين من 

المغرب العربي« وأضاف أنه بصدد التحضير لـ »خمس أغنيات تمزج بين الموسيقى الخليجية والفن الغنائي المغاربي«.
 يشــار إلى أن النجمة اللبنانية بريجيت ياغي كانت طرحت قبل أشــهر أغنية تحت عنــوان »غجرية«، وهي ذات لون 
شــبابي، ولاقت نجاحا كبيرا. كما أن أغنية »36« للمغني المغربي حاتم إيدار، حققت بدورها نجاحا باهرا، وفازت بجائزة 

دولية.

راغب علامة يطلق قريباً » تركني لحالي«نجوم عالميون وعرب يحيون مهرجان »الجاز في قرطاج«
■ تونــس  - من مروى الســاحلي: يســتعد مهرجان »الجــاز في قرطاج« التونســي 
لاستضافة نخبة من أشهر الموســيقيين العرب والعالميين في دورته الـ12 المزمع انطلاقها في 

31 الشهر الجاري.
وقال مراد مطهري، مدير المهرجان، في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة التونســية، إن 

»أسماء معروفة ستحيي التظاهرة الموسيقية السنوية تلبية لرغبة الجماهير«.
وســتعيش جماهير المهرجان مع أغاني الفنانة المغربية الفرنسية هندي زهراء، والمغنية 
الجزائرية جازية ســاطور، المختصة في موسيقى »سول جاز«، والصوت النسائي للمغربية 
نبيلة معان، إضافة إلى موسيقى »الفلامنكو« الشــهيرة مع المجموعة الإسبانية »شامباو«، 
حســب مطهري. وســتقدم مجموعة »وســط البلد« المصرية، الألوان المستحدثة في المشهد 
الموسيقي العربي، وســتعزف المجموعة الفلسطينية »فورتي سافن سول«، اللون التحرري 

للموسيقى.
ومن ضمن السهرات التي يقترحها المهرجان سهرات تحتفي بموسيقى الجاز التي يقدمها 
كل من الفنان الغاني مايلز ســانكو، والنمساوي ماريو رومز أنترزون، ورافائيل غولادزي، 

ومجموعة البيغ باند )بينك مارتيني( الأمريكية الشهيرة.

وأشار مطهري إلى أن تونس ستكون ممثلة في المهرجان بصوت صبري مصباح.
ومن المنتظر أن تعيش عدة مــدن تونس على وقع الدورة 12 لمهرجان »الجاز في قرطاج« 

المزمع عقده خلال الفترة من 31 مارس/آذار الجاري إلى 9 إبريل/نيسان المقبل.
وسيشــارك 21 فنانا بين عازف ومغن من فلســطين ومصر وإيطاليا وإسبانيا والجزائر 
والمغرب والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنســا والســويد والنمســا، في التظاهرة 
الموســيقية. وذكر مطهري أن الدورة الـ12 من المهرجان تحمل الجديد في طياتها، على غرار 
حفل موســيقي مفتوح للعموم ومجاني سيقام في شــارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة 
التونســية، في 30 مارس/ آذار الجاري، ســيكون بمثابة تقديمه لفعاليــات المهرجان التي 

تنطلق رسميا في اليوم التالي.
وقال إن »المهرجان سيقدم عروضا فنية بالمدن الداخلية، على وجه الخصوص في مدينة 

سوسة )شرق(، حيث سيقام في المدينة ثلاث حفلات موسيقية«.
وأشــار إلى أنه من المنتظر أن يحضر نحــو 30 صحافيا أجنبيا لتغطيــة هذه التظاهرة 

الثقافية التونسية العالمية، التي تنعقد للمرة الـ12، منذ تأسيسها في العام 2006.  
)الأناضول(

بيروت - »القدس العربي«:

 بدأ العد العكســي لاطلاق أغنية راغب علامة الجديدة  بعنوان »تركني لحالي«، التي انتهى من تســجيلها في الاســتديو 
وهي من ألحان اليوناني كرياكوس بابادوبولوس، ومن كلمات الشاعر طوني كرم.

وفيما وضع علامة اللمسات الأخيرة على أغنيته الجديدة المنفردة »تركني لحالي« تمهيداً لطرحها في القريب، فهو نشر 
صورة له عبر صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي  من داخل الاســتديو بدا فيها إلى جانب الموزع الموســيقي 
ناصــر الأســعد، وكتب معلّقاً عليها: »قريباً جداً جداً في الاســتوديو مع الموزع الموســيقي ناصر الأســعد نضع اللمســات 

الأخيرة على أغنيتي الجديدة »تركني لحالي« ستسمعوها قريباً جداً إن شاء الله«.

خليفة وميريام كلينك

دي جي يوسف

يوسف متوسطا بريجيت ياغي وحاتم إدار

رؤوف بن خليف
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منوعــات

صحافي الجزيرة المعُذب في سجون الانقلاب!

عندمــا تتلخص كل مطالب أســرة محمــود حســن، الصحافي المصــري في قناة 
»الجزيرة«، في مجرد وقف عقوبــة الحبس الانفرادي التي يخضع لها، فأعلم أن الرجل 
يتعرض لمحنة قاســية، عبرت عنها كريمته »الزهراء محمود حســن«، في رسالة لوزير 
الداخليــة، بقولها إنه يتعــرض للاختناق والتعذيب البدني والنفســي من جراء ذلك. 

ولكن هل يسمع الصم الدعاء؟!
أزمة محمود حسن هي أزمة الإنسان الفرد في مصر، الذي لا ينتمي لتيار، ولا ينخرط 
في حزب، ولا ينضم لشــلة، وإنما هو ابن مهنته في بلد جــرى فيها تغييب المهنة، حتى 
صارت من أســاطير الأولن، كما أن أزمته في أنه ليس صحافياً خواجة، أصفر الشــعر، 
أخضر العينن؛ فلا يحمل جنســية بلد أوروبي، حتى يصبح اعتقاله ســبباً في تداعي 

الجسد الغربي له بالسهر والحمى!
هذا فضلًا عن أن محمود حســن، ليست له ارتباطات غربية، حتى يدفع اعتقاله إلى 
إعلان الأمن العام للأمم المتحدة أنه يشــعر بالقلق، وفي مرات سابقة منح بان كي مون، 
صفة الصحافي لمن ليس صحافياً بالمعايير الأوروبية ذاتها، لتسهيل مهمة حامل الصفة، 
وربما لتبريره تقديم معلومات لجهات أجنبية، لا يتســامح معها القانون الأمريكي على 
رحابته، لكن لأن صاحبنا محمود لا يعمل لصالح المنظمات الغربية، فلم يشــعر بان كي 
مون وخليفته بالقلق، ولم يشــفع له أنه صحافي حقيقي، ليس منتحل صفة، وإعلامي 

جاد وليس مدعياً لاستكمال الشكل في مهمة تقديم معلومات لجهات خارجية.
ولأنه كذلك، فيتم اعتقال محمود حســن في مصر، فلا يتحــرك ولو الإعلام الغربي 
لإنصافه، وتجربة معتقلي الجزيرة الانكليزية، والزخم الإعلامي الدولي حولها جعلتنا 
نظــن أن الصمت في بداية الأمر، راجع لأن اعتقال محمود كان في فترة أعياد الميلاد، ولا 
بد أن الإعلام الغربي سينتفض كما انتفض من قبل، ولم ننتبه إلى أن صحافيي الجزيرة 
الانكليزية كانــوا ثلاثة، اثنان منهم »خواجــات«، أحدهما »خواجــة« كابرا عن كابر، 
والثاني »خواجة« بالتبني. الأول لأنه اســترالي أباً عن جد، والثاني يحمل الجنســية 
الكندية، لكن محمود ليس من أب اســترالي، ربما آخر حــدود معلومات والده المرحوم 
حسن عن اســتراليا، أنها من اســتوردت منها مصر قبل ثلاثن عاماً »أبقار الفريزان«، 
المعروفة بقدرتها علــى تكوين كميات كبيرة من اللحم واللبن، بشــكل تتفوق فيها على 

الأبقار المصرية، لأن شهيتها في الأكل مفتوحة، كحريم استراليا!

عقوبة الحبس الانفرادي
كما أن محمود لا يحمل الجنســية الكندية، أو غيرها من الجنســيات سوى المصرية، 
التــي صار المصريون معذبن بها، لأنها بمفردها تمكن الســلطة العســكرية من البطش 
بحاملهــا، وعندئذ تمنع العنصريــة الغربية المنظمات الدوليــة والحقوقية من التدخل 
لإدانة هذا العدوان على الكرامة الإنســانية، فيتحول الســجن إلى أســير، تستقوي 
عليه الســلطة المهزومة في كل الميادين، فتتقلص مطالب الأسرة إلى حد تحسن شروط 
حبس أسيرها، ويتم اختزال هذه الشروط في شرط واحد هو فقط وقف عقوبة الحبس 

الانفرادي!
وهذه العقوبة لا يتم إنزالها إلا على من يرتكب داخل سجنه جرائم ومخالفات لمدونة 
السلوك، فتكون عقوبة على فعل، أو أن يخضع لها متهم قوي التأثير ويخشى من انتقال 

أفكاره المتطرفة للمسجونن!
ومحمــود خضع للحبس الانفرادي في ذات اللحظة التي ســجن فيهــا، فلم يكن قد 
ارتكب مخالفة للوائح الســجون، أو اعتاد الشغب، فهو رجل مسالم يحبه كل من تعامل 
معه، وقد نجح في أن ينقل روح القاهرة إلى الدوحة عندما حل عليها بعد الانقلاب ليعمل 
في مقر »الجزيرة«، وبعيداً عن الشــأن المصري تماماً، وإذا بالسهرة تحلى على المقهى، 
الــذي كل من يعمل فيها من الهنود، فيمزح معهم ويمزحون معه، »فخير الناس من يألف 
ويؤلــف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف«، وذات ليلة وعندما زادت جرعة الفكاهة من 
حشــد المصرين حول محمود حسن، انصرف الجالسون من أهل البلد في هدوء، وقلت 
يومها السيســي نكد علينا فتركنا بلدنا لننكد على الناس ليتركــوا بلدهم لنا، يا له من 

إنسان لديه قوة قتل ثلاثية. متذكرا بذلك إعلان تلفزيوني عن مبيد حشري!
وقد افتقده العمال الهنود، فيقف الواحد منهم أمام »برومو« الجزيرة عنه عند إذاعته 
محاولًا الفهم، وربما عرفوا أن محمود حســن اعتقل في القاهرة، والمعتقلون في العالم 
الثالث يكون اعتقالهم باتهامهم بالإرهاب، فيهتف هاتفهم عند مشاهدة »البرومو« الذي 

تحول اللغة دون فهمه، »محمود حسن مو إرهابي.. محمود حسن نفر زين«!
وهذا »النفــر الزين«، ليس داعية يخشــى عليه من نقل أفــكاره المتطرفة للآخرين 
والتأثير فيهم بشكل يحملهم على اعتناقها، فتكون العقوبة هي حبسه انفرادياً لمنعه من 

التأثير في السجناء!

اختراق مبنى التلفزيون
وفي الحقيقة، أن هذا الحبس الانفرادي يعود في جانب منه إلى أن الانقلاب الغاشم 
عندما ألقى القبض على محمود حســن ولم تكن هناك قضية جاهزة، فاعتقلوه ليرتبوا 
له قضية، وقد خرج مــن القاهرة عبر المطار فلم يكن مطلوباً علــى ذمة أي قضية، وزار 
القاهرة أكثر مــن مرة من المطار أيضا، وكل ما فعلوه في المرة الأخيرة أنهم اســتوقفوه 
لســاعات قبل إخلاء ســبيله، بشــكل يؤكد أنه ليس مطلوباً بشــكل قانوني، وعندما 
اعتقلوه بعد ذلك أضحكوا الثكالى عندما وجهوا له الاتهام بالانضمام لجماعة إرهابية، 
فأي عنصر إرهابي هذا الذي اختراق مبنى التلفزيون المصري الذي عمل فيه لربع قرن، 
في وقت كان قطاع الأمن بمنى ماســبيرو قد توحش ليصبح أكثر عدداً وأهمية من قطاع 

التلفزيون!
وبالشــكل الذي جعل وزير الإعلام في عهد الإخوان صلاح عبــد المقصود يقول إنه 
دخل المبنى وبحث عن الإخوان فيه، فلم يجد ســوى واحد أو إثنن، ولم يكن من بينهم 
محمود حســن، الذي رشح للوزير لاختياره رئيســاً لقناة »النيل« الإخبارية للنهوض 
بهــا، والترشــيح كان لاعتبارات مهنية، ووضع صاحبنا شــروطاً للعمــل مراهناً على 
قدرته منافســة »الجزيرة«، ولم يســتجب له، فاعتذر عن تولي المنصب، ولتظل »النيل 
الإخبارية« في ضعفها وهوانها على الناس، بعد عصرها الذهبي في عهد حســن حامد، 
وهي المرحلة التي تفتــق فيها الوعي المهني لمحمود فأصبح واحــداً من أهم الصحافين 

التلفزيونين في مصر.
عندما بدا اتهامهم لمحمود حســن بالانضمام لجماعة محظورة ســخيفاً كان اتهامه 
بالضلوع في الفيلم الوثائقي »العســاكر«، لكن الأمر أيضاً تحول إلى نكتة أكثر ســخفاً 
لأن محمود كان ضد هذا العمل قبل بثه، فكان أن وقعت الســلطة في »حيص بيص«، ثم 
أظهروه وقد بدا أنه تعرض لضغوط هائلة وســط أجهزة تلفزيونية ليقول إن هذه هي 
المعدات الخاصة بـ«الجزيرة«، التي أقامت »الجزيرة« دعوى قضية، وقال إنها أشــعلت 
فيها النيران عند إغلاق مكتبها فــي القاهرة، وما هي جريمة »محمود« إذن التي يحبس 

بسببها انفرادياً، وكأنه أبو بكر البغدادي؟!
من الناحيــة القانونية، فإن هذه التســجيلات بلا قيمة قانونية ليســت لأنها فقط 
اعترافات بالإكراه، ولكن لأنها حرز ينبغي يحفــظ ويقدم للجهات القضائية، وعرضها 

على الرأي العام يفقدها أي قيمة قانونية إن وجدت!

قوة واقتدار
لقد تم اعتماد اعترافات محمود حســن عن فيلم »العساكر« وقوله إن ما فيه مشاهد 
تمثيلية، على أنه نصر مبن، وهلل لهذه الاعترافات أحمد موسي في برنامجه على قناة 
»صــدى البلد«، وذلك في الوقت الذي كانت فيه الســلطة في مصر توجه لمحمود الاتهام 
بأنه وشــقيقيه في مصر سجلا هذه المشــاهد من داخل وحدات الجيش قبل أن تتراجع 

السلطة عن توجيه هذا الاتهام!
لقد كان محمود حســن يعمل في القاهرة، عندما كان مكتبها في القاهرة يعمل بشكل 
رســمي، وعندما أغلق المكتب »قوة واقتداراً« في عهد العســكر، جاء إلى الدوحة ليعمل 
في مقرها الرئيســي، بعيداً عن المشــهد المصري، فيغطي الانقلاب العسكري في تركيا، 
والانتخابات في تونس، فما هو المبرر لســجنه بغض النظر عن حبســه انفرادياً أو في 

جماعة؟!
إذا كان عدم السماح بزيارة محمود حسن، سواء لأسرته أو محاميه، هو لعدم وجود 
قضية أصلًا، والخشية من تســرب تفاصيل العبث، فقد علمت أن التنكيل به في السجن 
هو لحمله على اعترافات تدين »الجزيرة«، ومما يضاعف من أزمة محمود النفســية أنه 
»رجل شهم«، والســؤال ماذا يمكن أن يقول محمود حسن عن »الجزيرة« لم يُقل طوال 
السنوات العشرين الماضية؟ إن الرسول سمح لمن وقع تحت الإكراه أن يسبه شخصياً، 
ومحمود ليس مرشحاً لينافس السيسي ليمثل موقفه سحباً من رصيده الشعبي عندما 
يبــدو »في الصورة« مهاجماً لـ«الجزيرة« وفي وضع كاتــب التقارير فكل كلام يمكن أن 

يُقال سيعلم الرأي العام أنه وليد إكراه على الكفر لرجل قلبه مطمئن بالإيمان.
الملاحظ في قضية محمود حسن أن مقدمي البرامج التلفزيونية في مصر لم يشاركوا 
في جريمة تشــويهه، لأنهم يعرفونــه، ويعرفون أن التنكيل بإنســان مهنته هي رأس 
مالــه، إنما أمر لن يصدقه الناس، واختصرت الحملة الإعلامية لاغتيال محمود حســن 
على برنامج أحمد موســى، فما اغتالوه ولكن شبه لهم. لكن أيضاً في المقابل لم يهتم به 

الإعلامي الغربي، فهو ليس خواجة، ولا يقدم التقارير إلى الخواجات!
تحية لمحمود حسن في محبسه.

٭ صحافي من مصر

سليم عزوز ٭

فضائيات
وأرضيات

القاهرة – »القدس العربي«

فايزة هنداوي:

 رغم عــدم نجــاح تجربتها الأولى فــي مجال 
الدرامــا التلفزونية، قررت المطربة المصرية أنغام 
أن تخــوض هذا المجال مرة أخــرى، حيث اتفقت 
مــع المؤلف أيمن ســامة علــى بطولة مسلســل 
جديــد يعرض فــي رمضــان 2018، وقــال أيمن 
سامة في تصريحات خاصة لـ«القدس العربي، 
إنه ســيبدأ في كتابة المسلســل بعــد انتهائه من 
كتابة مسلســل »نوح« الذي يتم تصويره حاليا، 
مشــيرا إلى أنه ســيعقد جلســة مع أنغام خال 

الأسبوع المقبل لاتفاق على كافة التفاصيل. 
وكانت أنغام قد قــررت منذ ما يقرب من أربع 
ســنوات، أن تخوض مجال الدرامــا التلفزونية 
فقدمت مسلســل »من غمضة عين«، الذي عرض 

في رمضــان 2013 من تأليف وســيناريو وحوار 
النقــاش  ســميح  واخــراج  الشــندويلي،  فــداء 
داليــا  الفنانــة  المسلســل  بطولــة  وشــاركتها 

البحيري.
هــذا العمل لم يحقق النجاح المتوقع بل فشــل 
على المســتويين النقدي والجماهيري ولم يحقق 
نسب مشــاهدة عاليية، رغم الجماهيرية الكبيرة 
التــي تتمتــع بهــا أنغــام كمطربة على مســتوي 

الوطن العربي.
المسلســل كان يدور حول )فاطمة( و)نبيلة( 
وهمــا صديقتــان، تربيتا معا فــي أحد ماجىء 
الأيتام، حتى عملتا مشــرفتين في الملجأ نفســه، 
تعانيــان مــن قســوة الحيــاة فــي الملجــأ، حتى 
تكتشــف نبيلــة أن لها عما ثريا فتذهــب لرؤيته، 
وفي الطريق تقع حادثــة وتعتقد صديقتها أنها 

ماتت، لتتصاعد الأحداث.
المسلسل أيضا مر بمشاكل كثيرة بين أبطاله، 

حيــث أعربت داليــا البحيري عن اندهاشــها من 
التصرفــات التي يقوم بها عمرو مكين المشــارك 
فــي إنتــاج مسلســل »فــي غمضة عــين«، حيث 
قــام باســتغال التفويض الــذي يحمله، ليجعل 
اسم أنغام التي تشــاركها بطولة العمل، يتصدر 

»التتر«.
وقالــت البحيــري »إنهــا كانت قــد اتفقت مع 
شــركة الإنتــاج على أن يتــم وضع اســمها قبل 
أنغــام في التتر، وهذا شــيء طبيعــي كونها في 
الوســط التمثيلــي منــذ 10 ســنوات، فــي حين 
تخوض أنغــام تجربة التمثيل للمرة الأولى، وإن 

كانت في الوقت نفسه مطربة لها اسمها«.
وأشــارت إلــى أن القنــاة التي يعــرض عليها 
المسلســل، غيــرت بالفعــل التتر، ليتصدر اســم 
داليــا فــي الحلقة السادســة عشــرة، ولكن بعد 
مرور خمس حلقات عادت أنغام من جديد ليكتب 
اســمها أولا. ما لم يرق لداليــا، التي أكدت أنه لم 

يســبق لها أن صادفــت أمراً مماثــاً، في أي من 
أعمالها، سواء في السينما أو التلفزيون. 

من ناحيته، أشار منتج المسلسل وأحد أبطاله 
محمد الشــقنقيري، وممثــل شــركة الإنتاج أنه 
متضامــن مــع موقــف داليــا، لأن ما حــدث يعد 
إخــالًا كبيراً ببنــود العقد. وأكد أنــه لن يصمت 
لأن وضع اسم أنغام قبل داليا، برأيه، أضر بعدد 

كبير جداً من العاملين في المسلسل.
فهل ستتفادى أنغام في المرة المقبلة الأسباب 
التي أدت لعدم نجاح المسلســل واثارة المشــاكل 

حوله؟
ويــرى الناقــد نــادر عدلــي أن قــدرات أنغام 
التمثيليــة محــدودة لذلــك عليها اختيــار مخرج 
متمكــن يمكنــه ادارتهــا كممثلــة وعليهــا أيضا 
اختيار ســيناريو أفضــل من مسلســل »غمضة 
عــين« حتــى تتمكــن مــن تحقيــق النجــاح الذي 
تنشده ولم تتمكن من تحقيقه في المرة السابقة.

رغم فشل تجربتها الأولى منذ سنوات

المطربة المصرية أنغام تخوض مجال التمثيل مرة أخرى

»قهوة« أحمد شوقي تتجاوز 7 ملايين 
مشاهدة في ظرف 4 أيام

الرباط – »القدس العربي«:
تســتمر  أغنية النجم المغربي أحمد شــوقي الجديدة »قهوة« في حصد المزيد 
من النجاح بعد أن حققت أكثر من 7 ملاين مشــاهدة على »اليوتوب« في ظرف 4 
أيام فقط، وكذا بثها المتواصل على مختلف المحطات الإذاعية العربية والمغربية، 
الأغنية التي لاقت رواجــا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى التطبيق 
الشــهير »أنغامي« عرفت إشــادة واســعة من الجمهور المغربي والعربي، نظرا 
لبســاطة كلماتها وجوها الكوميدي الذي اعتمده مخرج الكليب وكذا موسيقاها 

الراقصة.
 وتعامــل البوب ســتار المغربي أحمد شــوقي في أغنيته »قهــوة« مع كاتب 
الكلمات سمير الموجاري والملحن منير الجزائري، والموزع محمد شريف، واختار 
تنفيذ فيديو كليب الأغنية بدولة ألبانيا تحت إشــراف طاقم أجنبي من مختلف 

دول أوروبا الشرقية.
تجدر الإشارة إلى أن النجم المغربي أحمد شوقي حقق  شهرة وانتشارا عالميا 
بأغانيه التي تعددت لغاتها، حيث أضحى مطلوبا لإحياء السهرات والمهرجانات 
الكبرى على الصعيد المغاربي الأوروبي والأمريكي، وكانت آخر أعماله الناجحة 
أغنية »تســونامي«، التي صورت علــى طريقة الفيديو كليــب بمدينة مراكش 

المغربية وحققت أكثر من 77 مليون مشاهدة.

فيلم »آية والبحر« يفوز بجائزة
مهرجان القاهرة الدولي لسينما المرأة

مكناس المغربية على موعد الشهر الجاري
مع مهرجان دولي لسينما التحريك

■ مكناس )المغرب( - من محمد عبد الصمد:  تســتضيف مدينة مكناس )شــمالي المغرب( خلال الفترة بن 
يومي 17 و22 الشهر الجاري المهرجان الدولي لســينما التحريك في دورته الـ16  والذي يستقطب أفلاماً عالمية 

تُعرض للمرة الأولى.
وقــال محمد بيوض مدير المهرجان، إن المهرجان يعتبر الأول من نوعه في هذا الميدان على المســتوى العربي 
والإفريقــي. وأوضح أن فكرة المهرجان هي تقديم برمجة ســينمائية عالمية، وعرض تقنيــات التحريك العالمية 

لجمهور مدينة مكناس، ولضيوف المهرجان.
ولفت إلى أن هذا الفن بدأ يفرض نفسه على المستوى العالمي والعربي، وأن مساهمة المهرجان هي انتقاء أفلام 

لا يمكن للجمهور مشاهدتها في السوق، بالإضافة إلى انتقاء افلام لها قيمة فنية.
وتستضيف الدورة مشاركن من دول مختلفة مثل أمريكا وفرنسا وهولاندا والجزائر. 

وتســلط الضوء على السينما الهولندية من خلال مشاركة وازنة للمخرج ميشيل دودك دويت والمنتج وليام 
تيجسن. كما يستقبل المهرجان أبرز نجوم سينما التحريك في العالم.

وضمن المهرجان ســيلتقي الجمهور مع عدد من الفقرات منها تقديم أفلام لم يسبق عرضها، وموائد مستديرة 
حول الموضوع، ومعارض. ويخصص المهرجان محورا لتكوين )تدريب( طلبة معاهد الفنون الجميلة والسمعي 

البصري في المغرب، بالاضافة إلى مسابقتن دوليتن للأفلام الطويلة والقصيرة.
 )الأناضول(

■ القاهــرة – رويتــرز: فــاز الفيلــم المغربــي 
القصيــر »آيــة والبحــر«، إخــراج مــريم توزاني 
بجائزة الجمهــور من مهرجان القاهــرة الدولي 
لســينما المرأة، الذي أســدل الســتار على دورته 

العاشرة مساء الخميس في مسرح الفلكي.
والجائزة هي الوحيدة التي يمنحها المهرجان 
غير التنافســي وتقــدم بناء علــى آراء الجمهور 
الذي يصــوت على كل فيلم عقــب عرضه بمنحه 
درجــة إعجــاب تتــراوح مــن واحد إلــى خمس 

درجات.
الفيلم مدتــه 17 دقيقة وعرض فــي المهرجان 
ضمــن برنامــج )قافلــة ســينما المــرأة العربيــة 

والاتينية( الذي ضم ثمانية أفام.
ويتناول الفيلم قصة الفتــاة آية، التي تقضي 

أيامها في خدمة منزل ســيدتها لا شــيء يؤنس 
أوقاتهــا ســوى مشــاهدة التلفزيــون وجارتها 
المقعــدة التي تحلــم مثلهــا بالذهاب إلــى البحر 
وأمــام إهمال المحيطــين بهما تســعيان لتحقيق 

حلمهما بطريقتهما.
وعلــى مدى ســتة أيام قدم مهرجــان القاهرة 
الدولــي لســينما المــرأة 59 فيلمــا مــن 23 دولة. 
وتوزعت العروض على مركز الإبداع بدار الأوبرا 
المصرية ومعهد »غوته« ومســرح الفلكي وســط 
المدينــة. وحلت سويســرا ضيف شــرف الدورة 
العاشرة للمهرجان. وشمل الاحتفاء بسويسرا 
عرض أربعة أفام هي )أن أشبه أمي( و)كوبك( 
و)يوم أن سقطت الشمس( و)حياة أخرى( كما 
ألقت المخرجــة السويســرية دومينيك مارجوت 
التســجيلي  الفيلــم  عــن  محاضــرة 

الشخصي.
 2008 فــي  المهرجــان  تأســس 
برئاسة المخرجة أمل رمسيس وتتاح 
جميــع العــروض مجانــا للجمهــور 
الذي يتشكل معظمه من فئة الشباب 
وطلبة معاهد وأكاديميات الســينما 
فــي  المقيمــة  الأجنبيــة  والجاليــات 

مصر.

من سيضيء »قناديل العشاق« إلى جانب سيرين عبد النور؟

لقطة من الفيلم

بيروت – »القدس العربي«
 من ناديا الياس: 

بعد انســحاب النجم السوري قيس الشيخ نجيب 
وابقاء اســم البطل مجهولًا في المسلســل الســوري 
اللبناني المشترك »قناديل العشــاق«، وهو من انتاج 
شركة »سما الفن« كشــفت الشركة المنتجة هوية بطل 
العمل الذي بقي مجهولًا وهو الفنان السوري محمود 
نصر، الذي سيقف أمام النجمة سيرين عبدالنور التي 
عادت إلى خوض السباق الرمضاني بعد مشاركتها في 

المسلسل »24 قيراط« مع النجم عابد فهد.
وســيؤدّي نصر، الذي تــرك بصمــة ايجابية في 
العديد من المسلســلات والأفلام السينمائية السورية 
شخصية ديب الحمّال، الشاب الشامي الفقير، والذي 
ســتقع في حبه إيــف اليهودية، التي تلعــب دورها 
النجمــة ســيرين عبدالنــور، وهــي صاحبة صوت 
جميل، تهرب من جبل لبنان بســبب الظروف الصعبة 
والسيئة التي تمرّ بها، إلى أحد مواخير حارة »قناديل 
العشاق«، وهناك ستحوم حولها مجموعة الخواجات 
من كلّ الجهات، وتقودها الصدفة للوقوع بغرام ديب، 

وتبدأ حكاية إفتراضية في دمشق، ضمن قالب توثيقي 
لفترة تاريخية في أواسط القرن الثامن عشر وتحديداً 
عام 1734 في ظل ســلطة وســطوة الإنكشارين، وما 

كانت تعانيه المدينة في تلك المرحلة.
الكاتب  مسلســل »قناديل العشــاق« من تأليــف 
خلدون قتــلان، وهو عبــارة عن فانتازيــا تاريخية 
جميلة تختلف عن الســائد في الدراما الرمضانية من 
نــواحٍ عديدة، وقد بــدأ تصويره في حارات دمشــق 
من »باب توما« القديمة إلى »حارة القشــلة«، تـــحت 
اشراف المخرج السوري سيف الدين السبيعي، الذي 
أكد أنه ســيتحدى بنجومه وخصوصاً ســيرين عبد 
النور، التي فكّرت طويلًا وقرأت بعناية، قبل أن توافق 

على هذا العمل الجميـل والممـيز بكل تفاصـيله.
والى جانب ســيرين عبــد النــور ومحمود نصر 
يشــارك في مسلسل »قناديل العشــاق« مجموعة من 
ألمع نجــوم التمثيل في لبنان وســوريا أبرزهم رفيق 
علي أحمد وعبد المنعم عمايري وحســام تحســن بك 
وخالــد القيش وفاء موصللي وديمــا قندلفت ونجاح 
سفكوني وصباح بركات وحســن عويتي وفايز قزق 
وخالــد القيش وميريم عطا الله وســارة فرح وروعة 

ياسن وسواهم.
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اقتصاد ومـال

لبنان يفوض 4 بنوك 
لإعادة تمويل سندات دولية 

بقيمة 1.5 مليار دولار
■ بيــروت - رويترز: قال مســؤول في 
وزارة الماليــة اللبنانيــة أمــس الجمعة ان 
الوزارة فوضت بنوك »باركليز« و»بيبلوس« 
و»جيه.بي  جنرال-لبنــان«  و»سوســيته 
مورغــان«، لإعــادة تمويل ســندات دولية 
قيمتها 1.5 مليار دولار، وأن التسوية ستكون 

في 20 مارس/آذار الجاري.
وأضاف أن الوزارة« تنوي دراســة ثلاث 
شرائح محتملة لأجل عشر سنوات و15 عاما 
و20 عاما. وســنقوم بالإصــدار تحت مظلة 

البرنامج القائم.«
الأمريكيين  المســتثمرين  بوسع  وسيكون 

الاكتتاب في الإصدار.
وقــال المســؤول »تراقب الــوزارة حاليا 
المتحدة  الولايات  في  العائد  منحنى  تغيرات 
قبل اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية 
يوم الأربعاء...نراقب هذا عن كثب، وسنرى 
كيف ســيؤثر على ســعرنا الاسترشــادي 
الأولي وعلى الســعر النهائي.« وكان أحدث 
إصدار ســندات دولية للبنــان بقيمة مليار 
دولار في ابريل/نيسان 2016، على شريحتين 
استحقاق ابريل/نيسان 2024 وابريل 2031. 
وقال مســؤول في وزارة المالية ان الحكومة 
أجرت في مايو/أيــار الماضي مبادلة للديون 
حيث أصدرت ســندات دولية بقيمة ملياري 
دولار، في طرح خاص مع البنك المركزي، في 
مقابل الاسترداد المبكر لأذون خزانة لبنانية 

بقيمة مماثلة.
وأضــاف أن البنك المركزي بــاع في وقت 
لاحق الســندات إلى بنــوك تجارية لبنانية 
فــي إطار جهــوده فــي ذلك الحــين لزيادة 

الاحتياطيات النقدية.

مصر تطلع صندوق
 النقد الدولي على أحدث

 مؤشرات أدائها الاقتصادي
■  القاهــرة - رويتــرز: قال وزيــر المالية 
المصري، عمرو الجارحي، أمس الأول انه يعقد 
اجتماعات مع فريــق من صندوق النقد الدولي 
في لندن، لاطلاعهم على أحدث مؤشرات الأداء 
لمصر  الصندوق  لزيــارة  تمهيــدا  الاقتصادي، 
الشهر المقبل لبحث صرف الشريحة الثانية من 

قرض الصندوق.
واتفق صندوق النقد على برنامج لمدة ثلاث 
الثاني.  ســنوات مع مصر في نوفمبر/تشرين 
وأفــرج عن شــريحة أولى بقيمــة 2.75 مليار 
دولار مــن قرض قيمته 12 مليــار دولار يهدف 
إلى إعطاء دفعة للاقتصاد. وتتوقف الشريحة 
الثانية من القرض على زيــارة تقوم بها بعثة 
من الصندوق لمراجعــة مدى التقدم في برنامج 

الإصلاح الاقتصادي.
ويقوم وزير المالية وفريق من وزارته بزيارة 

للندن حاليا تستمر حتى يوم غد  الأحد.
وأضاف الجارحــي في اتصــال هاتفي من 
العاصمــة »لدينا ايضــا اجتماعــات مع عدد 
كبيــر من البنــوك في لنــدن لمناقشــة ملفات 
عديدة من ضمنها الاســتثمار في أذون الخزانة 
والســندات.« وفتح تحرير ســعر الصرف في 
نوفمبر شهية المســتثمرين الأجانب، ليشتروا 
بقــوة في الأســهم المصريــة، التــي أصبحت 
مغريــة ورخيصة، وكذلك فــي أدوات الخزانة 
ذات العائــد المرتفع. وأظهرت أحــدث بيانات 
للبنك المركزي أن الاســتثمار الأجنبي في أذون 
الخزانة زاد في النصف الأول من 2017-2016، 
ليحقق صافي شراء بقيمة 686.7 مليون دولار 

مقابل صافي مبيعات 38.3 مليون قبل عام.
وقال الجارحي انه ســيتم عرض »مؤشرات 
موازنة 2017-2018 على المجموعة الاقتصادية 
خلال أسبوعين، وايضاً ضريبة الدمغة المقترحة 

على معاملات البورصة.«
وكان الجارحي قال في مطلع هذا الشــهر ان 
وزارته ســتقترح على مجلــس الوزراء فرض 
ضريبة دمغــة متدرجة على معاملات البورصة 
تبدأ بنســبة 1.25 في الألف في العام الأول من 
التطبيق على البائع والمشتري، لتصل إلى 1.75 

في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ.

ايرادات السياحة تساهم
 في تحسين اقتصاد قبرص

■  نيقوســيا - أ ف ب: شــهد اقتصــاد 
قبرص الدولــة العضو في الاتحاد الاوروبي 
تحســنا للفصل الثامن على التوالي، بفضل 
الرقم القياســي لعدد الســياح الذين زاروا 
الجزيــرة المتوســطية كمــا اظهــرت ارقام 
رسمية أمس الجمعة. وارتفع اجمالي الناتج 
الداخلي بنســبة 0.7% خلال الربع الأخير 
من العــام الماضــي، محافظا علــى الوتيرة 
نفسها للفصول الثلاثة الاولى من السنة كما 

اعلن المكتب القبرصي للاحصاءات.
العام 2015  الفترة نفســها  ومقارنة مــع 
ارتفع اجمالي الناتج الداخلي بنسبة %2.9. 
وشهدت قطاعات الصناعة والبناء والتجارة 

والفنادق والمطاعم تحسنا ملحوظا.
والعام الماضي استقطبت قبرص اكثر من 
ثلاثة ملايين ســائح، بفضل مــا تنعم به من 
الأمان خلافاً للــدول المضطربة أمنياً القريبة 

منها، مما جعلها وجهة شعبية للسياح.
وتنهض قبرص من فترة اقتصادية صعبة 
دامت اكثر من ثلاث سنوات، بعد ان فرضت 
للحصول  صارمة  تقشف  اجراءات  الحكومة 
على خطة انقــاذ بقيمة 10 مليــار يورو من 

الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.
رسميا  بعد  الجزيرة  ســلطات  تنشر  ولم 
تقديراتها لمعدل النمو للعام 2016، لكن وزير 
المال هاريس جورجياديــس توقع ان يكون 
بنحو 3% على ان تكون هذه النسبة مماثلة 

للعام الحالي.

تركيا تأمل في إنعاش السياحة من خلال خصومات ودعم للوقود

حجم وجودة احتياطيات السعودية النفطية سيشغلان
 المستثمرين المحتملين في الطرح الأولي لأسهم »أرامكو«

■  الخبر )السعودية(/دبي - رويترز: حين تكشف »أرامكو 
الســعودية« عن تدقيق غربــي لاحتياطياتهــا النفطية، فإن 
المستثمرين سيبحثون عن إجابة على سؤالين: كم حجم النفط 

القابل للاستخراج، وما هي تفاصيل تواجده؟
كان وزير الطاقة الســعودي خالد الفالــح ألمح إلى مفاجأة 
إيجابية بشــأن حجم الاحتياطيات قبل إدراج أسهم »أرامكو« 
المقــرر في 2018. لكن مصــادر في القطاع تقــول ان التفاصيل 
المتعلقة بالمكامن المنفردة - والتي ســعى المســتثمرون طويلا 

لمعرفتها - ستكون محدودة.
وظلت احتياطيات المملكة من النفط ســهل الاستخراج هي 
الأكبر في العالم لمدة طويلة. لكن هناك تســاؤات دامت طويلا 
بشــأن حجم وجودة تلك الاحتياطيات. فعلــى مدى ما يقرب 
من 30 عاما، ورغم ارتفاع الإنتاج والتقلبات الحادة في أسعار 
النفط وتحســن التكنولوجيــا، تفصح الرياض ســنويا عن 
نفس الرقــم لاحتياطيات تبلغ 260 مليار برميل وفقا للمراجعة 

الإحصائية التي تجريها »بي.بي« البريطانية.
يجب أن تخضع الشــركات الُمدرَجَة فــي نيويورك للتدقيق 
المحاسبي من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. 
وفي العــام الماضي بدأت اللجنة تحقيقا بشــأن ســبب قيام 
»إكسون موبيل«، أكبر شــركة نفط مُدرًجَة في العالم بالإعلان 
عن احتياطيات ثابتة تقريبا لسنوات رغم انخفاض الأسعار. 
بعدها، وفي الشهر الماضي أجرت اكسون مراجعة لاحتياطاتها 

بالخفض.
 وبــات إجراء تدقيق معترف به عالميــا للاحتياطيات مهمة 
رئيسية لـ«أرامكو« في ظل ســعيها لأن تصبح الشركة الأعلى 

قيمة في العالم، حين تدُرَج أســهمها في طرح عام أولي لنسبة 
خمسة في المئة من قيمة الشركة.

وقال مصــدر في القطاع ان الشــركة الســعودية العملاقة 
تريــد أن تقوم واحدة من الشــركتين اللتــين تقومان بتدقيق 
احتياطياتها بالانتهاء من المراجعة هــذا العام، أي قبل إدراج 

الأسهم بفترة طويلة.
كانت مصادر قالت ان شــركتي »ديغوليــر آند ماكنوتون« 
و«جافنــي كلاين آند اسوشــييتس، التابعــة لـ«بيكر هيوز« 
تتوليان عملية التدقيق. وقالــت مصادر مطلعة انه حين يؤكد 
المراجعون الاحتياطيات، فمن المرجح أن تكون النتائج مماثلة 
لمســتويات الإفصاح من قبل شــركات مناظرة عالمية مثل »بي.

بي« و«رويال داتش شل«.
وقال مصدر كبيــر مطلع على الخطط »ما ســتفلعه أرامكو 
في الطرح العام الأولي هو محاولة الإفصاح بوســيلة مشابهة 
لبقية الشــركات.« وأضاف ان تقاريــر الاحتياطيات الخاصة 
بالشــركات الكبرى المدرجــة »تختلف قليلا فــي التفاصيل، 
وبعضها يوفر تفاصيل أكبر.أرامكــو على الأرجح لم تقرر ذلك 

بعد.«
وامتنعت »أرامكو« عن التعليق. وقال متحدث باســمها ان 
الشركة لا تعلق على الشائعات أو التكهنات. وامتنعت »جافني 
كلاين آند اسوشــييتس« أيضا عــن التعليق، بينمــا لم ترد 

»ديغولير آند ماكنوتون« على طلب للتعقيب.
وقبل أكثر من عشر سنوات انهارت أسهم »شل« بعدما قالت 
الشــركة انها بالغت في احتياطياتها بنســبة 20 في المئة. ولم 
تشهد أي شركة نفطية كبرى مُدرَجة ثبات احتياطاتها المسجلة 

على مدى الثلاثين عاما الأخيرة.
ومــن المرجح أن يؤثــر ارتفــاع إجمالــي الاحتياطيات أو 
انخفاضها كثيرا عن الرقم البالغ 261 مليار على القيمة المحتملة 

لـ«أرامكو«. 
ودعمت مراحل ســابقة من التدقيق بيانات الشركة المتعلقة 
بالحجم الإجمالــي للاحتياطيات. وقال المصــدر انها تعرض 
جميع البيانات على المراجعين، وأنها تســتعين بشــركتين بدلا 
من واحدة، في مسعى لتعزيز الثقة بأن العملية ليست شكلية.

وكان الفالح قال في وقت سابق من الأسبوع انه تم الانتهاء 
من التدقيق الجزئي لاحتياطيات الشــركة وأنها تتجاوز حتى 

الآن الحجم المسجل.
وأشار إلى إن »أرامكو« ســتفاجئ المحللين مفاجأة إيجابية 
بكل المقاييس، على أصعدة انخفاض التكلفة، وارتفاع التدفقات 
النقدية، والاحتياطيات القوية، التي سيجرى التصديق عليها 

من قبل أكثر من طرف ثالث.
* ماذا في باطن الأرض؟

تاريخيا لم تقدم »أرامكو« علنا ســوى القليل من التفاصيل 
بشأن احتياطياتها بخلاف الحجم الإجمالي.

وتوفر شــركات النفــط المتداولة أســهمها مثــل »بي.بي« 
و«شــل«، والتي لديها أصول موزعة عالميــا، تفاصيل أكثر من 
مجرد الرقم الإجمالي، بما في ذلــك الاحتياطيات وفقا للموقع 
الجغرافي، ومــا إذا كانت منتجــة أم قيد التطويــر. لكنهم لا 

يعلنون الاحتياطيات لكل حقل منفرد.
 غيــر انه فيما يخــص »أرامكو«، فــإن هذا مــا يرغب فيه 
المســتثمرون تحديــدا لأن النفط يتركز في دولــة واحدة هي 

السعودية.
وقال ســداد الحســيني، استشــاري الطاقة والمســؤول 
التنفيذي الســابق في »أرامكو«، ان لديها تفاصيل موسعة عن 
احتياطاتها في كل حقل، لكن ليس من الشائع أن تقوم شركات 

النفط الوطنية بالكشف عن احتياطاتها على هذه الأسس.
وأضاف ان مــا يمكن أن تفعلــه مبدئيا هــو أن تفصح عن 
ملخص تجاري، مع إعطــاء أرقام تفصيلية عن درجات الخام، 

وتقديم المزيد من التفاصيل لاحقا.
وقال المصدر المطلع على خطط الشــركة أن المستوى الدقيق 
للإفصاح الذي ستنتهجه لم يتحدد بعد. وأشار إلى أن شركات 

النفط الغربية الكبرى لا تسجل احتياطياتها وفقا لكل حقل.
وقــال مصدر آخــر في القطــاع مطلع على خطط الشــركة 
الســعودية »من غير الممكن أن تعلن أرامكــو عن احتياطيات 
مفصلة لكل حقل«، مضيفا أن الشــركة ترى أن معدلات تراجع 

الاحتياطيات ونضوب الحقول بيانات حساسة وغير علنية.
وظل الســؤال المتعلق بكمية النفط المتبقي في حقل الغوار 

أكبر حقول المملكة يشغل مراقبو السوق طويلا.
وقال جيسون كيني، رئيس أبحاث النفط والغاز الأوروبية 
لدي بنك »سانتاندير« الإســباني »ما يتعين عليهم تقديمه هو 
حزمة من الأصول، مع سلســلة القيمة والتشغيل والتفاصيل 
المالية، القابلة للمقارنة مع ما تتيحه شــركات النفط المتكاملة. 
أشك في الحصول على تفاصيل كاملة بشأن الكمية البالغة 261 
مليار برميل - لكن ربمــا لا يتعلق الطرح العام الأولي بعرض 
أنشطة المنبع كاملة. كي تجذب المستثمرين يجب أن توفر نفس 

المستوى من الشفافية للاستثمارات البديلة«. 

مسؤلون سعوديون: »أوبك« لن تمدد اتفاق التخفيضات 
للتعويض عن الزيادة في إنتاج النفط الصخري الأمريكي

■  هيوستون - رويترز: قال مصدران في صناعة 
النفط أمس الأول ان مسؤولين سعوديين بارزين في 
قطاع الطاقة أبلغوا كبريات شركات النفط الأمريكية 
أثنــاء اجتماع خلف أبواب مغلقة هذا الأســبوع أنها 
يجب ألا تفترض أن »أوبك« ستمدد اتفاق تخفيضات 
الإنتاج، للتعويض على الزيادة في الإنتاج من حقول 

النفط الصخري في الولايات المتحدة.
رة  وقــادت المملكة اتفاقا بين منظمة الــدول الُمصَدِّ
للنفط »أوبك« ومنتجين كبار غير أعضاء في المنظمة، 
مثل روســيا وقازاخســتان، لخفض إنتــاج الخام 
العالمي بنحــو 1.8 مليون برميل يوميا من أول يناير/

كانون الثاني وتقليص الفرق بين العرض والطلب.
وفي حديثه يوم الثلاثاء الماضي  في مؤتمر »سيرا 
ويك« في هيوستون، عاصمة قطاع الطاقة الأمريكي، 
قال وزيــر الطاقة الســعودي خالد الفالــح أنه لن 
تكــون هناك أي »خدمــات مجانيــة« لمنتجي النفط 
الصخري الأمريكيين، الذين يســتفيدون من صعود 

أســعار الخام في أعقــاب التخفيضــات الإنتاجية. 
وذهب مستشــارون بارزون للفالح خطوة أبعد في 
الاجتمــاع الذي عقد مســاء الثلاثاء مع مســؤولين 
تنفيذيين من شركات »أناداركو« و«كونوكو فيليبس« 
و«أوكســيدنتال بتروليوم« و«بايونير ناتشــورال 
ريسورسز« و«نيوفيلد اكسبلوريشن« و«إي.أو. جي 

ريسورسز«.
وقال مســؤول تنفيذي أمريكي حضــر الاجتماع 
»قال أحد المستشــارين ان أوبك لــن تتلقى الضربة 
عــن الزيادة في إنتاج النفــط الصخري الأمريكي... 
قال انه يجب علينا نحــن ومنتجي النفط الصخري 
الآخرين ألا نفترض بشــكل تلقائي أن أوبك ســتمدد 

التخفيضات.«
وقال المصدران ان السعوديين دعوا إلى الاجتماع 
لتبادل الآراء بشان الســوق وقياس تقديرات إنتاج 

النفط الصخري.
وامتنع متحدث باســم »كونوكو« عــن التعقيب 

على الاجتماع. ولم ترد الشــركات الأمريكية الخمس 
الأخرى التي شــاركت فــي الاجتماع علــى طلبات 
للتعقيــب. وجــاء الاجتماع بعــد أن التقــى محمد 
باركينــدو ،الأمــين العــام لـ«أوبك«، مــع صناديق 
للتحوط ومنتجين للنفط الصخري في هيوستون في 
وقت سابق هذا الأسبوع، سعيا إلى توسيع المحادثات 

بشان كيفية تقليص وفرة الإمدادات العالمية.
وتتوقع الحكومة الأمريكية زيادة قدرها 330 ألف 
برميــل يوميا في إنتاج الولايــات المتحدة من النفط 
في 2017، معظمها مــن النفط الصخري. لكن محللين 
ومنتجــين يتوقعون أن الزيــادة قد تبلــغ أكثر من 

ضعفي تلك الكمية.
وعلى عكس »أوبــك« والشــركات الحكومية في 
الــدول المنتجة الأخــرى غير الأعضاء فــي المنظمة 
والتــي وافقت على خفــض الإنتاج، فإنــه لا توجد 
آلية للمنتجين الأمريكيين المســتقلين وشركات النفط 

العالمية الكبرى لكبح الإنتاج.

قطاع السياحة الأمريكي
 يواجه ضغوطا بفعل قوة

 الدولار وحظر ترامب
■  برلين - رويتــرز: قال ممثلون 
عن قطاع الســياحة فــي أكبر معرض 
برلين  في  مقــام  العالم  في  متخصص 
حاليا ان الســياحة الأمريكية تستعد 
لعــام قد تــؤدي فيــه قــوة الدولار 
الذي  السفر  حظر  بشــأن  والضبابية 
أصــدره الرئيــس الأمريكــي دونالد 
ترامــب إلــى إحجام الســائحين عن 

السفر للولايات المتحدة.
الماضي  الإثنين  يــوم  ترامب  ووقع 
أمرا تنفيذيا معدلا يحظر على مواطني 
السفر  أغلبية مسلمة  ســت دول ذات 

إلى الولايات المتحدة.
وتمثــل تلك الدول الســت نســبة 
ضئيلة من زائــري الولايات المتحدة، 
لكــن هناك مخاوفــا متناميــة من أن 
ذلك الأمر التنفيــذي قد يضر بصورة 
الولايات المتحدة ويتسبب في إحجام 

سياح آخرين عن السفر إليها.
الرئيــس  كونــغ،  ديفيــد  وقــال 
ويسترن«  »بيست  لمجموعة  التنفيذي 
الفندقيــة التــي تتخذ مــن الولايات 
بتعديل  ســعيد  »أنــا  مقــرا  المتحدة 
حظر الســفر لكن ما زالت هناك بعض 

المشكلات به.«
من  أكثر  الأمريكــي  الــدولار  وزاد 
خمســة في المئــة أمام اليــورو خلال 
الأشــهر الســتة الماضية، ممــا جعل 
أعلى  المتحــدة  الولايات  إلى  الســفر 

تكلفة على الراغبين في زيارتها.
وكانت مدينة نيويــورك تتوقع أن 
دون  الأجانب  الســائحين  أعداد  تظل 
تغيير عند 12.7 مليون ســائح، لكنها 

بمقدار   2017 لعــام  توقعاتها  خفضت 
300 ألف شخص.

وســجلت لاس فيغــاس -وهــي 
وجهة ســياحية كبــرى أيضا- عددا 
قياســيا من الســياح العــام الماضي 
سبعة  منهم  ســائح،  مليون   42.9 بلغ 
المتحدة.  الولايــات  خارج  من  ملايين 
وتتوقع زيــادة العدد إلى 43.2 مليون 

هذا العام.
العالمية  الرابطة  أجرته  مسحا  لكن 
أشار  )جي.بي.تي.ايه(  الأعمال  لسفر 
إلى أن الســفر بغرض الأعمال -وهو 
وشــركات  الفنادق  لدخل  مهم  مصدر 

الطيران- قد يتضرر جراء الحظر.
وقال 37 في المئــة من المتخصصين 
في قطاع ســفر الأعمال الأمريكي انهم 
يتوقعون انخفاض معدلات السفر في 
المعدل  التنفيذي  الأمر  جراء  شركاتهم 
الذي أصدره ترامب، بينما قال 17 في 
المئة مــن المتخصصين بقطاع الســفر 
في أوروبا ان شــركاتهم ألغت بالفعل 

رحلات أعمال إلى الولايات المتحدة.
وقالــت »طيران الإمــارات« خلال 
المعــرض ان معــدل حجــز الرحلات 
المتجهة مــن وإلى الولايــات المتحدة 
لديها انخفض 35 في المئة بين عشــية 
وضحاها بعد حظر الســفر الأول ولم 

يسترد عافيته بعد.
أخرى  طيــران  شــركات  وقالــت 
أثــرا ملموســا على  انها لم تســجل 
إلى  الحجوزات المؤكدة، لكنها أشارت 
أن تأثير حظر الســفر ســيتضح على 

المدى الأطول.

تماسك سعر النفط  فوق أدنى مستوى
 في 3 أشهر لكن مخاوف التخمة مستمرة

■  لنــدن - رويترز: اســتقرت أســعار 
النفط أمــس الجمعة، بعــد أن تراجعت إلى 
أدنى مســتوياتها في أكثر من ثلاثة أشــهر، 
المعروض  الكبيــرة في  الوفرة  بفعل ضغوط 
التي  الإنتــاج  تخفيضــات  من  الرغــم  على 
تقودهــا »أوبــك«. وبحلول الســاعة 1445 
بتوقيــت غرينتــش انخفض خــام القياس 
العالمــي مزيــج برنت عشــرة ســنتات إلى 
52.09 دولار للبرميــل، بعدما هبــط 1.7 في 
المئــة أمــس الأول، وخمســة في المئــة يوم 
الأربعاء، في أكبر انخفاض بالنســبة المئوية 
في عام. وتراجعت عقود خام غرب تكســاس 
الوســيط الأمريكي خمسة سنتات إلى 49.23 
دولار للــــــــبرميل. وهبــط العقد دون 50 
دولارا للبرميل أمــس الأول للمرة الأولى منذ 

ديسمبر/كانون الأول. 
ويتجه الخــام الأمريكي صوب تســجيل 

هبوط يزيد عن ســبعة في المئة هذا الأسبوع 
وهو أكبر انخفاض أسبوعي في خمسة أشهر. 
وتداعــت ثقة الســوق بعد أنبــاء عن زيادة 
كبيرة فــي مخزونات الخــام الأمريكية التي 
ترتفع بشــكل مضطرد إلى مستويات قياسية 

مع نمو إنتاج النفط الأمريكي هذا العام.
واتفقت منظمة البلــدان المصدرة للبترول 
روسيا  بينهم  من  آخرون  ومُصدرون  »أوبك« 
العام الماضي على خفــض الإنتاج بنحو 1.8 
مليون برميــل يوميا في النصــف الأول من 
2017، لكــن هذا التحرك كان لــه أثر محدود 

على مستويات المخزون حتى الآن.
النفــط الخــام فــي  وزادت مخزونــات 
الولايــات المتحدة، أكبر مســتهلك للنفط في 
العالــم، 8.2 مليــون برميل يوميا الأســبوع 
الماضي لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 528.4 

مليون برميل.

المناصب القيادية في القطاع الخاص وعالم المال تجذب النساء السعوديات
■  الرياض - لأناضول: اقتحمت المرأة الســعودية القطاع 
المالــي والاقتصادي في الســعودية مؤخــراً، لتتولى مناصب 
قيادية في القطاع الخاص، تشــمل عدداً مــن البنوك والغرف 
التجارية، إضافة إلى تربعها على قمة الهرم في شــركة السوق 

المالية السعودية »تداول« التي تدير البورصة في البلاد.
وتطول القائمة النســائية التي إقتحمــت القطاع المالي في 
السعودية، الا أن أبرزهن سارة الســحيمي التي عُينت رئيسا 
لمجلس إدارة شــركة السوق المالية الســعودية »تداول« كأول 

أمراة في هذا المنصب.
وتقلدت رانيا نشــار منصــب الرئيــس التنفيذي لمجموعة 
»سامبا« المالية السعودية، كأول ســيدة تشغل منصب رئيس 
تنفيذي لبنك ســعودي على الإطــلاق. و»ســامبا« ثاني أكبر 
البنوك الســعودية من حيث رأس المال بـــ20 مليار ريال )5.3 
مليار دولار( بالشــراكة مع البنك الأهلي التجاري بنفس رأس 
المال. علــى الجانب الآخر، تحظر الســعودية قيادة النســاء 
للسيارات لأسباب دينية واجتماعية. وبين الحين والأخر تبرز 

المطالبات بقيادتها للسيارات ثم تخفت.
وقال المليادير الســعودي الوليد بن طــلال بن عبد العزيز، 
في نوفمبر/تشــرين الماضي، hنه حان الوقــت أن تقود المرأة 
السعودية ســيارتها، كونه يحقق فوائد اقتصادية بـ30 مليار 

ريال سنوياً )8 مليار دولار(.
وقال خبراء وكتاب اقتصاديين في السعودية ان تولي المرأة 

المناصب القيادية في البلاد أهم كثيرا من فكرة قيادتها للسيارة.
وأكــد هؤلاء علــى أن تولي نســاء ســعوديات العديد من 
المناصب القياديــة في القطاع المالي مؤخرا ليس صدفة، كونهن 
يمتلكن خبــرات وكفــاءات تســتحق أن تصل بهــن إلى تلك 

المناصب، كما أنه نتيجة مطالبات متراكمة بأخذ المرأة دورها.
وقال بعضهــم أن الحكومة قامت بمبادرات ســبقت القطاع 
الخاص في إسناد مناصب قيادية لنســاء، كان أبرزها اختيار 
نــورة الفايز لتكون أول امرأة تشــغل منصــب نائبة وزير في 
تاريخ الســعودية، والذي تم في عهد العاهل السعودي الراحل 

الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
وقال الكاتب والخبير الاقتصــادي محمد العنقري ان تولي 
المرأة الســعودية العديد من المناصب القيادية في القطاع المالي 
بالقطاع الخاص مؤخراً ليس صدفة، كونه جاء بأكثر من تعيين 
في وقت متزامن. وأضاف في اتصال هاتفي من الرياض أن ذلك 
نتيجة لتراكم مطالبات المرأة بــدور أكبر في المناصب القيادية، 

»وتعكس أننا دخلنا مرحلة جديدة«.
وأشــار إلى أن القطــاع الخاص تأخــر كثيراً عــن القطاع 
الحكومي، وقال »مجلس الشــورى السعودي فيه نسبة جيدة 
من النســاء، كما أن المرأة الســعودية تتولــى مناصب قيادية 
كثيــرة في الإدارات الحكومية، منها على ســبيل المثال وزارتي 

التعليم والصحة«.
وتبرز خلود الدخيــل ضمن أبرز الســيدات اللواتي تولين 

مناصب مالية قيادية في السعودية مؤخراً. وهي تتولى منصب 
رئيسة لجنة الإحصاء في غرفة تجارة وصناعة الرياض. 

وأضاف »الهدف في القطاع الخاص في النهاية هو الكفاءة، 
فالامــر لا يعتمد على الجنس، متى توفرت الكفاءة في النســاء 

فمن حقهن تولي مناصب قيادية تعكس قدراتهن«.
مــن جهته، أكد مازن الســديري، رئيس قســم الأبحاث في 
شــركة »الاســتثمار كابيتال«، على أن تولي المرأة الســعودية 
العديد من المناصــب القيادية في القطاع المالي بالقطاع الخاص 

مؤخراً مبني بنسبة 100% على الخبرة.
وقال »كنا ننتظر هذه الخطوة منذ وقت بعيد.. بل السعودية 

تأخرت كثيرا في هذا الإتجاه«.
وعن المفارقة في تولي المرأة مناصــب القيادية في الحكومة 
والقطاع الخاص، رغم عدم الســماح لها بقيادة الســيارة، قال 
»التوظيــف وتولي المناســب العليا مختلف عــن قضية قيادة 

السيارة من وجهة نظري«.
وقــال أيضا ان العديد من النســاء كن يتولــين مناصب في 
إدارات الشركات والبنوك في القطاع الخاص، لكن فقط الجديد 

أنها أصبحت تتولي منصب قمة الهرم.
وفي ديســمبر/كانون الأول 2015، أصدر الملك ســلمان بن 
عبدالعزيز، أمرا ملكيا لتشــكيل مجلس الشورى المكون من 150 
عضوا، يبلغ عدد النائبات فيه 30 عضوة، يشــكلون 20% من 

إجمالي المقاعد.

■  برلــين - رويترز:أبدت تركيا آمالا 
إنعــاش قطاعها الســياحي، بعدما  في 
تســببت مخاوف أمنية فــي هبوط بلغ 
30 في المئة في إيــرادات القطاع وأعداد 

الزائرين الأجانب العام الماضي.
وأمــس الأول قــال نابــي افتشــي، 
في  التركي،  والســياحة  الثقافــة  وزير 
أكبــر  معــرض »آي.تي.بــي برلــين«، 
معرض للسياحة في العالم »نرى بعض 
العلامات الإيجابيــة جدا. وذلك يمنحنا 

الأمل.«
وانخفــض عــدد الســياح الأجانب 
في  مليون   25.4 إلــى  لتركيا  الزائريــن 
2016، وهــو أدنى مســتوى في تســع 
ســنوات، بعد سلســلة من التفجيرات 
وانقلاب فاشــل، وهــو ما تســبب في 
الحجوزات  وتضررت  الســياح.  ابتعاد 
من ألمانيا، التي يأتي منها 15 في المئة من 
السياح، مع تفاقم المخاوف الأمنية بفعل 
زيادة التوترات حول الصعود السياسي 
صحافي  واحتجــاز  ألمانيا  فــي  التركي 

تركي-ألماني في اسطنبول.
مولود  التركي،  الخارجية  وزير  وزار 
»آي.تي.بي«  معرض  أوغلو«  تشاووش 
على غير المتوقع يــوم الأربعاء الماضي، 
وحث السياح الألمان على العودة، وقال 
»لا يوجد ســبب يجعل أصدقاءنا الألمان 
يخشــون الســفر إلى تركيا. تركيا آمنة 

مثل ألمانيا.«
إشــغال  معــدلات  متوســط  وبلــغ 
الفنادق فــي تركيا 53 في المئة فقط العام 
الماضي، ما دفع بفنادق كثيرة إلى خفض 

أسعارها.
وتحاول الحكومة دعم قطاع السياحة 
والسفر، الذي يســاهم في العادة بنحو 
30 مليار دولار ســنويا في الاقتصاد، من 
خلال التوســع في دعم وقود الطائرات 
ومســاعدة الفنادق فــي الحصول على 

قروض حسبما قال افتشي.
وأضاف الوزير التركي أن دعم الوقود 
أصبــح الآن متاحا للرحلــة التي تحمل 
مــا يصل إلــى 200 راكب فــي الرحلات 
الطيران  شــركات  إلى  إضافة  المنتظمة، 

المؤهلة  المطــارات  عــدد  وأن  العارض، 
ارتفع من خمس مطارات إلى 14 مطارا.

الرئيــس  تيكنتــرب،  رالــف  لكــن 
التابعــة  لـ«كونــدور«  التنفيــذي 
لـ«توماس كــوك«، قال في معرض »آي.

تي.بــي« إن شــركة الطيــران الألمانية 
خفضت طاقتها لنقل الــركاب إلى تركيا 
بنســبة 10 فــي المئة هــذا الصيف، بعد 
هبوط عدد المســافرين 30 في المئة العام 

الماضي. 

رانيا نشار

متحف آيا صوفيا 
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اقتصاد ومـال

غياب التشريعات يقوض فرص تطور الصيرفة الإسلامية في الجزائر 
■ الجزائر- الأناضول: دخلت الصيرفة الإســامية إلى الســوق 
الجزائريــة  متأخرة جــداً، كما هو الحال في كل مــن جارتيها تونس 
والمغرب، لكنها ما تتزال في انتظار تشريعات من البنك المركزي لتنظيم 

عملها في السوق، من أجل البدء في توسيع أنشطتها ومنتجاتها.
كان بوعام جبار، رئيس الجمعة المهنية للبنوك والمؤسسات المالية 
المعتمدة في الجزائر، كشــف مؤخراً أن البنوك الحكومية المعتمدة في 
الباد ستطلق خال النصف الأول من العام الجاري صيغة جديدة من 

التمويات الإسامية في شكل قروض )تشاركية(.
ويُجمع خبراء ومدراء بنوك وشركات تأمين على أن غياب تشريع 
قانوني واضح يضبط ويقنون الصيرفة الإسامية، يعد أهم عائق في 

طريق انتشار هذا النوع من التمويات في الباد.
وتحتاج الجزائر إلى مصادر جديــدة للتمويل، بعيداً عن الفوائد، 

في ظل الأزمة النفطية وتراجع المداخيل من النقد الأجنبي.
وقال جبايلي سفيان، مدير قطاع النشــاط التجاري في »مصرف 
الســام« )جزائري إماراتــي(، ان المجتمع الجزائــري أصبح يبحث 

بدائل للتمويل التقليدي، من خال الصيرفة الإسامية. 
وأضــاف أن معضلة الســوق المصرفية الجزائريــة تكمن في أنها 
»ورغــم وجود عدة بنوك تتعامل وفق الشــريعة الإســامية ولديها 

منتجات مالية حال، لكن القوانين الحالية لا تســمح بطرح منتجات 
عديدة تتوافق مع الشريعة الإسامية«.

وأشــار إلى أن القوانين الحالية المعمول بها لا تســمح بتوســيع 
منتجات الإجارة والاستصناع والمضاربة، والمشاركة، وقال »القانون 

الحالي لا يسمح بطرح واسع لمثل هذه الصيغ«.
واقتصرت الصيرفة الإســامية في البنوك المعتمــدة في الجزائر 
على بنوك أجنبية )خليجية( بالدرجة الأولى، على غرار فرع الجزائر 
لمجموعة »البركة« البحرينية، وفرع »بنــك الخليج الجزائر« كويتي، 

وبنك السام الإماراتي.
وتمثلت خدمات الصيرفة الإســامية السابقة في تمويات لشراء 
عقــارات )أراض وعقــارات( وســيارات ومواد اســتهاكية )أثاث 
وتجهيــزات( فضاً عن تمويل مشــاريع اســتثمارية صغيرة بمبالغ 
محدودة. وشــدد المتحدث على أن إقرار قانون واضح يضبط نشاط 
هذا القطاع ســيرفع الادخار في البنوك، »خاصــة أن 90 مليار دولار 

متواجدة خارج القنوات الرسمية«.
بدوره، قال أحمــد حاج محمد، المديــر العام لـ«الشــركة العامة 
للتأمينات المتوسطية«، ان المجتمع الجزائري مسلم »لذلك نحن نبحث 
عن تمويل يناسب الشريعة الإسامية«. وأضاف »الصيرفة الإسامية 

ستساهم في تطوير التأمين في الجزائر )التأمين التكافلي(، بعيداً عن 
الفوائد«.

وكشــف عن عزم قطاع التأمينات في الجزائــر العمل على تطوير 
قانون جديد بشأن التأمينات الإسامية قال انه »سيصدر قريباً خال 

هذا العام أو العام المقبل«.
ولأضاف »نحن نعمــل مع المجلس الوطنــي للتأمينات )حكومي( 
لاســتكمال قانون التأمينــات الحالي.. حتى يتســنى أن نضيف له 

التأمين التكافلي وفق الشريعة الإسامية ».
وتوجد في الجزائر 29 مؤسســة بنكية، منها 7 عمومية، وأكثر من 
20 مؤسســة عربية )من دول الخليج العربي على وجه الخصوص( 

وأخرى فرنسية وثانية بريطانية.
وأوضح وزير المالية الجزائري الســابق، عبد الرحمن بن خالفة، 
أن الجزائر بحاجة لاســتغال أقصى للموارد المالية المتواجدة خارج 
التداول الرسمي، عبر الصيرفة الإســامية والتمويل التقليدي على 

حد سواء، واستخدامها لتمويل الاستثمار.
وأضــاف »الإطار القانوني للصيرفة الإســامية، يجب أن يوضح 
جيداً من يقرض ومن يقرض له وفق عقد شفاف يقيم المخاطر ويوضح 

العائدات«.

ميركل تصطحب رئيسي »سيمنز« و»بي إم دابليو« في لقائها الأول بترامب
■  برلــين - د ب أ: تصطحــب المستشــارة الألمانية أنغيا 
للصناعــات  »ســيمنز« الألمانية  شــركتي  رئيســي  ميــركل 
الإلكترونية و«بي إم دابليو« الألمانية للسيارات، خال زيارتها 
الأولــى للرئيس الأمريكــي دونالد ترامب في واشــنطن يوم 

الثاثاء المقبل.
وذكــرت مجلة )دير شــبيجل( الألمانية، في عددها الصادر 
اليوم السبت، أن جو كايزر، رئيس »سيمنز«، وهارالد كروغر، 
رئيس »بي إم دابليو«،  من المفترض أن يساهما في توفير مناخ 
جيــد للمحادثات مع رجل الأعمال الســابق ترامب.ولم تعلق 

الحكومة الألمانية على تقرير المجلة.
وكان المتحدث باســم الحكومة الألمانية، شــتيفن زايبرت، 
أعلن يوم الاثنين الماضي أن ميركل لن تصتحب وفدا اقتصاديا 
خال هذه الزيارة. يشــار إلى أن شــركتي »سيمنز« و«بي إم 
دابليو« تشــغان في الولايات المتحدة عدة مصانع وتوفران 

العديد من فرص العمل هناك باستثمارات ألمانية مباشرة.
وكان ترامب أعلن من قبل عزمه فــرض قيود جمركية على 
الواردات الآتية من دول لــدى الولايات المتحدة عجز تجاري 
معها، وكان يقصد في ذلك الصين وألمانيا على وجه الخصوص.

من جانبها أعلنت المستشــارة الألمانية أمــس عزمها تقديم 
ألمانيا خال لقائها الرئيس الأمريكي كجزء لا يتجزأ من الاتحاد 

الأوروبي.
وقالــت أمــس، على هامــش قمــة الاتحــاد الأوروبي في 
بروكسل، انها ستشير بالطبع خال لقائها ترامب إلى أن ألمانيا 
كدولة قوميــة وكعضوة في الاتحاد الأوروبــي وجهان لعملة 

واحدة.
وعلى عكــس بيانات ســابقة، لم تضع الحكومــة الألمانية 
حتى الآن برنامجا للزيارة، حيث قالت نائبة المتحدث باســم 
الحكومة الألمانيــة أولريكه ديمر ان ذلك لــن يحدث قبل يوم 

الاثنين.
وعن التطلعات بشــأن اللقاء، قالت ميركل »ســنعمل على 
محاولة تحديد مصالح بلدينا والســمات المشتركة بيننا على 

قدر الإمكان«، مؤكدة تمســك بادها بأن تكــون تلك المصالح 
مرتبطة بالاتحــاد الأوروبي. وتعتزم ميــركل التحدث خال 
زيارتها للولايات المتحدة عن الشــراكة عبر الأطلســي بوجه 
عام، وعن قمة مجموعة العشرين التي تُعقد في مدينة هامبورغ 
الألمانية في تموز/يوليو المقبل تحت رئاســة ألمانيا. كما تعتزم 
ميركل أن توضح لترامب التصورات المبدئية للحكومة الألمانية 

بشأن الموضوعات التي من المفترض مناقشتها خال القمة.
وعقب فــوزه في الانتخابات، قامت ميــركل بتذكير ترامب 
بصورة مباشــرة بالمبادئ الأساسية الديمقراطية، التي تخلى 

عنها جزئيا خال حملته الانتخابية من وجهة النظر الألمانية.
ووضعت ميــركل شــروطا لتعزيز التعاون مــع الولايات 
المتحدة، من بينها الحفاظ علــى مبادئ الديمقراطية والحرية 
واحترام القانون وكرامة الإنســان بصرف النظر عن المنشأ أو 

الديانة أو الجنس أو الموقف السياسي.

اكتشاف مخزونات ضخمة من النفط في ألاسكا
أ ف ب: أعلنــت مجموعــة  ■  مدريــد - 
الأول  أمس  الإســبانية  النفطية  »ريبســول« 
اكتشاف مخزون نفطي بحجم 1.2 مليار برميل 
من النفط »القابل لاســتخراج« في ألاســكا، 
مؤكدة ان هذا »أضخم اكتشــاف للمحروقات 
التقليدية في الولايات المتحدة خال السنوات 

الثاثين الماضية«.
وكانــت مجموعــة »أباتشــي« النفطيــة 
انها  الأمريكيــة اعلنت فــي ســبتمبر/أيلول 
اكتشفت في تكساس بئرا غير تقليدية تحتوي 
على ما يقدر بنحو 3 مليارات برميل من النفط، 
ولكن بما ان هذه البئــر غير تقليدية )صخور 
زيتيــة، رمال نفطيــة، حقول بحريــة..( فان 
اســتخراج النفط منها يتطلــب تقنيات اكثر 
من  الاســتخراج  مع  بالمقارنة  وكلفــة  تعقيدا 

الآبار التقليدية.
وقالت المجموعة الإســبانية فــي بيان ان 
وشريكتها  لريبسول  النفطي  الاكتشــاف  هذا 
الأمريكية آرمســترونغ إنِرجي يمكن ان يثمر 
عن إنتاج »120 الف برميل يوميا« كحد اقصى 
.وأوضحــت »ريبســول« ان هذا الاكتشــاف 
هو الأضخم لها منذ أن اكتشــفت بئر بيرلا في 
فنزويا في 2009، مشــيرة إلى ان الإنتاج من 

هاتين البئريــن الواقعتين في مكانين مختلفين 
فــي منطقة نورث ســلوب في اقصى شــمال 
القــارة الأمريكية الشــمالية يمكن ان يبدأ في 

.2021
وتبلغ حصة ريبسول من الاكتشاف الجديد 
49% بينمــا تبلغ حصة شــريكتها الأمريكية 
51%. وأوضحت الشــركة الإسبانية ان »من 
المقرر ان يعاد تصنيف نسبة كبيرة من الموارد 
على انهــا مخــزون مثبت ومحتمــل بمجرد 

الحصول على الرخص الإدارية«.
وتابعــت ان الاكتشــاف يمكــن ان يزيــد 
كميــة النفــط الذي تســتثمره »ريبســول« 
 1.2 إلى  نانوشوك  منطقة  في  و«آرمسترونغ« 
مليار برميــل. الا ان التنقيب لا يــزال ينتظر 
إلى  المســتثمرين بالاضافة  قرارا نهائيا مــن 

التراخيص وبعض الاعتبارات التقنية.
وتضــم ألاســكا احتياطيا نفطيــا يعد من 
الولايــات المتحدة. وهي تشــهد  الاكبر فــي 
مواجهات بين مدافعين عن البيئة وبين شركات 
محميات.  داخــل  اكثر  التنقيب  تريــد  نفطية 
وتعهــد الرئيــس الأمريكي الجديــد دونالد 
ترامب الســماح بالتنقيب في منطقة اكبر من 

الاماك العامة.

أجور النساء في المغرب تقل بحوالي
 17% عن الرجال )دراسة(

■ الرباط - الأناضول:أظهرت دراســة مغربية حديثة  صدرت أمس الجمعة أن النساء 
يحصلن على أجور تقل بحوالي 17% عن الرجال في المملكة. 

الدراســة أعدتها مديرية الدراســات والتوقعــات المالية في وزارة الماليــة، بالتعاون 
مع مركز الدراســات والأبحاث التابع للمكتب الشريف للفوســفات، حول »المساواة بين 

الجنسين، والسياسات العمومية، والنمو الاقتصادي في المغرب«. 
وجاء في الدراســة ان »مشــاركة المرأة المغربيــة في الحياة النشــيطة )العمل( تبقى 
محدودة«، حيث أن »نسبة النساء النشيطات العامات سجلت 25.3% عام 2014 )كانت 
تقدر بـ 30% في 1999( مقابل 72.5% للرجال، أي بفارق يتجاوز 47 نقطة مئوية بينهما«.

وأشارت إلى أن »النساء يتم تشغيلهن أساســا في القطاعات ذات الإنتاجية الضعيفة 
التي تتطلب مهارات محدودة وتقدم أجورا منخفضة«.

وقال الدراسة أن »الفوارق بين نشــاط المرأة والرجل تبقى أكبر في المناطق الحضرية، 
حيث أن نسبة نشاط الرجال تفوق بثاث مرات نسبة نشاط النساء، وتفوق هذه النسبة 

أكثر من الضعف في المجال القروي«. 
وتعاني النســاء الحضريات، وخاصة حامات الشــهادات العليا، من البطالة، حيث 

بلغت النسبة 22.8% ما بين عامي 1999 و2014، مقابل 14.9% للرجال. 
بينما في الوســط القروي، تعاني النســاء بالخصوص من التمييز في الحصول على 
عمل مقابل أجر، حيث أن 73.6% من القرويات النشــيطات في 2013 كانت لديهن وضعية 

مساعدة عائلية أو متدربة بدون أجر. 
ولفتت الدراســة إلى أن »الجمع بين العملين المنزلي والمهني يشــكل عبئا أكبر بالنسبة 
للمرأة العاملة، مقارنة مع ربة منزل غير عاملة خارج المنزل. فالأولى تعمل 9 ساعات يوميا، 
مقابل 6 ســاعات للثاني، وذلك خافا للرجل الذي لا يخضع وقت عمله المنزلي لتغييرات 
كبيرة بغض النظر عن نوعية عمله )42 دقيقة للرجل العامل و48 دقيقة للرجل العاطل(«.

وفي تقييم العمل المنزلي للمرأة )من ســن 15 فأكثر( فإن نســبة مساهمتها في الثروة 
الوطنية )أي الناتج الداخلي الإجمالي في 2012( بلغت 39.7% إذا ما تم احتســاب قيمة 
ساعات عملها بناء على الحد الأدنى للأجور، كما تساهم بنسبة 49.3% إذا ما تم احتساب 

قيمة ساعات عملها بناء على متوسط الأجور، وفق نتائج الدراسة.

تيسلا الأمريكية تعرض 
على ولاية أسترالية حل أزمة الكهرباء 

باستعمال بطاريات تخزن الطاقة الشمسية 
■  ملبورن - رويترز: عرض إيلون ماســك، رئيس شركة »تيسا« الأمريكية، أمس الجمعة 
إنقاذ أكثر الولايات الاسترالية اعتماد على مصادر الطاقة المتجددة من انقطاع الطاقة الكهربي، 
من خال تركيب بطاريات لتخزين الطاقة التي ولدتها الألواح الشمســية بقدرة 100 ميغاوات 

ساعة خال 100 يوم من توقيع عقد.
ويأتي العرض بعد سلســلة مــن انقطاعات الكهرباء في ولاية جنوب أســتراليا، من بينها 
انقطاع عطل المصانع لنحو أسبوعين، وأثار مخاوف من المزيد من الانقطاعات في أنحاء الباد 

بسبب نقص الإمدادات.
وقدم ماسك العرض الطموح على وسائل التواصل الاجتماعي وقالت الحكومة انها قد تدعم 

الفكرة.
وقال وزير البيئــة والطاقة جوش فريدينبرغ في رســالة بالبريــد الإلكتروني »الحكومة 
مستعدة عبر وكالة الطاقة المتجددة ومؤسســة تمويل الطاقة النظيفة للعمل مع شركات تقدم 

اقتراحات جادة لنشر المزيد من بطاريات التخزين.«
وأطلقت »تيســا« بطاريتها »باور وول2« لتخزين الطاقة الكهربية في أستراليا أكبر سوق 
للألواح الشمسية في العالم. وسعة البطارية واحدة من بين عدة خيارات متاحة أمام الحكومة 
لضمان وجود إمدادات كهربية يمكن الاعتماد عليها، مع تزايد اعتماد استراليا على طاقة الرياح 

والطاقة الشمسية.

أمريكا: إرتفاع صافي ثروة
 الأسر إلى 93 تريليون دولار 

■  واشنطن - رويترز: أظهر تقرير لمجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الأول أن مكاسب 
الأسهم الأمريكية دفعت صافي ثروة الأسر الأمريكية إلى الارتفاع إلى 92.8 تريليون دولار 

في الربع الرابع من 2016 .
وزاد صافي ثروة الأســر بمقدار تريليوني دولار على مدى الأشهر الثاثة الأخيرة من 

العام الماضي من 90.7 تريليون دولار في الربع الثالث.
وســاهم ارتفاع قيم العقارات أيضــا في نمو الثروة، إلى جانب الزيادة في مؤشــرات 

الأسهم التي رفعتها إلى مستويات قياسية.
وأظهر التقرير أيضا أن إقتراض الأســر زاد بمعدل ســنوي بلغ 3.8 في المئة، انخفاضا 

طفيفا من 3.9 في المئة في الربع الثالث من 2016 .
واستقرت الأصول السائلة بحوزة الشركات غير المالية عند 2.08 تريليون دولار.

ومع إقتراب أكبر اقتصاد في العالم من التوظيف الكامل، وبدء ارتفاع التضخم وتزايد 
الثقة في الاقتصاد بين الشركات والأسر، فإن الكثير من الخبراء الاقتصاديين يتوقعون أن 

يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة مجددا الأسبوع المقبل.

ونمو قوي للوظائف واستمرار زيادة الأجور
■  واشــنطن - رويترز: تســارع نمو الوظائف الأمريكية أكثر من المتوقع في فبراير/
شباط، وزادت الأجور زيادة مطردة. وقالت وزارة العمل الأمريكية أمس ان الوظائف غير 
الزراعية زادت 235 ألف وظيفة الشهر الماضي، مع تسجيل قطاع الإنشاءات أكبر زيادة له 

في نحو عشر سنوات، بسبب طقس دافئ على غير المعتاد لهذا الوقت من السنة.
وعدلــت الوزارة عــدد الوظائف الجديدة فــي ديســمبر/كانون الأول ويناير/كانون 

الثاني، بزيادة تسعة آلاف وظيفة عن القراءة السابقة.
كانت جانيت يلين، رئيســة مجلس الاحتياطي، أشــارت الأسبوع الماضي إلى أن البنك 

المركزي سيرفع أسعار الفائدة على الأرجح خال اجتماعه المقرر في 14 و15 مارس/آذار. 
وزاد عدد الوظائف 209 آلاف شهريا في المتوسط على مدى الأشهر الثاثة الأخيرة.

ويحتــاج الاقتصاد الأمريكي إلى نحو 100 ألف وظيفة جديدة شــهريا لمواكبة نمو عدد 
السكان الذين في سن العمل.

وتزامنت الزيادة الســريعة في التوظيف الشهر الماضي مع نمو مطرد في الأجور حيث 
ارتفع متوسط أجر الساعة ستة سنتات بما يعادل 0.2 في المئة. وتمت مراجعة نمو الأجور 

المسجل في يناير بالزيادة إلى 0.2 في المئة من 0.1 في المئة.
وتراجع معدل البطالة عشــر نقطة مئوية إلى 4.7 في المئة. كان اقتصاديون استطلعت 

رويترز آراءهم توقعوا زيادة عدد الوظائف 190 ألف وظيفة الشهر الماضي. 

الصين تتوقع اسقرارا نسبيا لعملتها
■  بكين - أ ف ب: أعلن المصرف المركزي الصيني أمس الجمعة ان اليوان وبعد تراجعه 
القوي إزاء الدولار سيظل »مستقرا نســبيا« هذا العام، رافضا اتهامات الرئيس الأمريكي 

دونالد ترامب بتعمد تخفيض قيمة العملة الوطنية.
وبعد ان خســر اليوان 7% من قيمته ازاء الدولار في 2016، اتهم ترامب بكين بخفض 

قيمة عملتها عمدا لدعم صادراتها، وهدد بفرض رسوم عالية على منتجاتها.
وفي ظهور علني نادر، شــدد حاكم المصرف المركزي الصيني تشــو خياوتشوان أمس 

على دحض هذه الاتهامات.
وقال تشــو في مؤتمر صحافي ان »تقلب سعر اليوان في 2016 مرده استثمارات الصين 
المكثفة في الخــارج... بالإضافة إلى الغموض المرتبــط بالانتخابات الأمريكية«. واضاف 

»لكن أحدا لا يمكنه توقع بالتحديد ما العوامل او الاحداث« التي ستؤثر على اليوان.
في الواقع، ساهم الهروب الكثيف لرؤوس الأموال من الصين نتيجة خوف المستثمرين 
من تباطؤ الاقتصاد وبحثا عن مجالات أخرى أكثر ربحية، إلى حد كبير في تراجع اليوان 

رغم القيود التي فرضتها السلطات لوقف هذا التوجه.
وعمل المصرف المركزي على تشــديد السياســة النقدية، ورفع معــدلات الفائدة على 
القروض القصيرة الامد للمــرة الأولى منذ العام 2013، بعدما اثارت الفورة في الاقتراض 

العام الماضي من اجل دعم النمو مخاوف من تزايد المخاطر المالية.
وشــدد تشو على ان السياســة النقدية ستظل حيادية مشــيرا إلى مخاطر بان يؤدي 

التساهل المفرط إلى فورة مالية.

الخطوط الجوية الإيرانية تتسلم طائرة »إيرباصA330« للرحلات الطويلة 

■  باريس - رويترز: قالت شــركة »إيرباص« الأوروبية لصناعة 
الطائــرات ان الخطوط الجوية الإيرانية »إيران إير« تســلمت ثاني 
طائــرة غربية بموجب الاتفاق النووي المبــرم مع قوى دولية كبرى، 

.»A330وهي طائرة للرحات الطويلة من طراز »ايرباص
وجرى تســليم الطائرة في تولوز في فرنسا أمس الجمعة لتنضم 
إلى طائرة أصغر من طراز »A321« تسلمتها إيران في وقت سابق هذا 

العام.
ومن المتوقع أن تســتخدم الطائرة مبدئيا في رحات إلى وجهات 

أوروبية وفي رحات إلى بكين وكوالالمبور
.وقــال فارهــاد بافاريش، رئيــس الخطوط الجويــة الإيرانية، 
ان »إيران إير« تعتــزم في وقت لاحق اســتخدام طائرات الرحات 

الطويلة لإعادة تشــغيل خطوط كانت أغلقتها من قبل بسبب خروج 
بعض الطائرات المتهالكة من طراز »بوينغ747« من الخدمة.

وجرى تعليق تســليم الطائرة »380A » الجديدة لعدة أســابيع 
بســبب محادثات جرت في اللحظة الأخيرة بشأن محركات الطائرة 
التي تصنعها »رولز رويس« وقطع الغيار، لكن عملية التســليم تأتي 
في توقيت مناسب للسنة الإيرانية الجديدة التي تبدأ في وقت لاحق 

من الشهر الجاري.
والطائــرة التي جرى تســليمها أمس والبالغ عــدد مقاعدها 238 
مقعدا تم تصنيعها في الأصل لصالح شركة »أفيانكا« للطيران العاملة 
في أمريكا الجنوبية لكن »إيرباص« أعادت شراءها بعد أن تفاوضت 

شركة الطيران على خفض طلبيتها.

وتقول مصادر في قطــاع الطيران ان من المتوقــع أن تكون إيران 
قد تفاوضت على سعر تنافســي للحصول على الطائرة الفائضة عن 

حاجة »إيرباص«.
وتســتمر حالة من الضبابية بشــأن توقيت بقية طلبات الشراء، 
فــي الوقت الذي تحجم فيــه البنوك عن الصفقات مــع إيران، خوفا 
من إعادة فرض العقوبــات الدولية، أو فرض غرامات أمريكية، إذا ما 

اتهموا بانتهاك عقوبات أمريكية لاتزال قائمة.
وقال بافاريش »نعمل بشكل وثيق مع إيرباص وكانا حريص على 

الالتزام بالجدول الزمني والعقد الذي أبرمناه معا.«
وتجري »إيران إير« أيضا محادثات لوضع اللمسات النهائية على 

اتفاق لشراء 20 طائرة من شركة »إيه.تي.آر« الأوروبية.

الولايات المتحدة مستعدة لبدء  محادثات مراجعة اتفاقية »نافتا« 
■ واشــنطن - د ب أ: قال وزير التجــارة الأمريكي، ويلبر روس، 
أمس الجمعة إن الولايات المتحدة ســتكون في وضع يمكنها من البدء 
في إعادة التفــاوض على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشــمالية 

»نافتا« بحلول منتصف العام.
وفي مؤتمــر صحافي مشــترك مع وزيــر الاقتصاد المكســيكي، 
إلديفونسو جواخاردو فياريال، أعرب روس عن أمله في بدء العملية 
الرســمية لإعادة التفاوض علــى الاتفاق البالغ عمــره 23 عاما »في 
وقت ما خال الأســبوعين المقبلين«. ويتعين أن تبدأ العملية برسالة 
من الإدارة تبلــغ فيها الكونغرس برغبتها فــي إعادة التفاوض على 
المعاهــدة، التي دخلت حيــز التنفيذ عام 1994 بين كنــدا والولايات 
المتحــدة والمكســيك. وبموجب القانــون الأمريكي يمكــن للحكومة 
التوقيــع علــى اتفاقية التجــارة الجديــدة بعد 90 يومــا من تلقى 

الكونغرس الرســالة. وقال روس »إننا الآن في المراحل المبكرة جدا. 
نأمل أنه في وقت ما خال الأســابيع القليلة القادمة سنصدر الرسالة 
التــي تتيح مدة 90 يوما، ليس لدينا بعد ، اليوم المحدد بالضبط لفعل 
هذا«. والتقى روس مع جواخاردو يومي أمس الأول وأمس لمناقشــة 
»نافتا«، التي انتقدها الرئيس الامريكي دونالد ترامب بشــدة أثناء 
حملته الانتخابية العام الماضي. وأشار إلى المكسيك تحديدا، قائا إن 
المعاهدة سمحت لها بســرقة وظائف في قطاع التصنيع من الولايات 

المتحدة وتعهد بإعادة التفاوض عليها.
وأوضــح روس أن الاتفــاق »بحاجــة لتحديث« لأنــه لم يواكب 
التغييرات فــي اقتصادات الــدول الثاث. وفي حين قــال روس إن 
المراجعة ســتكون إما اتفاقات ثنائية مع المكسيك وكندا أو اتفاق بين 

الدول الثاث، قال فياريال إنه يرى نافتا »اتفاقا ثاثيا«.

سعر الذهب يرتفع من أدنى مستوى
في 5 أسابيع بعد بيانات الوظائف الأمريكية

■  لنــدن - رويتــرز: ارتفع ســعر الذهب أمس 
الجمعة، بعد أن هبط في وقت سابق من الجلسة إلى 
أدنى مستوياته في خمسة أسابيع، بعد صدور تقرير 
دون التوقعات للوظائف غير الزراعية في الولايات 
المتحدة تســبب في انخفاض الــدولار والعائد على 

سندات الخزانة الأمريكية.
وفاقت بيانات وزارة العمل الأمريكية، التي تظهر 
أن الوظائــف غير الزراعيــة زادت 235 ألف وظيفة 
الشهر الماضي، توقعات رســمية لكنها لم تكن كافية 
لإرضاء أولئك الذين تعززت توقعاتهم بفضل بيانات 
قويــة للوظائف فــي القطاع الخــاص الصادرة في 
وقت سابق من هذا الأسبوع. غير أن البيانات تدعم 
)البنك  الاتحادي  الاحتياطي  مجلس  قيام  احتمالات 
المركزي الأمريكي( برفع أســعار الفائدة هذا الشهر. 
ووضعت التوقعات بزيــادة الفائدة في مارس/آذار 
الذهب على مســار تسجيل أكبر خســارة أسبوعية 
في أربعة أشــهر هذا الأســبوع. وبحلول الســاعة 
1440 بتوقيت غرينتش اســتقر الذهب في المعامات 

الفورية عنــد 1200.70 دولار للأوقيــة )الأونصة(، 
بعــد أن نزل إلى 1194.55 دولار في وقت ســابق من 
الجلســة، وهو أضعف مستوى منذ 31 يناير/كانون 
الثاني. وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 
تسليم أبريل/نيسان 2.70 دولار إلى 1200.50 دولار 
للأوقية. والذهب حســاس لارتفاع أســعار الفائدة 
الأمريكية، حيث يزيد ذلك تكلفــة الفرصة الضائعة 
على حائــزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا، بينما 

يعزز الدولار المقوم به الذهب.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 
0.1 في المئة إلــى 16.93 دولار، بعد أن ســجلت أقل 
مســتوياتها منذ 27 يناير عند 16.78 دولار للأوقية. 
وانخفض الباديوم 0.5 فــي المئة إلى 750.35 دولار 

للأوقية.
وارتفــع الباتين 0.3 في المئة إلــى 934.55 دولار 
للأوقية. لكن الباتين متراجع نحو ستة في المئة هذا 
الأســبوع وقد لامس في وقت سابق أقل سعر له منذ 

الرابع من يناير عند 928.5 دولار للأوقية. 

طائرة  »ايرباصA330« الجديدة التي تسلمتها ايران أمس

 أنغيلا ميركل
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راكيتيتش يجدد عقده
 مع البارسا حتى 2021!

■ برشــلونة - د ب أ: أعلــن نــادي برشــلونة، أن لاعب وســطه الكرواتي ايفان 
راكيتيتش وافق على تجديد عقده مع النادي لمدة أربعة أعوام.

وســيظل راكيتيتش )28 عاما( ضمن صفوف برشلونة حتى حزيران/ يونيو 2021، 
وســيتضمن العقد الجديد شــرطا جزائيا بقيمة 125 مليون يورو. وشــكل راكيتيتش 
عنصــرا مهما بالفريــق منذ أن انضم إليه فــي صيف عام 2014، وفــاز معه بلقبين في 
الــدوري الأســباني ودوري أبطال أوروبا ولقبين في كأس إســبانيا. وشــارك ضمن 
التشــكيل الأساسي لبرشــلونة في مباراته أمام باريس سان جيرمان مساء الأربعاء، 
والتي انتهت بالفوز 1/6 ليقلب موازين المواجهة بعد هزيمته ذهابا في باريس صفر/4، 

وينتزع بطاقة التأهل لدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

لجنة الحكام غير راضية 
عن حكم برشلونة وسان جيرمان!

■ زيوريخ - الأناضول: كشــفت صحيفة »ماركا« الإســبانية، أن لجنة الحكام 
التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم )يويفا( غير راضية عن قرارات الحكم الألماني 
ذي الأصول التركية دينيز أيتيكن، الذي أدار لقاء برشلونة وباريس سان جيرمان 

في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وأوضحت الصحيفة، أن بييرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام »يرى أن هناك بعض 
القرارات غير صحيحة شــهدتها المواجهــة بين الطرفين«. وأضافــت أن »يويفا لن يقوم 
بفرض عقوبة مباشــرة على الحكم بالإيقاف أو التغريم، لكن ســيتم تجميده في الوقت 
الراهن ولــن يتم منحه أي مباراة في دوري الأبطال خلال الموســم الحالي«. وأشــارت 
إلى أن كولينا تلقى تقريرا من مندوب الاتحاد الأوروبي يشــمل الأخطاء التحكيمية التي 
حدثت خلال المباراة. ودافع الاتحاد الألماني لكرة القدم عن قرارات الحكم، وأكد أن جميع 

قراراته صائبة حتى ركلتي الجزاء التي احتسبها لبرشلونة. 

الحارس هارت يستبعد عودته إلى مانشستر سيتي!

■ لنــدن - د ب أ: عندمــا تنطلق منافســات دور 
الثمانيــة لكأس الاتحاد الإنكليزي اليوم، سيســعى 
لينكولن المغمور، بكل قوته إلى تحقيق انتصار يخلد 
في ذاكــرة النادي عندمــا يحل ضيفا على أرســنال 
اليوم، بينما تســلط الأضواء بشــكل كبير على قمة 
تشلســي ومانشســتر يونايتد مســاء الاثنــين. أما 
مانشســتر ســيتي وتوتنهام، فيتطلعان إلى تفادي 
المفاجآت وانتزاع بطاقة التأهــل للدور قبل النهائي، 
عندما يحل الســيتي ضيفا على ميدلزبره في افتتاح 
دور الثمانيــة اليوم، ويســتضيف توتنهــام فريق 

الدرجة الثانية ميلوول مساء الأحد. 
وبعد الفوز على ايبسويتش وبرايتون وبيرنلي، 
بات لينكولــن على بعــد خطوة واحــدة من ملعب 
قبل  الدورين  منافســات  يحتضــن  الــذي  ويمبلي، 
المواجهة  أرسنال  وسيســتضيف  والنهائي.  النهائي 
التي تشــكل واحدة من أهم المباريــات على الإطلاق 
للينكولن، الذي يشــارك في الدوري الوطني للهواة. 
وقال مدربه داني كولي: »ربما لا تتجاوز الترشيحات 
نســبة 1 إلــى 1000 لصالحنــا، لكننا قــادرون على 
الفوز.« وأضاف: »أمام بيرنلي، قلنا إن الترشــيحات 
نسبتها 1 إلى 100. كنت أعتقد أننا لو واجهنا بيرنلي 

على ملعبــه »تيرف مــور« مئة مرة، لــن نتمكن من 
تحقيق ســوى أربعة تعادلات وانتصار وحيد. لكننا 
خضنا المواجهــة باعتقاد أنها قد تكون المباراة من بين 
100 مباراة التي نحقق فيها الفوز أمامه.« وذكر كولي 
إن فريقه سيتعامل مع المواجهة وكأنها تسع مباريات 
زمن كل منها عشــر دقائق، في محاولة للمنافسة مع 
واحد من أبرز فرق الــدوري الممتاز. وأضاف: »ندرك 
أن أرســنال قد يبعدنا تماما عن أمل المنافسة. فيمكن 
أن نلعب بأفضل مســتوياتنا ومع ذلك نتأخر بخمسة 
أهداف نظيفة، لكننا نرغــب في تدريب اللاعبين على 
عقلية تقســيم المباراة إلى مباريــات زمن كل منها 10 
دقائق.« وتابع: »إذا كان الفــوز على ملعب الإمارات 
هــو التعريف الوحيد للنجاح، فقــد يعني هذا الحكم 
علينا بأننا لســنا ناجحين، بغض النظر عما سنقدمه 
المبــاراة.« وأوضح: »ســنحاول وضــع معايير  في 
مختلفــة للنجــاح من خــلال تحديد أهــداف يمكن 
تحقيقها، لكننا أيضا نتحلى بالاحترافية ومستعدون 
للمواجهة. ربما نفجر مفاجأة.« وربما يعلق لينكولن 
أماله على اســتغلال تراجع معنويات لاعبي أرسنال، 
بعد الخروج من دور الســتة عشــر لــدوري أبطال 
أوروبا بالهزيمة أمــام بايرن ميونخ 10/2 في مجموع 

المباراتين. أما آرســين فينغر مدرب أرســنال، فلا شك 
أنه يجد في المباراة فرصة جيدة للاعبيه لاســتعادة 
التوازن بشكل سريع بعد الهزيمة الأوروبية الثقيلة. 
وقال: »نحن المرشــحين للفوز، لكن عندما تكون بناد 
كبير، عليــك أن تعتبر أنك مرشــح فقط بنســبة 90 
بالمئة... ففي المبــاراة المقبلة، يتوقع الجميع أن نفوز، 

وهو ما يضعنا تحت ضغوط بالطبع.«
ويســتضيف تشلسي، المرشــح للتتويج باللقب، 
مانشســتر يونايتد الذي يدربــه البرتغالي جوزيه 
مورينيو، المدرب الســابق لتشلســي، مساء الاثنين. 
ورغم المخــاوف من تشــتت لاعبي يونايتــد، نظرا 
للتأهــب لخــوض إياب دور الســتة عشــر للدوري 
الأوروبي الخميــس المقبل، أكد مورينيــو أن الفريق 
الفوز.  المباراة بهدف محدد وهو تحقيق  ســيخوض 
وقال: »لن نخوض المباراة بفريق الناشــئين«. وعن 
المباراة التي يحل فيها السيتي ضيفا على ميدلزبره، 
قــال يايا توريه لاعب وســط الســيتي إنه متحمس 
للغاية للعب مجددا في »ويمبلي«، الذي ســجل عليه 
هدف الفوز في نهائي 2011 .وأضاف: »علينا أن نقدم 
كل ما لدينا لإنجاز المهم ، ميدلزبره ســيكون منافسا 

قويا، وستكون المباراة صعبة.«

برشلونة وريال مدريد يستأنفان الصراع على اللقب بعد العبور الأوروبي
■ مدريــد - د ب أ: بعــد بلوغهمــا 
دور الثمانية فــي دوري أبطال أوروبا 
وريال  برشــلونة  يســتأنف  بجــدارة، 
مدريــد صراعهمــا المحتــدم علــى لقب 
الــدوري الأســباني من خــال المرحلة 
الســابعة والعشــرين والتــي تنطلــق 

فعالياتها اليوم.
علــى  ضيفــا  برشــلونة  ويحــل 
ديبورتيفــو لاكورونيــا الأحــد، فيمــا 
يســتضيف الريال فريــق ريال بيتيس 
في اليــوم ذاته. ويخــوض قطبا الكرة 
بمعنويــات  المرحلــة  هــذه  الأســبانية 
مرتفعة للغاية، بعدمــا حقق كل منهما 
فوزا رائعا في إياب دور الســتة عشــر 
لــدوري الأبطال. وقلــب الريال تأخره 
بهدف في الشــوط الأول إلى فوز كبير 
1/3 علــى مضيفــه نابولــي الإيطالي، 
فيمــا حقــق برشــلونة فــوزا كاســحا 
1/6 على باريس ســان جيرمان ليقلب 
هزيمتــه صفر/4 فــي مبــاراة الذهاب 
بباريــس قبل ثاثــة أســابيع إلى فوز 
مجمــوع  فــي   5/6 وتاريخــي  رائــع 
المباراتــن علــى عكــس كل التوقعات. 
ومن المؤكد أن برشــلونة بقيادة مدربه 
لويس إنريكي سيثير موجة من الرعب 
لدى منافســيه بعد هذا الفوز الكاســح 
والأداء الملحمي الــذي قدمه الاعبون. 
ويتصــدر برشــلونة برصيــد 60 نقطة 
مــن 26 مبــاراة، بفــارق نقطــة واحدة 
فقط أمام الريال الذي خاض 25 مباراة 

وتتبقى له مباراة مؤجلة.
وتبدو مهمــة برشــلونة، على الأقل 
من الناحية النظرية، سهلة في مواجهة 
ديبورتيفو الذي يحتل المركز السادس 
عشــر بعد تعادله 1/1 مع ريال بيتيس 
فــي المرحلة الماضيــة. وقــال إنريكي: 
»علينا أن نحاول ونفوز بكل شــيء... 
علينــا أن نرتقــي بمســتوانا. مــا زلنــا 
ننافــس في ثــاث بطــولات«. وما زال 
إنريكــي يأمل فــي الفوز للمــرة الثانية 
مع برشــلونة بالثاثية )دوري وكأس 

لاعبو برشلونة يحتفلون بجنون عقب الفوز التاريخي أمام باريس سان جيرمان مساء الاربعاء

■ لندن - د ب أ: استبعد حارس المنتخب 
الإنكليزي جو هارت العودة من فريق تورينو 
الإيطالي، المعار له حاليا من مانشستر سيتي، 

والمشاركة من جديد مع الفريق الإنكليزي.
وخــرج هارت من حســابات الســيتي مع 
تولي جوســيب غوارديــولا تدريــب الفريق 
الصيف الماضي. وقال هارت: »يمكنني أن أقول 
الأساســي  فريقي  احتياجات  عن  فائض  إنني 
)الســيتي( في الوقت الحالــي. يجب أن أكون 
واقعيا. أعشــق ذلك النادي وأقول دائما إنني 
ســأكون معه طالما كان بحاجة إلي.« وأضاف: 
»لكنني أتمســك بالحذر دائما عندما أقول هذا، 
لأننــي أدرك أن الأمور يمكن أن تتغير بشــكل 
ســريع للغاية في الأندية الكبيرة، كما يمكن أن 
تتغير الآراء أو يتغير المسؤولون«. وأشار إلى 
أنه ليس مهووسا بالتفكير في العودة للدوري 
الإنكليــزي، وإنما يهتم بشــكل أكبر بأن يكون 
الحارس الأول، أيا كان الفريق الذي يلعب له. 
وقال: »لا يمكن أن تحظى بحــب الجميع، ولن 
تحظى برغبة جميع الفرق في إشراكك أساسيا، 
وهــذا جانب تجاري في اللعبة تعايشــت معه 
ولــن أتعامــل معه باعتبــاره أمرا شــخصيا 
بالتأكيد.« وأضاف: »أرغب في المشــاركة، فأنا 
أعشــق كرة القدم، فإذا كانت هذه الفرصة غير 
متاحة أمامي بفريق ما، ســأبحث عنها بفريق 

آخر، حتى وإن كانت بعيدة عن بلادي.«

كأس انكلترا 

لينكولن يتطلع إلى تفجير مفاجأة أمام أرسنال
 وقمة تشلسي ويونايتد تخطف الأضواء

■ لنــدن - رويتــرز: قــال يورغن كلوب 
مدرب ليفربول إنه لا يملك خطة بديلة في حال 
ســاءت الأمور عندما يســتضيف بيرنلي في 
الدوري الإنكليزي الأحد رغــم معاناة فريقه 

أمام الأندية المتأخرة في ترتيب الدوري.
ولم يخســر ليفربول أمــام الأندية التي 
تحتــل المراكــز الســتة الأولى حاليــا، لكن 
المباريات الخمس التي خســرها جاءت أمام 
أندية تقبع في النصف الاســفل من الترتيب، 
ومنهــا أنديــة مهــددة بالهبوط مثــل هال 
وسوانزي وليســتر. وقال كلوب: »أعرف ما 
يقوله الناس وهذه ليســت المرة الأولى التي 

يقولون فيها ذلك لكننــي لا أملك خطة بديلة 
في ذهنــي. تحدثنا عن الأشــياء التي يجب 
فعلها لكــن ليس منها كيفيــة مواجهة فريق 
يحتل مركــزا متأخرا بالــدوري. ندرك كيف 
نلعب لكن في النهايــة عليك اتخاذ القرارات 
الصائبــة.« وأضــاف: »مهمتــي مســاعدة 
الصائبة  القــرارات  اتخــاذ  علــى  اللاعبين 
بســهولة كبيرة. وهذا ما نتــدرب عليه. هذا 
تحد لنا.« وأشاد كلوب بجيمس ميلنر، الذي 
شارك هذا الموسم كظهير أيسر، كلاعب وسط 
أكثر من مركز ويســتعد  يمكن توظيفه فــي 

لمباراته الـ600 بالدوري الممتاز. 

الدوري الإسباني 

مدرب ليفربول لا يملك
 خطة بديلة لمواجهة بيرنلي!

الدوري الانكليزي 

هال يتطلع إلى الاستفادة من غياب منافسيه لتعزيز فرص البقاء
■ لنــدن - د ب أ: يتطلــع هــال إلى الاســتفادة من 
غيــاب معظم منافســيه فــي صــراع البقــاء بالدوري 
الإنكليزي والتقدم خطــوة جديدة على طريق البقاء من 
خلال مباراته اليوم أمام ســوانزي فــي المرحلة الثامنة 

والعشرين.
وإذا حقق هال بقيادة مدربه ماركو ســيلفا الفوز في 
مباراة اليوم، ســتكون دفعة قوية لــه على طريق البقاء 
في الدوري الممتاز الموســم المقبــل. وتأجلت مباريات كل 
من ســندرلاند وميدلزبره وكريســتال بالاس أصحاب 
المراكز 20 و18 و17 على الترتيب، بســبب مباريات دور 
الثمانية في كأس الاتحاد. وســيكون هال صاحب المركز 
التاسع عشــر قبل الأخير، الوحيد من رباعي القاع الذي 

سيخوض مباراته بدون تأجيل، ما يمنحه فرصة ذهبية 
للضغط على منافســيه في صراع البقاء بشــرط تحقيق 
الفوز على ســوانزي. وحصد هال 21 نقطة منها 16 نقطة 
فــي المباريات التي خاضهــا على ملعبه. ومنــذ التعاقد 
مع المدرب ســيلفا في كانــون الثاني/ يناير، لم يخســر 
هال أيا مــن المباريات الخمس على ملعبــه. ويرى آندي 
روبرتسون مدافع الفريق أن مستوى الفريق الرائع على 
ملعبه ســيكون حاسما بشــكل كبير في البقاء بالدوري 
الممتاز. وأوضح: »عليــك الفوز بالمباريات التي تقام على 
ملعبك، حتى تمنح نفســك الفرصة. انظــروا إلى بيرنلي 
الثاني عشر. حصد نقطتين فقط خارج ملعبه هذا الموسم، 
لكنه يســير في أمان بســبب المباريات التي خاضها على 

ملعبه... إذا حافظنا على مســتوانا فــي المباريات التي 
نخوضها على ملعبنا، سنمنح أنفسنا الفرصة«. ويواجه 
هال اختبــارا متكافئا إلى حد ما، حيث يلتقي ســوانزي 
السادس عشــر بفارق خمس نقاط فقط أمام هال، الذي 
خســر مباراته الســابقة 3/1 على ملعب ليســتر. وأكد 
روبرتسون أن لاعبي الفريق يدينون للجماهير برد فعل.
ويســتضيف بورنمــوث، الخامــس عشــر بفارق 
الأهــداف فقط أمام ســوانزي، ويســتهام الذي يفتقد 
جهود المدافع تايرون مينغس الــذي يبدأ تنفيذ عقوبة 
إيقافه خمس مباريات، وقد يؤدي غيابه إلى مشــاركة 
بيلي كارجيل ضمن التشــكيلة الأساسية للفريق بعدما 
لعــب كبديل في وقــت متأخر من المبــاراة التي انتهت 

بالتعادل مع مانشســتر يونايتد مطلع هذا الأســبوع. 
ويستطيع ليفربول الرابع، تقليص الفارق مع توتنهام 
ومانشســتر ســيتي إلى نقطة واحــدة إذا تغلب على 
ضيفه بيرنلي الأحــد. ويبدو أن تغلــب ليفربول على 
فــرق النصف الأدنى من جــدول الترتيب أكثر صعوبة 
من مواجهاته مع فرق المراكز الأولى. ويرى الســنغالي 
ســاديو ماني مهاجم ليفربول أن مفتاح الفوز يكمن في 
البداية القوية مثلمــا كان الحال في مباراة الفريق أمام 
ضيفه أرســنال مطلع هذا الأســبوع. وأوضح: »قدمنا 
بداية ســريعة وســيطرنا على المباراة منذ البداية... 
صنعنا العديد من الفرص«. ويلتقي إيفرتون الســابع 

مع وست بروميتش ألبيون الثامن.

فضيحة مونديال 2006

الاتحاد الألماني يواجه فاتورة 
ضريبية ضخمة! ■ برلين - د ب أ: يستأنف بايرن ميونخ وبروسيا 

حققا  بعدمــا  اليــوم،  المحلي  نشــاطهما  دورتمونــد 
انتصارين هائلين في دوري أبطال أوروبا ليصعدا إلى 

دور الثمانية.
واكتســح البايــرن مضيفه ارســنال 1/5 في لندن 
ليحقــق الفوز 2/10 فــي مجموع المباراتــين. ويتطلع 
البايــرن للمحافظــة على فارق الســبع نقــاط التي 
تفصله في الصدارة عن أقرب ملاحقيه لايبزيغ، خلال 
مواجهته ضيفــه اينتراخت فرانكفــورت في المرحلة 
الرابعة والعشرين. ويسعى دورتموند لتعزيز فرصته 
في التاهل إلى دوري الأبطال الموســم المقبل من خلال 
الفوز على مضيفه هيرتا برلين، بعدما اكتســح بنفيكا 
البرتغالي 4/صفــر ليفوز 1/4 في مجمــوع المباراتين. 
ويحلم البايرن لتحقيق الثلاثية التاريخية التي وصل 
اليها في 2013، عندما فاز بالبوندســليغا وكأس ألمانيا 
ودوري الأبطــال. ومن جانبه اعتــرف المدافع ماتس 
هوميلز بأن ارســنال كان الأفضل خلال المواجهة لكن 
طرد مدافعه لوران كوشــيلني كان النقطة الفاصلة في 
المبــاراة. ويلعب البايرن مع فرانكفــورت بعدما حقق 
ثمانية انتصارات في أخر تســع مباريــات في جميع 
المســابقات، بينما يعانــي اينتراخت الســادس بعد 

خسارته أربع مباريات على التوالي محليا.
المنافس الأبرز للبايرن ليس دورتموند، لكن لايبزيغ 
الذي يواصــل مفاجآته بعــد الصعود للبوندســليغا، 
ويلتقي ضيفه فولفســبورغ بعدما تعــادل في مباراته 
الأخيرة مع اوغســبورغ 2/2. ويحتــل دورتموند المركز 
الثالث بفــارق نقطتــين فقط عــن هوفنهــايم الرابع، 
في الصــراع على بطاقــة التأهل المباشــر الأخير لدور 
المجموعات الأوروبــي. ويلتقي دورتمونــد مع مضيفه 
هيرتــا برلين الخامــس، فيما يلاقــي هوفنهايم مضيفه 
فرايبورغ الثامن. واســتعاد دورتموند مستواه المعهود 
بعد فترة من التذبذب، وحقق اربعة انتصارات متتالية. 
وأكد توماس توشــيل مدرب دورتموند أن فريقه »سجل 
مســيرة رائعة في النصف الثاني من مبــاراة بنفيكا«، 
حيث سجل خلاله ثلاثة أهداف. وتألق النجم الغابوني 
بيير ايمريك اوباميانغ وســجل ثلاثة أهداف في شباك 
بنفيكا. ولا بديل أمام دارمشــتاد متذيل الترتيب سوى 
الفوز على ماينــز إذا أراد إحياء فرصــة البقاء بدوري 
الأضواء. كما يواجه انغولشــتاد الثاني من القاع، شبح 
الهبــوط قبل مباراتــه أمام ضيفه كولن. ويســتضيف 
هامبورغ الثالث من القاع بوروســيا مونشــنغلادباخ، 

ويلتقي شالكه مع أوغسبورغ. 

■ برلين - د ب أ: ذكرت تقاريــر أن الاتحاد الألماني لكرة القدم قد 
يواجه فاتورة ضريبية تبلغ نحو 25 مليــون يورو، إثر التحقيقات 
المتعلقة بتحويل مبالغ مالية »مثيرة للشبهات« على هامش مونديال 

2006 التي احتضنتها الملاعب الألمانية.
وذكرت تقارير أن محققي الضرائــب يرون أن مبلغ الـ6.7 مليون 
يــورو، الذي كان الاتحاد حولــه إلى الفيفا، كان عبــارة عن صفقة 
ســيئة لخداع الســلطات المالية. وكان الاتحاد الألمانــي ادعى، في 
إقراراته الضريبية، أن المبلغ كان عبارة عن إســهام في حدث ثقافي 
ينظمه الفيفا على هامش مونديال 2006، لكن الحدث لم يقم. ويعتقد 
المحققون أن التحويل المالي كان عبارة عن ســداد في الخفاء للمبلغ 
من الاتحاد الألماني إلى الراحل روبرت درايفوس، الذي كان رئيســا 
لشــركة أديداس، من خلال الفيفــا، وحول مبلغا مماثــلا، بالفرنك 
السويسري، لحساب شركة محاماة سويســرية قبلها بعدة أعوام. 
وبعدها جرى تحويل المبلغ إلى شركة في قطر وحساب بنكي يتحكم 
به مســؤول الفيفا الســابق محمد بن همام، والموقوف مدى الحياة. 
وذكر الاتحاد أن محامييه لا يتشــاركون في تقييم السلطات المالية، 
وأن تلك الســلطات لم تصدر حتى الآن أي تقديرات ضريبية. وذكر 
البيان: »لم ينته أي من الإدارة المالية ومكتب الإدعاء من التحقيقات، 

وإنما أصدرا فقط تقييمات أولية.«

الدوري الألماني

البايرن ودورتموند يستأنفان النشاط المحلي بعد التألق الأوروبي

حارس تورينو الحالي هارت يستبعد عودته إلى السيتي 

اليويفا يعتزم معاقبة 
النادي الكتالوني بسبب جماهيره!

■ زيوريــخ - الأناضول: يعتزم الاتحاد الأوروبي لكــرة القدم )يويفا(، إصدار 
قرار بشأن نزول جماهير برشــلونة إلى أرض ملعب »كامب نو« عقب نهاية مباراة 
فريقها أمام باريس ســان جيرمان، الأربعاء الماضي، في إيــاب دور الـ16 للبطولة 

الأوروبية.
جاء ذلــك في بيان على موقع »يويفــا«، من لجنة المراقبــة والانضباط والأخلاقيات 
بالاتحــاد، والتي أكدت أن قرارها في هذا الخصوص ســيصدر يــوم 23 الجاري. وتابع 
البيان: »يتهم يويفا برشــلونة، بأنــه خالف الفقرة رقم 16 من قواعــد الانضباط، لأنه 
لــم يمنع دخول الجماهير لأرض الملعــب عقب انتهاء اللقاء مع ســان جيرمان«. وتغلب 
برشلونة على ضيفه سان جيرمان 1/6 في مباراة الإياب، ليتأهل بإجمالي نتيجة الذهاب 

والإياب، حيث انتهى اللقاء الأول بفوز الفريق الفرنسي برباعية نظيفة.

إســبانيا ودوري الأبطال( قبل رحيله 
عــن تدريــب الفريــق بنهاية الموســم 
الحالي. وكان إنريكي قاد الفريق لهذه 
الثاثيــة في موســم 2015/2014 أول 
مواسمه مدرباً للفريق. لكن ديبورتيفو 
يبــدو مصــرا على تقديم عــرض قوي 
وتفجيــر مفاجأة فــي مواجهة حامل 
المباراة  اللقــب. ويخــوض برشــلونة 
بصفــوف شــبه مكتملة حيــث يفتقد 
فقط جهود أليكس فيدال والفرنســي 
جيريمي ماتيــو للإصابة. وســيفتقد 
ديبورتيفــو جهــود مهاجمــه فلوران 

أندوني للإيقاف كمــا ينتظر أن يغيب 
عنه غايــل كاكوتا ومارلــوس مورينو 

وجييرمي للإصابات.
ويســتضيف الريــال فريق بيتيس 
الرابــع عشــر، والذي حقــق انتصارا 
واحــدا فقط في آخر تســع مباريات. 
ولــم يكن المدرب الفرنســي زين الدين 
زيدان قانعا أو ســعيدا بــالأداء الذي 
قدمــه الفريق فــي الشــوط الأول من 
مبــاراة نابولــي ووجــه تحذيــرا إلى 
الاعبــن مؤكــدا ضــرورة الارتقــاء 
بالمســتوى فــي محاولــة لاســتعادة 

لقب الدوري الغائب منذ 2012 .وقال: 
أداء أفضــل ممــا  »نســتطيع تقــديم 
قدمناه في الشــوط الأول. وســنفعل 
رامــوس  ســيرخيو  وقــال  هــذا«. 
قائــد الريــال، والــذي ســجل هدفن 
بضربتــي رأس ليقــود الفريــق إلــى 
قلب تأخــره أمام نابولــي لفوز ثمن: 
»نشــعر بالســعادة لعبورنا إلى دور 
الثمانيــة. علينــا تصحيــح الأخطــاء 
التي ارتكبناها. والآن، يجب أن نحول 
تركيزنــا إلــى الــدوري الأســباني«. 
مهاجمــه  جهــود  الريــال  ويفتقــد 

الويلــزي غاريــث بيل للإيقــاف بعد 
طرده في مبــاراة فياريال، فيما يغيب 
قلــب الدفــاع رافاييــل فاران بســبب 
الإصابــة. ويخــوض بيتيــس المباراة 
بصفوف مكتملة، لكنــه يتوقع مباراة 
عصيبة. ويلتقي بلنسية مع سبورتنغ 
خيخون وأشبيلية مع ليغانيس وملقة 
مــع ألافيــس وغرناطــة مــع أتلتيكو 
مدريــد اليوم، وريال سوســييداد مع 
أتلتيك بلباو وســلتا فيغو مع فياريال 
الأحــد علــى ان تختتم الاثنــن بلقاء 

أوساسونا مع إيبار.

فيدال نجم البايرن يحتفل عقب الفوز الكبير على أرسنال في لندن 
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مشجع لسان جرمان يقتل 
صديقه في الغابون لسخريته 

من مباراة برشلونة!
■ ليبرفيــل - أ ف ب: قتــل مشــجع لباريس 
ســان جرمان فــي الغابون صديقــه بعدما ضاق 
ذرعا من سخريته لخســارة ناديه امام برشلونة 
1-6 الأربعاء وإقصائه مــن دوري أبطال أوروبا. 
وأكد مصدر قضائي، أن شــابا يبلغ الثامنة عشرة 
طعن صديقه في رقبته، بعد مشــاهدة المباراة في 
حي شــعبي في العاصمــة ليبرفيل. ولــم يتحمل 
الشــاب الذي كان في حالة سكر، سخرية صديقه 
وإغاظته حول الخســارة المذلة التــي تعرض لها 
سان جرمان، وخروجه من ثمن النهائي رغم فوزه 
ذهابا 4-صفر. وأكد المصدر القضائي أن السخرية 
كانت الســبب الرئيس للجريمة. وتوفي الضحية 
على الفور، وتم القبض على القاتل وأقر بفعلته، الا 

انه قال أنه لم يكن ينوي قتل صديقه. 

 مباراة بين قدامي ريال 
مدريد وروما لصالح إفريقيا

■ مدريــد - الأناضــول: أعلــن ريــال مدريد، 
اعتزامــه تنظيــم مبــاراة خيرية يــوم 11 يونيو/ 
حزيران المقبــل على ملعب »ســانتياغو بيرنابيو« 
بالعاصمة مدريد بين قدامي الملكي وروما الإيطالي. 
الريــال: »إيرادات  وقال فلورنتينــو بيريز رئيس 
تلك المبــاراة الخيرية ســتخصص على المشــاريع 
الاجتماعية التي تنفذها مؤسســة الريال في القارة 
الإفريقيــة«. وأضاف: »المباراة ستشــهد مشــاركة 
بعض لاعبــي الفريق الأول الحاليــين أمثال ألفارو 
موراتــا ودانييــل كارباخال بالإضافــة إلى بعض 
القدامي لم يتم تحديد أسمائهم«. وأوضح: »لا بد أن 
نوجه الشكر والتقدير لمســؤولي روما على قبولهم 
الدعوة لخوض المباراة الودية«. وتوجد مؤسســة 
الريــال في 29 دولــة إفريقيا، حيــث يقيم مدارس 

اجتماعية ورياضية وغيرها من المشاريع.

بواتينغ يعود إلى البايرن 
بعد تعافيه من الإصابة

■ ميونيــخ - د ب أ: كشــف الإيطالــي كارلــو 
أنشــيلوتي، مدرب بايرن ميونيخ أن المدافع جيروم 
بواتينــغ بصدد العــودة إلى الفريــق اليوم، ضمن 
قائمة البدلاء في المباراة أمام آينتراخت فرانكفورت. 
وأوضح أنشــيلوتي أن بواتينــغ، العائد من إصابة 
في الصدر أبعدته عن الملاعب لأكثر من ثلاثة أشــهر، 
ســيحصل على فرصــة اللعب »لدقائــق قليلة« في 
المبــاراة. ولم يشــارك بواتينغ في أي مبــاراة منذ 
خضوعه لجراحة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي 
إثر تعرضه لإصابة في عضلات الصدر. وســيفتقد 
البايرن جهود مدافعه الأسباني خوان بيرنات الذي 

يعاني من إصابة عضلية طفيفة. 

رئيس اليويفا: البرازيلي 
رونالدو لاعبي المفضل!

■ زيوريخ - الأناضول: كشــف رئيس الاتحاد 
الأوروبي لكرة القدم )يويفا(، السلوفيني ألكسندر 
ســيفيرين، النقاب عــن أن الأســطورة البرازيلية 
رونالدو هو لاعبه الكروي المفضــل. وقال: »لاعبي 
المفضــل في تاريــخ اللعبة هو البرازيلــي رونالدو 
فهو ظاهرة بكل ما تحملــه الكلمة من معنى، ويملك 
مهــارات وإمكانات فنية وبدنيــة عالية«. وأضاف: 
»تســديدة الهولندي فان باستن المذهلة على الطائر 
في مباراة منتخب بلاده أمام الاتحاد السوفيتي في 
نهائي أوروبا عام 1988، وهــدف زين الدين زيدان 
المذهل عندمــا كان لاعبا في ريــال مدريد في نهائي 
دوري الأبطــال عام 2002 أمام بايــر ليفركوزن هما 

أفضل هدفين على مدار التاريخ«. 

غرامة مالية وإنذار 
لبورنموث الإنكليزي 

بسبب المنشطات!
■ لنــدن - د ب أ: أعلــن الاتحــاد الإنكليزي 
لكــرة القدم، فــرض غرامة مالية بقيمــة 35 ألف 
جنيــه إســترليني على نادي بورنموث بســبب 
خرق قواعد مكافحة المنشــطات. وذكر أن التهمة 
التي وجهت إلى النــادي تتعلق بانعدام الدقة في 
معلومات أماكن وجود اللاعبين. وأشــار الاتحاد 
إلى أنه وجه إنذارا للنــادي، على ألا يتكرر الأمر 
مستقبلا. وتجدر الإشارة إلى أن مانشستر سيتي 
عوقب بغرامة مماثلة لارتكابه المخالفة نفسها في 

كانون الثاني/ يناير الماضي.

الغرافة القطري يوافق 
على رحيل مدربه 

إلى رينجرز الاسكتلندي
■ الدوحــة - د ب أ: أعلن مجلس إدارة نادي 
الغرافــة القطــري موافقتــه على رحيــل مدربه 
الموســم  بنهاية  كايشــينيا  بيــدرو  البرتغالــي 
الجاري، والانتقال لتدريب رينجرز الاسكتلندي، 
الذي تقدم بعرض رسمي لكايشينيا، ورغم رفض 
البداية، طلب المــدرب الرحيل لينهي  الغرافة في 
علاقته بالغرافة بعد موسم ونصف الموسم. وكان 
كايشينيا تولى تدريب الغرافة في كانون الثاني/ 
يناير 2016، خلفا للبرازيلي شاموسكا، الذي رحل 

إثر تراجع نتائج الفريق حينذاك.

العربي القطري يدرس عرض 
غوانتشو الصيني لضم بوعلام

■ الدوحــة - د ب أ: بــدأ مجلــس إدارة العربي 
القطري، دراسة العرض الرسمي المقدم من غوانتشو 
الصيني، للتعاقــد مع نجم الفريــق بوعلام خوخي، 
مقابل ســبعة ملايين يــورو. ويواجــه العربي أزمة 
ماليــة خانقــة منذ فتــرة، تســببت في تأخــر دفع 
مســتحقات لاعبي الفريق، ما أدى إلــى تقديم بعض 
اللاعبين شكاوى رســمية لاتحاد الكرة للحصول على 
مستحقاتهم. ومن المفترض أن يســتمر العقد الحالي 
لبوعــلام مع العربي حتى نهاية موســم 2019/2018، 
ورفــض العربي عــدة عــروض أبرزها مــن لخويا 
والجيش، إلا أن العرض المغــري من النادي الصيني، 
والذي يضمن الخروج من دوامة المستحقات المتأخرة 

والديون، قد يدفع للموافقة على رحيل بوعلام.

رادار الملاعب

■ زيوريخ - رويترز: تعادل مانشســتر 
روســتوف  مضيفــه  مــع   1-1 يونايتــد 
الروسي في ذهاب دور الستة عشر للدوري 
الأوروبي وســط انتقادات لأرضية الملعب، 
بينما تغلب ليون الفرنســي 4-2 على روما 
الايطالي. وانتصر جنــك 5-2 على مضيفه 
مواجهة بلجيكية، وتعادل شالكه  جنت في 
ضد غريمه المحلي بروســيا مونشنغلادباخ 
1-1 في مواجهة بين فائزين سابقين بكأس 

الاتحاد. 
ليونايتد  التقدم  مختاريان  هنريخ  ومنح 
في الدقيقة 35 بتسديدة من مدى قريب بعد 
متابعــة لتمريرة عرضيــة متقنة من زلاتان 
إبراهيموفيتش. لكن روستوف، الذي تغلب 
على بايــرن ميونيخ على الملعــب ذاته في 
نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي في طريقه 
الثالث في مجموعته بدوري  المركز  لاحتلال 
الأبطال، تعادل بعد ثماني دقائق من الشوط 
التعادل  الكسندر بوخاروف  الثاني. وأحرز 
بشكل رائع عندما أحســن استقبال تمريرة 
طويلة من تيمافي كلاتشو على صدره داخل 
منطقة الجزاء قبل أن يضع الكرة مباشــرة 
في شباك سيرجيو روميرو حارس يونايتد. 
وعانــى الفريقــان من أرضيــة الملعب التي 
انتقدها جوزيــه مورينيو مــدرب يونايتد 
بشــدة وأثــرت علــى أداء اللاعبين خلال 
المستحيل  من  »كان  مورينيو:  وقال  المباراة. 
أن نلعب بشكل أفضل. من المستحيل التمرير 
على أرض هــذا الملعب. اتذكــر وأنا صغير 
بعض المباريات مثل هذه فــي البرتغال في 
فريقي  مشــاهدة  الهواة.  بطــولات  ملاعب 
يتعامل مع الوضع ويكافح على كرة يمنحني 

شعورا جيدا.«
ومنــح محمد صلاح وفيدريكو فاتســيو 
التقــدم لرومــا 2-1 فــي الشــوط الأول، 

لكــن ليون صاحــب الأرض تعافى بشــكل 
رائع بعد اســتئناف اللعــب. وأدرك ليون، 
الــذي تقدم في الدقيقــة الثامنة عبر مختار 
دياكبــي، التعــادل بعد دقيقتــين من بداية 
الشــوط الثاني بهدف من كورنتين توليسو 
بعد تمريــرة رائعة من الكســندر لاكازيت. 
ووضــع نبيــل فقير ليــون فــي المقدمة في 
الدقيقة 74 بعد مشاركته بثلاث دقائق عندما 
مر مــن ثلاثة مدافعــين في منطقــة الجزاء 
وســدد بقدمه اليســرى في مرمى الحارس 
البرازيلي اليســون. وأكمل لاكازيت العودة 
الرائعــة في الوقت المحتســب بدل الضائع. 
وتقدم يوناس هوفمان لمونشــنغلادباخ في 
الدقيقة 15 بتســديدة من مــدى قريب بعد 
تمريــرة من لارس شــتيندل قبــل أن يدرك 
جيدو بورغشــتالر التعادل لشالكه صاحب 
الأرض بعد ذلك بعشــر دقائق. وهز مبوانا 
ساماتا الشباك مرتين ليقود جنك للفوز على 
جنت. وأهــدر جيريمي بيربــت ركلة جزاء 
لصاحــب الأرض عندمــا كان متأخرا 2-4 
قبل أن يطرد زميله اندرسون ايسيتي قرب 
النهاية. وتقدم اولمبياكوس عبر الارجنتيني 
اســتيبان كامبياســو في الشــوط الأول، 
لكن فينسن أبو بكر ســجل هدفا لبشكتاش 
التركي ليتعادل 1-1 في اثينا. وهز كلاوديو 
بوفو الشــباك في الدقيقة 90 ليمنح ســيلتا 
الفــوز 2-1 على ضيفه كراســنودار  فيغو 
الروســي. وســجل أندرياس كورنيليوس 
هدفــا مــن ضربــة رأس بعد مرور ســاعة 
ليحســم فــوز كوبنهاغــن الدنماركي 1-2 
علــى ضيفه اياكس الهولنــدي بطل أوروبا 
الســابق. وفاز اندرلخت البلجيكي 1-صفر 
على أرض أبويل نيقوســيا القبرصي بفضل 
هــدف للرومانــي نيكولاي ستانشــيو في 

الشوط الأول. 

مانشستر يونايتد يتعادل في ملعب روستوف... وليون الفرنسي يهزم روما الايطالي

نجم مانشستر يونايتد ديوكوفيتش يصارع للحظي بالكرة بين مدافعي روستوف الروسي 

■ الريــاض - د ب أ: ســجل النجم ياســر 
القحطاني هدفا في الوقت القاتل قاد به الهلال 
إلى الفوز على ضيفه الفتح 1/صفر، في المرحلة 
الحادية والعشــرين من الدوري الســعودي. 
وتغلب الأهلي على الوحدة 1/3 والتعاون على 

الاتفاق 1/صفر.
وكادت المباراة بين الهلال والفتح أن تنتهي 
بالتعادل الســلبي، لكــن القحطاني لعب دور 
البطولة وخطــف الهدف الحاســم للهلال في 
اللحظــات الأخيرة من الوقت المحتســب بدل 
الهلال رصيده فــي الصدارة  الضائع. ورفــع 

إلى 53 نقطة ليحافظ على فارق النقاط التسع 
الذي يفصله عن أقرب منافسيه الأهلي الثاني 
برصيد 44 نقطة، بينما تجمد رصيد الفتح عند 
16 نقطة فــي المركز الثالث عشــر قبل الأخير. 
وتغلــب الأهلي علــى الوحــدة 1/3 ليواصل 
مطــاردة الهلال في القمة، بينمــا تجمد رصيد 
الوحدة عند 17 نقطة في المركز الثاني عشــر. 
وتقدم الأهلي بهدفي عمر السومة في الدقيقتين 
التاسعة و28 ثم رد الوحدة بهدف مختار فلاته 
في الدقيقة 33 قبل أن يختتم تيســير الجاسم 
التســجيل للأهلــي فــي الدقيقــة 38 .وأنهى 

الوحدة المباراة بعشرة لاعبين فقط، حيث طرد 
حاتم بلال في الدقيقة 80 لحصوله على الإنذار 
الثاني. وظل التعادل الســلبي قائما طوال 85 
دقيقة ثم نجح الفرنســي الحســن ندياي في 
خطــف هدف الفــوز للتعاون ليهــدي الفريق 
النقاط الثلاث. وأنهى الاتفاق المباراة بعشــرة 
لاعبين حيث طرد عمر عبدالعزيز الســنين من 
الثواني الأخيــرة لحصوله على  الفريق فــي 
الإنذار الثاني. ورفــع التعاون رصيده إلى 27 
نقطــة في المركز الســادس، بينما تجمد رصيد 

الاتفاق عند 22 نقطة في المركز التاسع.

الدوري السعودي

القحطاني يقود الهلال إلى فوز بشق الأنفس 
■ الدوحــة - د ب أ: وصف مبــارك النعيمي، 
رئيس نــادي المرخية القطري، تأهــل فريقه إلى 
دوري نجــوم قطــر، للمرة الأولى فــي تاريخه، 
بأنه إنجاز »تاريخي«، مؤكدا أن الفريق سبق له 

التأهل ولكن بمسمى الاتفاق وليس المرخية.
وحســم المرخية صعوده لدوري النجوم قبل 
مرحلة واحدة من نهايــة دوري الدرجة الثانية، 
إثر تعادله الســلبي مع فريق قطر أقرب منافسيه 
على بطاقة التأهل المباشرة. ورفع المرخية رصيده 
إلى 46 نقطة ليحســم تأهله، بعدما تفوق بأربع 
نقاط على قطر الذي سيخوض مباراة فاصلة مع 

صاحب المركز الحادي عشــر في دوري النجوم، 
لحســم بطاقة التأهــل الثانية. وقــال النعيمي: 
المميز  المســتوى  بعد  بجدارة  التأهل  »نســتحق 
الذي ظهرنا به هذا الموســم، وتحقيقنا خمســة 
عشــر انتصارا متتاليا، وبدون أي خسارة على 
الإطلاق، وهو ما ســهل علينا المهمــة في تحقيق 
واحدة.«  بمبــاراة  الدوري  ختــام  قبل  الصعود 
لعشــاق  التأهل  هذا  »أهدي  النعيمــي:  وأضاف 
الفريق الذي ساندونا في لقاء فريق قطر، خاصة 
فرحتنا  ومشاركتنا  الفريق  لمتابعة  حضروا  الذي 

في تحقيق الصعود .«

الدوري القطري

رئيس المرخية يصف تأهل فريقه بالتاريخي!

الدوري الأوروبي 

■ برلــين - د ب أ: لــم يعــد فيتالــي موتكو 
العالــم 2018  لــكأس  المنظمــة  اللجنــة  رئيــس 
بروســيا، مؤهــلا للانضمــام مــن جديــد إلــى 

مجلس الاتحاد الدولي للعبة )مجلس الفيفا(.
وقضت لجنة المراجعــة والتدقيق بالفيفا أن 
منصب موتكو كنائب لرئيس الوزراء الروسي، 
يجعلــه غير مؤهــل للانضمــام من جديــد إلى 
مجلس الفيفــا، صانع القــرار بالاتحاد الدولي 
للعبــة. وكشــف موتكو الــذي يــرأس الاتحاد 
الروســي لكرة القدم أيضا إلى جانب رئاســته 
للجنــة المنظمة للمونديال، أنه لــن يكون مؤهلا 
لدخــول المجلــس طبقــا لقوانــين الفيفــا ولــن 
يتقــدم باســتئناف. ويأتــي اســتبعاد موتكو 
طبقا للوائــح الفيفا التي تعمل على ضمان عدم 

وجود أي تدخل حكومي في شؤون كرة القدم، 
ولم يكن للقرار أي علاقة بتحقيقات لجنة القيم 
بالفيفا في قضية المنشــطات بروســيا، والتي 
شــهدت ذكر اســم موتكو فــي تقريــر الوكالة 
العالميــة لمكافحــة المنشــطات )وادا( بشــأنها. 
وقال موتكو إن استبعاده من مجلس الفيفا لن 
يكــون له أي تأثير على الاســتعدادات لمونديال 
التــي تتأهــب حاليــا لاحتضــان كأس   ،2018
القــارات 2017 فــي الفتــرة بــين 17 حزيــران/ 
يونيو والثاني من تمــوز/ يوليو. وقال موتكو: 
»قرار اللجنة )المراجعــة والتدقيق( لن يكون له 
أي تأثير على موقفنا واســتعداداتنا لاحتضان 
 2009 منــذ  موتكــو  وحصــل  العالــم.«  كأس 
علــى عضوية اللجنــة التنفيذية للفيفــا، والتي 

حــل مكانها مجلــس الفيفــا اعتبارا مــن العام 
الماضي. وقــال موتكو: »كنت أرغــب في إعادة 
انتخابــي، لكــن تغييرات طــرأت علــى معايير 
الفيفــا من خــلال لجنــة الامتثــال.« وأضاف: 
»هناك معايير جديدة وحيادية سياســية. إنهم 
يريــدون أن تكــون المنظمــة محايدة سياســيا، 
بعــدم انتخاب ممثلين للســلطات فــي مختلف 
الــدول، في أي مــن أجهزتهــا. وهــذا حقهم.« 
وكان موتكو واحدا من بين خمســة مرشــحين 
في الانتخابات المقــررة خلال اجتماع الجمعية 
العموميــة للاتحاد الأوروبــي للعبة )كونغرس 
اليويفا( في الخامس من نيســان/ أبريل المقبل 
في هلســنكي، لحســم أربعة مقاعد لليويفا في 

مجلس الفيفا. 

مونديال 2018

رئيس اللجنة المنظمة في روسيا غير مؤهل لدخول مجلس الفيفا!

■ برلين - د ب أ: أكد السويسري جاني إنفانتينو، 
رئيس الفيفا مجددا التعهدات التي يجب أن تلتزم بها 
الولايات المتحدة في ملفها لطلب استضافة كأس العالم 
2026، في أعقاب قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
باصدار أمر تنفيذي منقح يقضي بحظر دخول مهاجري 

بعض الدول إلى الولايات المتحدة.
وقال إنفانتينــو، خلال وجوده بالعاصمة البريطانية 
لندن: »عندمــا يتعلق الأمر ببطــولات الفيفا، فلا بد وأن 
يســتطيع أي فريق متأهــل للبطولة، وكذلــك جماهيره 
ومســؤولوه، دخول البلد المنظم، وإلا لن يتم منحها حق 
اســتضافة كأس العالم. هذا أمر واضح.« وتعد الولايات 
المتحدة مرشــحة للحصول على حق استضافة المونديال 
في نسخة عام 2026، والتي ستشهد زيادة عدد المنتخبات 
المتأهلة إلــى النهائيات إلى 48 منتخبا بــدلا من 32 طبقا 

للنظام الحالــي. ومع ذلك، أثار ســونيل جولاتي رئيس 
الاتحاد الأمريكي، التســاؤلات حول إمكانية تقدم بلاده 
بملف طلب استضافة المونديال. وكان ترامب وقع الاثنين 
الماضي، أمرا تنفيذيا منقحا يقضي بوقف إصدار تأشيرات 
جديدة لرعايا ست دول إسلامية وتعليق قبول اللاجئين 
لمدة 120 يوما. ويصبح الأمر الجديد ســاريا في السادس 
عشــر من الشــهر الجاري، ويحل محل أمــر صدر في 27 
كانون الثاني/ يناير الماضي، تسبب في تعليق مسافرين 
في مطارات في جميــع أنحاء العالم وانــدلاع موجة من 
الاحتجاجات قبل إلغائه من قاض اتحادي. ويحظر الأمر 
التنفيذي المنقح، الذي وقعه ترامب، الســياحة والهجرة 
والدخــول للولايــات المتحدة من ســت دول ذات أغلبية 
إســلامية لمدة 90 يوما، وهي إيران والســودان واليمن 

والصومال وليبيا وسورية.

محذرا الولايات المتحدة

رئيس الفيفا: لا استضافة 
لكأس العالم في دولة تحظر دخولها!

■ كوالالمبــور - د ب أ: قــررت لجنــة 
المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 
تأجيل المباراة المقررة بين كوريا الشمالية 

وماليزيا ضمن تصفيات كأس آسيا 2019.
وجــاء قــرار اللجنة بســبب تصاعد 
التوتر الدبلوماســي بين حكومتي ماليزيا 
غير  الأخ  مقتــل  إثــر  الشــمالية  وكوريا 
الشــقيق للرئيس الكوري الشــمالي كيم 
جونــغ أون بمطــار كوالالمبــور قبل نحو 

عشرة أيام. وكان من المقرر أن تقام المباراة 
في العاصمة الكورية الشمالية بيونغيانغ 
يــوم 28 أذار/ مارس الجــاري، لكن لجنة 
المسابقات اتخذت قرار التأجيل إلى موعد 
يحدد في وقت لاحــق. ويتنافس منتخبا 
كوريا الشــمالية وماليزيا فــي المجموعة 
الثانية مع لبنان وهونغ كونغ، ومن المقرر 
أن تقــام الجولة الأولى أيــام 26 و27 و28 

الجاري.

تصفيات كأس آسيا 2019 

تأجيل مباراة كوريا الشمالية وماليزيا 
■ واشنطن - رويترز: حقق راسل وستبروك ثلاثة 
أرقام مزدوجة للمرة 31 هذا الموسم، ليقود اوكلاهوما 
سيتي ثاندر للفوز 102-92 على سان انطونيو سبيرز 

في دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
وأحرز وستبروك 23 نقطة بالإضافة إلى 13 تمريرة 
حاسمة واستحواذه على 13 كرة مرتدة ليحقق فريقه 
الفوز 36 مقابل 29 هزيمة ويتقدم إلى المركز السادس 
في القســم الغربــي. وأصبح وســتبروك فــي المركز 

الثاني مع ويلت تشامبرلين في إحراز ثلاثيات الأرقام 
المزدوجــة فــي موســم واحد بفــارق عشــر ثلاثيات 
عــن الرقم القياســي للبطولة والذي ســجله اوســكار 
روبرتســون في موســم 1961-1962. ولو أراد لاعب 
ثانــدر الانفراد بالرقم القياســي فيجــب عليه تحقيق 
ثلاثة أرقام مزدوجة 11 مرة في أخر 17 مباراة لفريقه 
هذا الموســم. وأحرز فيكتور اولاديبــو 20 نقطة لثاندر 
كما أضاف البديــل اينيس كانتــر 14 نقطة بالإضافة 

إلى استحواذه على عشر كرات مرتدة. واكتفى كوهي 
ليونــارد بتســجيل 19 نقطة لســان انطونيو وأضاف 
الاســباني بــاو جاســول 18 نقطــة. ويحتــل ســان 
انطونيو المركز الثاني في القسم الغربي خلف غولدن 
ستيت واريورز وضمنا التأهل إلى الأدوار الإقصائية. 
وفاز لوس انجليس كليبرز خــارج ملعبه على ممفيس 
غريزلز 114-89 وفاز ديترويت بيســتونز على ضيفه 

كليفلاند كافاليرز حامل اللقب 101-106.

دوري السلة الأمريكي

وستبروك يواصل التألق ويقود ثاندر إلى الفوز على سان انطونيو

■ إنديان ويلز )كاليفورنيا( - د ب أ: قال 
نجم التنــس الصربي نوفــاك ديوكوفيتش 
المصنف الأول على العالم ســابقا إنه تخلص 
من حالة التخبط التي أســفرت عن تراجعه 
لأشــهر في النتائــج والأداء، خــلال تأهبه 
لبدء مشــواره في بطولة إنديان ويلز لتنس 

الأساتذة التي انطلقت في كاليفورنيا.
وأكــد ديوكوفيتش المتوج بلقــب إنديان 
ويلز في المواســم الثلاثة الماضية، حماســه 
واستعداده للانطلاق من جديد نحو سلسلة 
ديوكوفيتش  وقــال  متتاليــة.  انتصــارات 
المصنف الثانــي لبطولة إنديان ويلز: »الفوز 
بلقب فرنســا المفتوحة )في حزيران/ يونيو 
الماضي( للمــرة الأولــى، كان بمثابة تتويج 
لعامين من النتائج الجيدة التي حققتها. لكن 
ذلــك اســتنفد الكثير من الحمــاس والطاقة 
لاستعادتهما.«  الوقت  بعض  واحتجت  لدي، 
وأضاف: »كان علي تحفيز نفســي من جديد 
من أجــل العــودة إلى طريــق الانتصارات. 
والآن باتت الأمور أفضل بكثير. وبعد بطولة 
المفتوحة، لم أظهر بمستواي الحقيقي  أمريكا 
علــى الملاعب طوال شــهرين. لكنني الآن في 
وضع أفضل وأتقدم على الطريق الصحيح.« 
وقــال ديوكوفيتــش إنــه ســيصبح »لاعبا 

مختلفا« خلال 2017 .

ديوكوفيتش سعيد باستعادة توازنه بعد أشهر من التراجع!

■ إنديان ويلــز )كاليفورنيا( - د ب أ: أنهى الأوكراني 
فيكتــور  الصربــي  مشــوار  دولغوبولــوف  ألكســندر 
ترويتشكي في بطولة إنديان ويلز لتنس الأساتذة مبكرا 

حيث تغلب عليه 1/6 و4/6.
ويتطلــع دولغوبولــوف إلــى قطع شــوط طويل في 
البطولة التي شــهدت قبل ثلاثة أعــوام فوزه على النجم 
الأســباني رافاييل نــادال فــي دور الثمانيــة. وخاض 
دولغوبولــوف البطولة الحالية بمعنويــات هائلة بعدما 
أنهى فترة صيام عن التتويج دامت خمســة أعوام، عندما 
أحرز لقب بوينس آيرس في شباط/ فبراير الماضي بالفوز 
في النهائي علــى النجم الياباني كي نيشــيكوري. كذلك 
تأهل الســلوفاكي مارتــن كليزن بفوزه علــى البرازيلي 
مونتيــرو تياغو 6/7 و3/6 في البطولة التي جنبت قرعتها 
المصنفين الأوائل خوض منافســات الــدور الأول. وتغلب 
الإيطالــي فابيــو فونيني على الروســي كونســتانتين 
كرافتشــوك صفــر/6 و5/7 و4/6 والبوســني غومر دامر 
على الأمريكي رايان هاريسون 4/6 و6/3 و5/7 في مباراة 

استغرقت ساعتين وعشر دقائق.

بطولة إنديان ويلز 

دولغوبولوف يقصي 
ترويتشكي مبكرا ويتأهل 

إلى الدور الثاني 

عالم التنس 

ديوكوفيتش متفائل هذا العام بتقديم عروض مميزة
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ناحوم برنياع

■ في صباح بارد اتصل روني ديرمر، ســفير إســرائيل 
في واشنطن، مع غارد كوشــنر، زوج ابنة الرئيس الأمريكي 
والمسؤول عن العلاقة بين حكومة إسرائيل والبيت الأبيض. 
مرحبا، يا غارد، قال له، كيف مر يوم الســبت على الرئيس؟ 
فأجابه: بعــون الله. وضحكا. الســفير قــال إن لدي طلبا 
صغيــرا وهــو أن رئيس الحكومــة يرغب فــي التحدث مع 
الرئيس في موضوع ما. لا مشــكلة، أجاب غارد، أنا ســأقوم 
بتنســيق الأمر على الفور. فقال السفير نحن نريد أن تجري 

المكالمة في توقيت محدد.
تحدث السفير عن الموعد. وبالضبط في الموعد رن الهاتف 
في القدس، ورئيس الحكومة الــذي كان في ذروة التحقيق 
معه في الشرطة، قال للشرطة، اسمحوا لي، رئيس الولايات 
المتحدة يبحث عني وأنا ملزم بالتوقف. المحققون انفعلوا: هم 
لا يشاهدون كل يوم حدثا تاريخيا، وخطر ببالهم: لماذا نقوم 
بازعاج وملاحقة هذا الشــخص بأســئلة حول السيجار في 
الوقت الذي يربت فيه مصير العالم على كتفيه. وبعد انتهاء 
المكالمة أصدر رئيس الحكومــة اعلانا: الرئيس ترامب اتصل 
معي اليوم، وتحدثنا عن الصراع ضد إيران. والإسرائيليون 
يدركــون للمرة الألف أنه لا بديــل لرئيس حكومتهم. وليس 
مهما أنه بالتوازي تقوم ســفينة حربيــة إيرانية بمحاصرة 
ســفينة حربية أمريكيــة في البحر الاحمــر. وفجأة، ترامب 
مثل الادارات الســابقة، لم يطلق رصاصة واحدة. ليس مهما 
أن الكلام شــيء والافعال شيء آخر  ـ  لا توجد لادارة ترامب 
حتــى الآن خطة لفتــح أو الغاء الاتفاق النــووي مع إيران. 
وقد مر 50 يــوم منذ بداية ولاية ترامب وما زالت السياســة 

الخارجية غير موجودة.
ليس لدي أي فكرة إذا كان هذا الحديث بين السفير وزوج 
إبنــة ترامب قد جــرى )مكتب رئيس الحكومــة نفى وجود 
التنســيق(. وأنا أعرف فقط أنه عندما ســألت اشخاصا في 
الادارة السابقة في واشــنطن عن موعد المكالمة كان الجواب 
الضحــك المتواصل. »ترامب رد له الجميــل. هذا غير مرتبط 

بإيران مطلقا«.
سأعود إلى ترامب ونتنياهو فيما بعد. الشخصية المثيرة 
للفضول في هذه القصة هو غارد كوشنر، زوج ابنة الرئيس. 
كوشــنر )36 سنة( هو الاسم الاكثر ســخونة في الشائعات 
التي تغذي المدينــة. مكانته غير واضحة، هل هو اليد اليمنى 
للملك، والشخص الذي سيقرر مصير الامور، وهل هو بسنه 
الصغيرة ســيكون البالغ المســؤول، وهل هو المسؤول عن 
الاعمار الرئاسي، الشــخص الذي دوره هو الاصلاح، أو أنه 
مخصي ضمــن المخصيين في محيط الملك، هل هو الشــخص 
الذي يقولون له إذهــب وأحضر كذا، فيذهب ويحضر. يمكن 
أن يكون كل هذه الاشــياء معا. وقد قال لي شخص التقى مع 
الاثنــين: »ترامب يثق بغارد. وفي نهايــة المطاف هو الوحيد 
الذي يستمر في الالتقاء معه، حتى بعد انهاء ترامب لولايته 

كرئيس«.

نهاية العالم

واشــنطن ليســت مدينة بالمعنى المعــروف للكلمة. فقد 
ولدت باخصاب اصطناعي في لقاء بين الشــعور السياسي 
والاعتبــارات العقاريــة. إنها قائمة ككيــان منفصل ومعظم 
الأمريكيــين يكرهونهــا. فــي ديترويــت يقومــون بانتاج 
السيارات وفي واشــنطن ينتجون القوة: مدينة مع صناعة 
واحدة. في الســنوات الاخيرة، سنوات بوش واوباما، تمت 
ترجمة القوة إلى المال أكثر فأكثر، والمال ترجم إلى الفســاد. 
والسياسة تحولت من هدف في الحياة إلى ممر قصير يؤدي 
إلى المهنة الحقيقية وهي الســعي. فالاشــخاص يصلون من 
أرجاء البلاد وهم مســلحون بمواقف ونوايا حسنة. وخلال 
ولايــة أو ولايتين يقــوم اللوبيون بافســادهم ويتحولون 

إلى لوبيين ويقومون بافســاد آخرين. في العام 2013 نشــر 
الصحافي مارك لايفوفيتــش كتابا بعنوان »المدينة«. وصف 
فيه واشــنطن كنادي مغلق فوق الاحــزاب، مليء بـ »الأنا« 
والمصالح والنزاهة السياســية، ويعيش من حفلة إلى حفلة 
ومن حدث إلى حدث. بيل وهيلاري كلينتون كانا في وســط 

هذه الحفلة، التي بدا أنها لن تنتهي أبدا، إلى أن جاء ترامب.
ترامب وســتيف بانون. وبانون الذي وقــف على رأس 
موقــع الاخبار لليمين فــي رايتبرت هو مهنــدس ترامب في 
الانتخابــات. وهو مليونيــر بقوته الذاتيــة ومثقف وذكي 
وصاحب قــوة. ولديه مواقــف مبلورة قريبة من الفاشــية 
ومزاج متقلب. وقد وصل إلى البيــت الأبيض من اجل هدف 
معلن وهو تحطيم المؤسسة السياسية الأمريكية. لا الاصلاح 
ولا التغيير، بل التحطيم. ويكثرون من مقارنته مع لينين، أبو 
الثورة البلشفية، الذي قال إنه كلما ازداد الوضع سوءا كلما 
كان هــذا افضل. وهو يفكر بمفاهيم مشــابهة، وبنفس القدر 
يمكن مقارنته مع راســبوتين، المخادع الذي سيطر على بلاط 

القيصر نيكولاي.
لقــد وجدت في هذا الاســبوع في واشــنطن رعبا كبيرا. 
تذكرت الجملــة التي قالها تيدي كوليك، رئيس بلدية القدس 
الســابق، بعد الانقلاب السياســي الذي جعل مناحيم بيغن 
يتولى الحكــم: »لقد انتقلنا من حكومــة معادية إلى حكومة 
اجنبيــة«. وترامب مثل بيغن، هو شــخص شــعبوي قومي 
متطــرف، لكن هنا ينتهي التشــابه. فبيغن قــدس القانون 
والمحكمــة والتقليد البرلماني وقواعد اللعــب. أما ترامب فهو 
يوافق في الوقت الحالي قرارات المحكمة، وما دون ذلك يقوم 

بتحقيره.
»أمريــكا هي دولــة مبنية على مؤسســات راســخة في 
الدســتور«، قال مارتن اينديك، مبعــوث الادارة الأمريكية 
السابق لشؤون الشــرق الاوســط، والآن هو نائب رئيس 
معهد بحوث بروكينغز. »ســتيف بانون يؤمن بضرورة هدم 

هذه المؤسسات كليا، وهو يدفع ترامب في هذا الاتجاه«.
هل لديه فرصة للنجاح؟ هذا الســؤال الذي طرحته على 
توماس فريدمــان، صاحب القلم المؤثر جــدا في »نيويورك 
تايمــز«. فريدمان متفائل جــدا. فتصرفــات ترامب حولته 
إلى هســتيري. وفي نهاية الاســبوع الماضي قال في مقابلة 
تلفزيونيــة إنــه إذا واصل ترامــب هكذا فســيأخذون منه 

السيطرة على الرقم السري النووي.
» أنا لســت على ثقة بأن المؤسسات ســتصمد«، قال لي، 
»طريقة ســلوك الجمهوريين تبقي الســؤال مفتوحا. عندما 
يتهم رئيسه السابق بجريمة مثل ووتر غيت ولا يقوم بتقديم 
أي دليل، ويقــول قادة الجمهوريين إن له ســببا لقول ذلك، 
فــإن هذه نهاية العالــم. فكر بالمفارقة: هناك تدخل روســي 
في الانتخابــات الأمريكية، ومن الذي يرفــض التحقيق في 
ذلك؟ اليمين الجمهوري. باســتثناء قلــة، فإن حزبهم أصبح 
فاسدا كليا. واذا اســتمرت هذه العملية فقد نصل إلى نقطة 

اللاعودة«.

لا يعاودون الاتصال

كان بيتر بايكر، مراســل البيت الأبيــض لصحيفتين هما 
الافضــل في الولايــات المتحدة وهما »واشــنطن بوســت« 
و»نيويورك تايمز« مدة عشــرين ســنة. في العام الماضي تم 
تعيينه لمكتب صحيفة »التايمز« في إسرائيل. وعندما انتخب 
ترامب قال له محرروه إن عليــه العودة إلى البيت الأبيض. 
إن انتخاب ترامب غير الوضع كليا. تم تعزيز طاقم الصحيفة 
في البيت الأبيض من اربعة صحافيين إلى ســتة صحافيين. 
وهم يكتبون يوميا آلاف الكلمات للنشرة المطبوعة والرقمية. 
ومنذ اشــهر لا يوجد في وســائل الإعلام الأمريكية أي قصة 

اخرى: فقط ترامب.
ســألت بايكر إلى أي حد يســتطيع كاتــب مثله الوصول 
إلى البيت الأبيض لترامب. »لا مجــال للوصول«، »لقد قمت 
بتغطية جمهوريــين وديمقراطيين في البيــت الأبيض، ولم 

يكن أمر كهذا«. وقلت إن الصحيفة مليئة بالمعلومات. ويبدو 
لي أن ما تخســرونه في عدم الوصول فإنتم تكســبونه في 

التسريبات، مثلنا بالضبط.
»التســريبات«، قال، »هي تمرد واشــنطن علــى الادارة 
الجديدة. كل مرشــح للرئاســة يقول إنه في الخارج، وأنه 
ضد واشــنطن، صحيح أن الرؤساء يأتون من الخارج  ـ  من 
اركانسو وتكساس وشــيكاغو، لكنهم يأتون من الخارج كي 
يكونوا في الداخــل. ترامب يتصرف بطريقــة مختلفة. فهو 

يقوم بانقلاب«.
قلت، لكــن في هذه المدينة الرئيس هو ضيف فقط. وأمامه 
المقيمون الدائمون، مثلث وســائل الإعــلام وموظفو الدولة 

وعاملو الكونغرس.
»هذا صحيح«، قال بايكر، »في العادة تحارب مراكز القوة 
هذه بعضهــا البعض، وأمــام ترامب تكون موحــدة، وهذا 

تمرد«.
قلت له إن زميلك فريدمان يختلف معك.

»لحظة«، قال، »ترامب في المنصب منذ ســتة اسابيع فقط. 
وبعد ستة اشــهر ســيكون الكونغرس مختلفا. والآن ايضا 
عندما اتهم ترامب اوبامــا بالمخالفات الجنائية لم يجلس أي 
عضو كونغرس من اجلــه مكتوف الايــدي. قانون الصحة 
الحكومي الــذي يقترحه ترامب واجه اعتراضات شــديدة. 

وهذه البداية فقط«.
قلت، هــل قام ترامب بمنعكــم من الدخول إلى الارشــاد 

اليومي؟
»هــذا الامر حدث مــرة واحدة فقط«، قــال بايكر، »كانوا 
يريدون خلق الانطبــاع أنهم هم المســيطرون وليس نحن. 
وبعد ذلــك عادوا إلــى الترتيب القائم. ولكنهــم لا يعيدون 
الاتصال الهاتفي. وفي الارشــاد يتوجهون أولا إلى مراسلي 

وسائل الإعلام المؤيدة.
»الديمقراطيون لا يتصرفــون في هذه المرحلة كمعارضة، 
وترامب ليس بحاجــة إلى عدو. ووســائل الإعلام توفر له 

ذلك«.
قلت له أنا أعرف هذه القصة من البيت. ما الذي تعلمته في 

هذه الاشهر عن ترامب ولم تكن تعرفه؟.
»تعلمت علم النفس والســلوك الخاص بــه«، قال، »إنه 
يشــاهد النشــرات الصباحية في التلفاز، يغضب من شيء 
ويرد. عشــرات آلاف الاشــخاص يعملون مــن اجله. وهم 
جاهزون لفحص كل معلومة مــن اجله، لكنه لا يتوجه اليهم 

ولا يقوم باستشارة أحد«.
لقد كتبتم أنه يتنقل في المساء بـ»الروب« في أروقة البيت 

الأبيض وهو مصاب بالملل وعدم الراحة، قلت له.
»يمكن أنــه تنازل عن »الروب«، لكن المشــكلة قائمة. كان 
الرئيس بوش ينهي في المســاء جدوله الزمني ويصعد إلى 
الســكن لقضاء المساء مع لورا. وكان اوباما يصعد في المساء 
إلى عند ميشــيل والبنات. وهذا ما جعل حياتهم طبيعية. أما 
حياة ترامب فليست هكذا. فملينيا تعيش في نيويورك وبين 
الفينة والاخرى تذهب إلى واشــنطن، والابن بارون يعاني 
كما يبدو صعوبة فــي التعلم. وهو معظم الوقت يبقى وحده 

مع التلفاز وتويتر وهذا غير صحي«.
■ هل سيحدث هذا الرجل الانقلاب؟

□ »لا«، أجاب، »سياســته الاساســية لن تتغيــر  ـ  فقط 
اللهجة هي التي ســتتغير. لا يمكن اعادة التاريخ إلى الوراء 
وأنــا أعتقد أن الجهــاز أقوى مــن أي شــخص وأقوى من 

الرئيس«.
■ ستيف بانون ايضا؟ سألت.

□ »ســتيف بانون ايضا«، قال، »بانون يعرف أن الوقت 
الذي لديه قصير. وهو ســيفعل ما يســتطيع ويذهب. الامر 
اللافت هو أن معظم الاشــخاص الذيــن يخدمون في البيت 
الأبيض يريدون بناء الاشــياء حسب قناعتهم. ترامب ايضا 
بناء في روحه. طوال حياته قام ببناء البيوت. وبانون يريد 

الهدم: هو استثنائي في محيط ترامب«.
■ هل توجد لترامب ايديولوجيا؟

□ »قد لا تكــون هناك ايديولوجيا، لكنه منهجي في بعض 
الامور«، قال، »هو يؤمن بأن العالم يقوم بخداع أمريكا، وأنها 

تصرفت كغبية. وهو يؤمن أنهم ضحكوا عليه«.
■ هل لديه سياسة خارجية؟ سألت.

□ »لديه اقوال«، قال، »يقول امورا اســتفزازية لكنه حذر 
جدا بالافعال. انظر ماذا قال عن المستوطنات«.

شخص يؤمن بالفوضى

الســيرة المهنية القصيرة لآليوت ابرامز في إدارة ترامب، 
هي مثال. ابرامز )69 ســنة( تولى مناصب رفيعة في ادارات 
رؤســاء مثل ريغان وبوش الابن وكلينتون. وهو جمهوري 
حســب انتمائه الحزبي، ومحافظ جديد حسب مواقفه  ـ  أي 
هو يؤمن بضرورة تدخل الولايات المتحدة في العالم  ـ  وهو 
صديق مقرب لإســرائيل في واشــنطن، وكان من المنتقدين 

لسياسة الرئيس اوباما الخارجية.
أبرامز لم يؤيد ترشــح ترامب للرئاسة، وعبر عن موقفه 

السلبي تجاهه بمقال مكتوب.
بعــد الانتخابــات توجه اليــه ريكس تلرســون، وزير 
خارجيــة ترامب، واقترح عليه أن يكــون رقم 2 في الوزارة. 
ووافق ابرامز. وحظي الترشيح بالتأييد الشامل، ليس فقط 
في اوساط من يتفق معهم في الرأي، بل في اوساط الخصوم. 
وخلال شــهرين منــع ابرامز مــن الكتابة أو قــول أي كلمة. 
الكتاب الذي كان سينشره تم تجميده. وكل ذلك انتظر لحظة 

مصادقة ترامب على التعيين.
في اليــوم الموعود، الســاعة الرابعة بعــد الظهر، وصل 
ابرامز وتلرســون وكوشــنر إلى المكتب البيضوي، واستمر 
اللقاء ســاعة، وكان ترامب حميميا جــدا. والجميع تفاجأوا 
مــن أنه لم يقل أي كلمة عن المقال الانتقادي الذي كلمه ابرامز 
عنه. وعندما خرجوا من البيت الأبيض كانوا على قناعة بأن 
التعيين قد تمت المصادقة عليه، ولم يبق سوى مباركة الفائز 

السعيد.
في الســاعة الثامنة مساء اتصل كوشــنر وقال أنا آسف، 
الامر لم ينجح. واتصل تلرســون ايضا. ومر وقت حتى تبين 
مــا الذي حدث في الســاعات الثلاثة بــين التعيين والاقالة: 
تدخل بانون، كان السبب ايديولوجيا. بانون هو انفصالي، 
وبالنســبة له »أمريــكا اولا«، ليس فقط شــعار انتخابات. 
أمريــكا أولا وأمريكا أخيــرا. ابرامز يؤمن بنظرة عكســية. 

استغل بانون مقال الانتقاد لتسخين ترامب.
بقي أبرامز في مجلس العلاقــات الخارجية، في منتصف 
الطريــق بين البيــت الأبيــض ووزارة الخارجية. وتعرض 
تلرســون إلى ضربة شــديدة. إذا كان غير ناجــح في اقناع 
ترامــب برقم 2، فما الذي يســتطيع أن يفعله. وحتى الآن لم 

يدخل إلى المنصب.
الصحافيون الذين يغطون ترامب اكتشفوا أن اللقاء نشر 

في جدول الرئيس الزمني. حسب رأيهم كان هذا غريبا. هذه 
اللقاءات تتم في العادة بدون نشــر. وتم الاشتباه ببانون: 
هو لم يفشل التعيين فقط، بل قام بنشره ايضا من اجل اهانة 
تلرســون علنا. قال بانون إنه يؤمن بالفوضى. وهكذا فقط 
يمكن احــداث التغيير. وقام بترتيب فوضــى كاملة من اجل 

ترامب.
يعتبر تلرسون أحد اعضاء المجموعة المتضامنة في كابنت 
ترامــب. وزير الدفاع ماتيس ورئيــس مجلس الامن القومي 
الجديد ماك ماســتر، ينتميــان إلى هــذه المجموعة، ومعهم 
ايفانكا الابنة وغارد زوج الابنة، نائب الرئيس فينس يفضل 
الوقوف جانبا. وهو ينظر إلــى الانتخابات القادمة. وتحت 
سلطة ترامب تعمل حكومتان متخاصمتان عمليا، أما ترامب 

فيدير حكومة تغريدات خاصة به.

بانتظار رابين

في طرق قروية في بنسلفانيا، الولاية التي منحت ترامب 
الانتصار، يمكن رؤية لافتات هنا وهناك تشــجع ترامب على 
أن يبقى كما هو: نحن معك. الحقيقة هي أنه رغم المشــكلات 
اليومية إلا أن ترامب لم يفقــد أي صوت. والتغيير حدث في 
اليســار. في مدينة ما اجتمع في هذا الاســبوع 70 شخصا، 
والمضيفــة كانت بروفيســورة في جامعة بنســلفانيا، التي 

أطلقت عليهم اسم »حرس الثورة«. 
وقد جاءوا من اجل العمل في مســارين: الاول، العمل من 
اجل مرشــحين ديمقراطيين لديهم فرصة للتغلب على اعضاء 
كونغرس من الحزب الجمهوري في انتخابات تشرين الاول/

أكتوبــر 2018. هناك 53 مقعــدا للتنافس عليهــا. واذا كان 
نصفهم سيبدلون الأيدي، فسيعود الديمقراطيون للسيطرة 

على الكونغرس.
المسار الثاني هو كبح سياســة ترامب في أي مكان ممكن. 
مثلا تعليــم المهاجرين غير القانونيين كيفية التغلب بشــكل 
قانوني على تحقيقات الشــرطة. ولقاءات كهذه تجري الآن 
في أرجاء البلاد. جمعيات قديمة تحظى بمؤيدين جدد، ويتم 

اقامة جمعيات جديدة.
ما الذي يجب علــى الديمقراطيين فعله مــن اجل الفوز؟ 

سألت توماس فريدمان.
»اســحق رابين«، قال فريدمان. »لا امرأة ولا هسبيني، بل 

جنرال. أمريكا بانتظار رابين«.
»الرســالة للإســرائيليين هي: يجب عليكــم القلق. أنتم 
تعتقدون أن أمريــكا صلبة مثل الكرة. والحقيقة هي أن لديها 
الآن بيضة. ولكن انتبهوا إلى الزيادة في البورصة. ليســت 
هي المســألة. فكروا فيما قد يحدث عندما يقف هذا الرجل في 

مواجهة ازمة حقيقية«.

يديعوت 2017/3/10

بعد بضعة أسابيع على دخوله البيت الأبيض تبدو المخاوف كثيرة من سلوكه الهستيري 

ترامب والدمار الشامل

نداف شرغاي

■ حساب الربح والخسارة الذي تجريه 
»حماس غزة« لنفسها، كي تقرر إذا ما، ولكن 
أخرى  معركة  إلى  الخروج  متى،  بالاســاس 
ضد إســرائيل، هو أيضا »السبيل المرسوم« 
البلاد  التقدير فــي  الذي تدرســه محافــل 
بسبع عيون، في محاولة لفهم نوايا العدو و 

»للدخول إلى رأسه«.
الســؤال مــاذا ســتربح حمــاس وماذا 
ستخسره من مواجهة أخرى مع إسرائيل هو  
ـ  نظريا على الاقل  ـ  هو الســؤال الاساس، 
الذي يفترض أن يســاعد الاستخبارات في 
التقدير الســليم لمســتوى احتمالية معركة 

اخرى في الجنوب وبالاساس توقيتها.
الاستخبارات  شعبة  رئيس  يصف  عندما 
»أمــان«، اللــواء هيرتســي هليفــي، أزمة 
اقتصادية شديدة في قطاع غزة، فهو يقصد 
عمليــا القول ان ســاعة الرمل تنفــد؛ وأننا 
نقترب من اللحظة التي يكون فيها من شــأن 
»حماس غزة« ان تقول لنفســها ان الوضع 
الاقتصادي في القطاع سيء جدا لدرجة أنه 

لم يعد لها ما تخسره.
غير أنه بالمقابل، توجد معطيات معاكسة 
كفيلة بأن تفيــد بأنه لا يزال لحماس مع ذلك 
ما تخســره: الدول المانحة التي تعهدت بعد 
الجرف الصامد بأن تحــول إلى غزة نحو 4 
مليــار دولار، كي تعيد بنائهــا، حولت حتى 
الان نحو خُمس المبلغ فقط. بعضها تطلب من 
حماس أدلــة وضمانات على أن هذه الاموال 
لن تستخدم إلا لاعادة البناء المدني، وليس 
لتنميــة ذاتية للســلاح او لبنــاء الخنادق 
والانفاق. واذا بادرت حماس الان إلى جولة 
اخرى، فهي تخاطر بفقدان الاحتمال، أو على 

الاقل التأجيل الكبير، بتلقي هذه الأموال.
وها هما متغيران معاكســان آخران، كل 
واحد منهمــا يمكنه أن يــؤدي بحماس إلى 
ســلوك آخر: فجهاز الامن  فكــر، قبل بضعة 
اشــهر فقط، في العــودة للســماح للعمال 
من غــزة بالعمل ونيل الرزق في إســرائيل 
والحصول هنا على أجر يومي يفوق ضعفي 
وثلاثــة اضعاف الاجر الذي يكســبونه في 
غزة. وتحــدث وزير الدفاع ليبرمان عن ذلك 
علانية. فمعدل البطالة في غزة بلغ منذ الان 
58 في المئــة، وعدد حــالات الانتحار هناك 
على هــذه الخلفية ارتفع جدا في الســنتين 
الاخيرتين. إســرائيل، كما هو معروف، تنقل 
إلى القطاع ايضا تموينــا جاريا من الغذاء، 
المواد الاستهلاكية البيتية، الادوية، الوقود، 
بل وحتى قليلا من مــواد البناء. والمواجهة 
التوريد  معروفــة  غير  لفترة  ســتقطع  الان 
غزة،  إلى  المصري  أيضا  وربما  الإســرائيلي 
وبالتأكيد ستؤجل لزمن غير معروف القرار 
الذي لا يــزال يوجد على جــدول الاعمال  ـ  
الســماح للعمال من غزة العــودة للعمل في 

إسرائيل.
من الجهة الاخرى  ـ  تلتقي صورة  الواقع 

المحتملة هــذه قيــادة جديــدة، ذات مزايا 
السنوار،  متطرفة، يقف على رأســها يحيى 
من كبار الذراع العســكري لحماس ســابقا. 
وإلى جانبه، في »المكتب السياسي« الجديد 
للمنظمــة، يوجــد الان على الاقل خمســة 
أعضاء آخرين يتماثلون مع الذراع العسكري 
للمنظمــة )كتائب عز الدين القســام( اثنان 
منهم محرران في صفقة شاليط قضيا فترات 
حبس في الســجن الإســرائيلي. والتوجه 
الطبيعي لمركز القوة الجديد هذا في »المكتب 

السياسي« يميل إلى التطرف والمواجهة.
إن أحــد الاعتبارات التي من شــأنها ان 
تدفع قيــادة حماس الجديــدة إلى المواجهة 
الهجومية  الانفــاق  صلاحيــة  مــدى  هــو 
المجتازة للحدود  ـ  نحو 15 في عددها حسب 
المنشــورات الاخيرة  ـ  والتي لا تزال في يد 
حماس بعد الجــرف الصامد. كلما مر الوقت 
تتقدم  أن  لإســرائيل  يمكن  الهدوء،  وســاد 
بارتياح وبلا عراقيل في المشــروع الهندسي 
حدود  في  للانفــاق  المضاد  والتكنولوجــي 

القطاع.
من زاوية نظر حماس، فإن هذه الانفاق، 
كأدوات هجومية ضد إسرائيل، تعيش على 
شــأنها  من  حقيقة  وهي  مســتقطع«؛  »زمن 
أن تشــجع حماس على اســتخدامها قبل أن 
تجعلها إســرائيل غيــر قابلة للاســتخدام 
قبل القتال، او تنجــح في خلق آليات تجعل 

استخدامها صعبا.

للميدان قوانين خاصة به

»لاعبان« آخران، كل واحد منهما يمكنه أن 
يؤثر على حماس  بشــكل مختلف، هما وزير 
الدفاع أفيغدور ليبرمان من جهة وداعش من 
جهة اخرى: بخلاف موشــيه بوغي يعلون، 
ســلفه في المنصب، فإن وزير الدفاع الحالي 
حذر حمــاس من انه إذا فتحت معركة اخرى 
في غزة، فســتحرص إسرائيل على إلا تبقى 

في نهايتها لتحكم في القطاع.
رئيســا  ترامب  دونالــد  انتخــاب  أمــا 
للولايات المتحــدة فيمنح إســرائيل ظاهرا 
حبلا أطول مما فــي الماضي، كي تحقق هدف 
اســقاط حكم حماس في غزة. وفي حماس 
واعون لذلك، ولكن للميدان توجد، غير مرة، 

قوانين خاصة به.
أحــد »اللاعبــين« الذين من شــأنهم أن 
يفاقمــوا الوضع هو داعــش، او في صورته 
الغزيــة  ـ  رجــال المنظمــات والجماعــات 
الســلفية، مــن مؤيــدي تنظيــم الدولــة 
الإســلامية في غزة وفي سيناء. حالتان من 
الاراضي  إلى  ســيناء  من  الكاتيوشا  اطلاق 
الإســرائيلية فــي شــباط/فبراير الماضي  ـ  
واحدة إلى ايلات واخــرى إلى النقب  ـ  هما 
من فعل هــذه المنظمات، وكــذا أيضا اطلاق 

الصواريخ باتجاه شاعر هنيغف.
ترى إســرائيل في حماس مســؤولة عن 
كل اطلاق للنار من القطــاع، وقواعد اللعب 
المتشــددة في عهد وزيــر الدفــاع ليبرمان 

أدت إلــى رد ناري »غير متــوازن« على نار 
الكاتيوشــا مــن المنظمات الســلفية، وإلى 
اصابات مباشــرة اكثر لاهداف حماس على 

طول خط الجدار.
وصعد الرد الإســرائيلي الشــديد لفظيا 
التهديد الحماسي. فقد أعلن قادة  على الاقل 
المنظمة علنــا بأنهم لن يحتــووا بعد اليوم 
»المعادلة الجديدة« لليبرمان، واذا ما قصفوا 
مرة اخرى  ـ  فسيردون بشدة. فهل التسلق 
علــى »شــجرة عاليــة« كهذه ملــزم حيال 

الجمهور الفلسطيني؟
من زاويــة نظــر متشــائمة  ـ  ومحافل 
بأن يأخذوا في الحســبان  التقدير ملزمون 
اصحاب  امــام  وعرضها  الاســوأ  الامكانية 
القرار  ـ  فإن بعضا مــن العوامل التي جرت 
إســرائيل وحماس إلى المواجهــة في تموز 
2014 موجــودة هنا مرة اخــرى، وانضمت 

اليها الان عوامل خطر اخرى.
ان ضائقة السكان في غزة، عشية الجرف 
الصامد، هي أحد الامثلــة التي ذكرها تقرير 
أن  صدفة  وليس  الماضي،  الاســبوع  المراقب 
الان  يتحدث  هليفي  هيرتسي  »امان«  رئيس 

بالذات عن ضائقة مشابهة.
إن الوضع الاقتصــادي في غزة في حالة 
ســيئة للغايــة. فقبل ســنتين توقعت الامم 
المتحــدة بأنه حتــى العــام 2020 لن تكون 
في غزة ميــاه ملائمة للشــرب. فالخزانات 
الجوفية في غزة استنفدت نفسها في أعقاب 
التحلية الوحيدة لا  الزائد. ومنشــأة  النهل 
تزود إلا نحو 10 في المئة من اســتهلاك المياه 
المياه ترتفع. الاغنياء  القطاع، واســعار  في 
يدفعــون مــالا طائلا علــى الميــاه المحلاة، 
ولكن معظــم الجمهور يســتهلك مياها ذات 
درجة ملوحة أعلى لاهداف ليســت الشرب، 

كالغسيل، النظافة والاغتسال.

إلــى غزة يتعثر،  الكهرباء  كما ان توريد 
رغــم المســاعدة الإســرائيلية والمصريــة. 
فالبيوت فــي قطاع غزة لا تتلقى الكهرباء إلا 

لسبع ساعات بالمتوسط في اليوم.
واذا لم يكن هذا بــكاف  ـ  فالبطالة ايضا 
في القطــاع تتصاعــد وتقترب مــن 60 في 
المئة؛ نحو ثلث ســكان القطــاع لا يرتبطون 
ضيقة  المجــاري  وقنوات  المجاري.  بشــبكة 
ومفتوحة، وجور الامتصاص، ترفع مستوى 
الاصابــة بالامــراض النابعة مــن التلوث. 
وفي شواطيء الســباحة في عسقلان يمكن 
غير مرة رؤية بواقي المجاري والمياه العادة 
التي حملتها التيارات البحرية من شواطيء 
غزة شمالا. ويمكن كما أسلفنا ان يضاف إلى 
»الدول  لاموال  والتجميدات  التأخيرات  ذلك 
المانحة«، ومواد البناء التــي تنقل إلى غزة 
بالتقنــين، واذا بكم تتلقــون مفجرا آخر في 

برميل البارود الذي يسمى غزة.

منطق مقلوب

كيف يؤثر كل هــذا على حماس؟ صحيح 
أن المنطق يســتوجب توجيه كل مســاعدة 
السكان،  صالح  في  البناء  اعادة  وميزانيات 
ولكــن »منطــق« »حمــاس غــزة«، ليــس 
تستثمر  فحماس  السائد.  المنطق  بالضرورة 
الكثير من الاموال ووســائل المســاعدة في 
اعادة بناء قوتها العســكرية. من زاوية نظر 
المنظمة  ـ  ينبغي تنفيذ الواجب الديني لفكرة 
المقاومة، حتى لــو لم يكن احتمال النصر في 

اطار هذه المقاومة، عاليا.
صحيح أن الســنتين والنصــف الاخيرة 
كانــت هــي الاهدأ فــي العقد الأخيــر  ـ  45 
صاروخا فقــط اطلق من القطــاع، ومنها 4 
فقط ســقطت في مناطق مأهولة. غير أن هذا 

قسما  تستعيد  كي  حماس  تســتغله  الهدوء 
على الاقل مما فقدته في الرصاص المصبوب

أما الانفاق الهجوميــة، كما تعرفنا فقط، 
فلا تزال هنا. فالمواد الخام التي هي ضرورية 
لاعادة البناء المدني، وجهت لانتاج وســائل 
قتاليــة واعادة بناء شــبكة الانفــاق. فقد 
سيطرت حماس على المواد الخام هذه  ـ  من 
اسمنت، حديد وخشب  ـ  حتى قبل أن تصل 
الحالات  بعــض  وفي  المدنية،  اهدافهــا  إلى 

صادرت أو اشترت هذه المواد من المواطنين.
في جنازة عصام عمر ســعيد القطناني، 
نشــيط حماس الذي قتل في انهيار نفق في 
الشجاعية، خطب خليل الحية، عضو المكتب 
السياســي لحماس، وقال ان نشطاء كتائب 
عز الدين القسام ســيواصلون حفر الانفاق 
ليل نهار، لان الانفاق هي »الســلاح الافضل 

الذي سيهزم إسرائيل«.
كان لدى حمــاس عشــية حملة الجرف 
الصامــد نحو 11 الــف صــاروخ، معظمها 
لمسافات قصيرة والقليل منها لمسافات بعيدة 
)حتى 160كيلو متــر(. في نهاية الحملة بقي 
لدى حماس نحو ثلث كمية الصواريخ، بعد 
أن اطلقــت نحو 4 الاف منها إلى إســرائيل، 
وفقدت جزءا آخر في الهجمات الإسرائيلية.

معلومــات  »مركــز  خبــراء  ويقــول 
الاســتخبارات والإرهاب« ان حماس تعطي 
الان اهمية عالية لزيادة مخزون الصواريخ 
وتشــدد  لديها  الهــاون  قذائف  ومخــزون 
على الســلاح الصاروخي للمــدى القصير. 
وبالتوازي، تدرب حماس قوات خاصة لنقل 
الحرب إلى الاراضي الإســرائيلية على نحو 
مفاجيء ســواء من خلال الانفاق الهجومية 
أم من خلال »الكوماندو البحري«؛ التســلل 
واختطاف  عمليات  لتنفيذ  إسرائيلية  بلدات 
إسرائيليين لغرض اســتخدامهم كـ »اوراق 

كثفت  الصامــد«،  »الجرف  بعد  مســاومة«. 
حماس ووسعت تواجدها على طول الحدود 
مع إسرائيل وبنت سلسلة من الاستحكامات 
المتقدمة على مســافة بضع مئات من الامتار 
عن الجدار الامني. وإلى جانب الاستحكامات 
بنيت ايضا أبــراج رقابة، وبجــوار الجدار 

الامني شق طريق.
كل  حمــاس  تحاول  ذلــك  جانب  وإلــى 
الوقت تطوير مسارات بديلة لغرض تهريب 
الوســائل القتالية، العتاد العسكري والمواد 
الخام. وقــد تضررت التهريبات عبر شــبه 
جزيرة سيناء بشــدة بعد أن عمد المصريون 
إلى ســد هذه القناة، دمروا الانفاق واغلقوا 
معبر رفح. والبديل الان هــو التهريبات من 
إســرائيل، في ظل اســتغلال معبر البضائع 
المدنية عبر المعابر وكذا اســتخدام المســار 
البحري، بين القطاع وبين ســيناء، من خلال 

الصيادين المحليين.
كما أن التعاون بين فرع داعش في سيناء 
وكتائب عز الدين القســام يســاعد حماس. 
ففي السنتين الاخيرتين، بينما تقاتل حماس 
ضد المنظمات الســلفية في القطاع، ساعدت 
داعش ســيناء في انتــاج وســائل قتالية 
ومعالجــة الجرحــى، بينما داعش ســيناء 
ســاعد حماس في تهريب وسائل قتالية إلى 

غزة يأتي بها من ليبيا ومن السودان.
حماس، حســب التقديــرات في الجيش 
والقدرات  الوســائل  تستعد  لم  الإسرائيلي 
التي كانت فــي حوزتها قبــل حملة الجرف 
معلومات  »مركــز  رجــال  ويقدر  الصامــد. 
في  فإنه  بالتالي  والإرهاب«  الاســتخبارات 
المواجهة القادمة  ـ  ستحاول حماس قبل كل 
شيء ضرب كل البلدات والاهداف العسكرية 
إلى  للوصول  فقدرتهــا  للحــدود.  المجاورة 
كبير،  بقدر  وتقلصت  تضررت  أبعد  مســافة 

وان لم تكن فقدتها تماما.
لــكل هذا ينبغــي أن يضاف كما اســفلنا 
التركيبة الجديدة لقيادة حماس. فقد انتخب 
عضوا.   15 القطــاع  في  السياســي  للمكتب 
وعلــى رأس المكتب السياســي يقف كما هو 
معروف يحيى السنوار، من مؤسسي الذراع 
العســكري للمنظمــة، الــذي أنقذته صفقة 

شاليط من أربعة مؤبدات.
لقد كان الســنوار مشــاركا في تخطيط 
سلســلة مــن العمليــات التــي قتــل فيها 
إســرائيليون، وكــذا في قتل فلســطينيين 
كثيريــن. نائبــه، خليل الحيــة، كان أيضا 
عضوا في المكتب السياسي السابق لحماس. 
ابنه قتــل في 2008 في جنــوب القطاع حين 
حاول تنفيذ اطلاق صواريخ كاتيوشــا على 
إسرائيل، وزوجته وثلاثة ابناؤه قتلوا بنار 
مدفعية الجيش الإسرائيلي في اثناء الجرف 

الصامد.
وبخــلاف الســنوار، الــذي يقــل مــن 
التصريحــات، فإن الحية يدعــو بين الحين 
والاخر إلى تشــديد الإرهاب ضد إسرائيل، 
ومؤخرا دعا إسرائيل إلى الاستعداد لضربة 
جديــة. فقد هدد بأن حماس »ســتضرب من 

كل صــوب، من الارض، من داخــل الانفاق، 
من قلب البحر ومن الســماء«. وفي مناسبة 
اخرى اوضح الحية بأن »حماس ســتواصل 
العمل على اختطاف جنود إسرائيليين بهدف 
استبدالهم بســجناء فلسطينيين محبوسين 

في إسرائيل«.
وبــين الاعضــاء الاخريــن فــي المكتب 
السياســي الجديد لحماس يوجــد محمود 
الزهار، الذي شغل منصب »وزير الخارجية« 
في حكومة حماس برئاســة اسماعيل هنية. 
وقد دعــا الزهار فــي الماضي إلــى تحويل 
الإرهاب الشــعبي إلى انتفاضة عســكرية؛ 
روحي مشتهى، محرر آخر من صفقة شاليط 
كان حكم ســبعة مؤبدات على قتل عملاء مع 
إسرائيل؛ مروان عيســى، المسؤول السابق 
عن وحــدة العمليات الخاصــة في حماس؛ 
وســامح الســراج، الذي كان هــو أيضا في 
المكتب السياســي الســابق لحمــاس ودعا 
»إلى تأهيل جيل يحمل علم الإســلام ويحرر 

فلسطين من دنس الاحتلال«.

»هذر زائد«

أبــدى مراقب الدولة فــي تقريره الاخير 
ملاحظة على الســلوك الحربــي في الجرف 
الصامــد إذ لم يُعن بمــا يكفــي »بتعطيل« 
الطريق  فــي  زرعت  التي  للالغام  سياســي 
إلــى تلك الحرب. بعض مــن عناصر القنبلة 
الموقوتة فــي حينه تحــوم الان مرة اخرى 
في الفضاء، ويوجد غيرها. هذه المرة توجد 
عدة اقتراحات على جــدول الاعمال، ولكنها 
لا تبــدو ذات احتمال للتحقق في المســتقبل 

القريب.
مثلا  نتنياهو  بنيامــين  الــوزراء  رئيس 
يتحدث عن صيغة »التجريد مقابل الاعمار«، 
والتي ترفضها حماس، فيمــا اقترح الوزير 

إسرائيل كاتس اقامة ميناء في غزة.
مصر، التي هي لاعبة اخرى تؤثر على ما 
يجري في القطاع، تبدي في الاشهر الاخيرة 
مراعاة أكبر بقليل وتتخذ بوادر طيبة تجاه 
حكم حمــاس في غزة. فقــد خففت قليلا من 
شــروط الاغلاق على القطاع وتسمح بعبور 
مزيد مــن البضائع إلــى هناك. والســؤال 
إلى أين تتجه حماس وهــل الربيع المقترب 
سيفاجئنا بجولة دموية اخرى  ـ  هو سؤال 

ليس له جواب واحد.
لقــد تحــدث الوزيــران يــوآف غالنت 
ونفتالــي بينيت قبــل بضعة اســابيع عن 
امكانيــة أن يقع في الربيــع القريب تصعيد 
في الجنوب. ووصــف وزير الدفاع افيغدور 
ليبرمــان اقوالهما بأنها »هــذر زائد ليس له 
أي صلــة بالواقع علــى الارض«. مهما يكن 
من امــر فللجنوب قوانينــه ومنطقة. يخيل 
أن الحملات الخمسة التي بادر اليها الجيش 
الإســرائيلي فــي القطاع في العقــد الماضي 

اثبتت ذلك.

إسرائيل اليوم 2017/3/10

عوامل عديدة تشجع على مواجهة جديدة مع حماس تضاف إلى تلك التي سببت »الجرف الصامد«

غزة ـ برميل على وشك الانفجار

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8760 السبت 11 آذار )مارس( 2017 - 12 جمادى الثانية 1438 هـ Volume 28 - Issue 8760 Saturday 11 March 2017 

21 Minbar Al-Shabab
www.a lquds .co .uk

shabab@alquds.co.uk

مـنبرالشباب

لو أن أحدا كبّل يدي
بشجرة الزيتون في أرضنا

فرج الدندل

كان فجراً بارداً عندما غادرت القرية. مثل برودة هذا المســاء. كنت رافضاً لفكرة 
الرحيل من أساسها، لكن قرار العائلة كان أقوى. آخر ليلة قضيتها هناك كانت برفقة 
أدهم ويوســف. لم أنم طيلة الليل، كنا قد تعودنا على السهر، بحكم انشغالنا بكثير 

من الأمور التي طرأت بشكل مفاجئ ومن غير إنذار. 
خرجت إلى الشارع لأدخن ســيجارة. أنفث الدخان بزفرة مرتجفة. أمشي ببطء 
وتردد. يــداي ترتجفان، مثل وتر في العود يهتز باكيًــا على مقام الصبا. أبحث عن 
من فقدتهم لأودعهم. بحثت كثيرًا، في أماكن لقائنا. على أطراف الطرقات، في زوايا 
الأزقة، تحت شرفات منازلنا القديمة، في المقهى الوحيد. المقهى خال إلا من صاحبه، 

الكل مر من هنا. 
بحثــت بين الضباب الكثيف، أبعثــره بيديّ باحثًا عن اليديــن النديتين، ليعود 
ويتكون من جديد. حتى الضباب كان أقوى. أقوى من يدي المرتجفة. عبثًا أحاول! لم 
أجد أحدًا. خذلتني الأماكن. عدت إلى المنزل. تجولت في أرجائه. أنظاري تحط على 
كل شيء. كل شــيء له ذكرى، تحتضنني التفاصيل، أتحسسها كأنني أودعها. ربما 
لم أعد أراها إلا في الذاكرة. شــعرت بدفء ما يحيطنــي. يمر الوقت ببطء. وضبت 

أغراضي بهدوء. كنت مترددًا بعض الشيء.
دنوت باسترخاء متكئًا على الحائط. لا أعلم وقتها لِمَ أطلت النظر في الساعة. لم 
يكن هناك سِوى صوت الثواني. وكأنها تحادثني. ودعتها أيضًا. ربما أفتقد صوتها. 
من يعلم؟. أشعلت سيجارة أخرى، يتصاعد الدخان بسير عشوائي، إلى اللامكان، 
أصنع منه دوائر، تمضي دائرة وتتوســع، تلحقها أخرى أضيق، ثم تمضي متوسعة 
وتتلاشى، تلحقها أخرى واسعة وتتلاشــى في الفلوات. ثم أعاود الكرة. أرفع يدي 
إلى السماء. أدعو الله. أرغب أن يســتفزني أحدهم. أن يصفعني بكفه لأستيقظ من 
هذا الكابوس المســتمر. أن يكبل يدي بشجرة الزيتون في أرضنا البعلية، ويمنعني 
من الحراك. يــا ليتني بقيت هناك، كنت أرتويت من زيتهــا العذب، وأكلت من حبها 
الأخضر. الليل يتمدد. الليل بطيء كسول. لا أرغب بالرحيل غدًا. من يوقف الزمان؟؟ 
خســرت الكثير. خلال هذه الأعوام القليلة، خســرت إلى حــد الجنون، إلى حد 
الاختناق، إلى حد الفقد والوحــدة، إلى حد الهذيان، إلى حد الكآبة القاتلة، إلى حد 
الفجوع والتوحش. مــن يوقف الزمان؟؟ فهذا أنا الذي أحتــرق، وتلك روح رفاقي 
التي تُحلق. صوت الثوانــي يحادثني »تك... لن يقف الزمن، تك... لن يقف الزمن«. 

لم يقف الزمن حينها. أمسك الليل بيد الصباح. حان الوقت الآن، قال أبي.
بعد وداعٍ سريع. قبل بزوغ الفجر. الضباب يســرح في كل جهة، كان الجو باردًا 
جدًا، ومياه الســبيل مجمدة. أســتدير محملًا بالحقائب وأشق الطريق لأختفي بين 
الضباب، أقف عنــد كل زقاق مودعًا لأيام قضيتها هنا. أقف في ســاحة الحي رافعًا 
يدي إلى الســماء مغمض العينين وألتفت مرتين متتاليتين.. إنه الوداع الأخير!! لن 
أطيل الغياب، ســأرجع يومًا.. كان فجرًا باردًا عندما غادرت. مثل برودة هذه الليلة 

ولا شيء غير ذلك.

العودة... ولكن إلى أين؟
دليار بوزان 

ذات يــوم قــررت أن أُنصب خيمة عزاءٍ لنفســي، حين شــقِّ الألــم طريقه نحو 
وطني، وطــوق الحزن أبوابه وأراد من أهلها الرحيل ولم يســتطيعوا أن يحملوا 

حقائبهم معهم.
لم يدم العزاء طويلًا لأنه أصبح جزءاً من حياتنا البائســة لاحقاً كما السعادة 

والفرح اللذان لم يعرفا طريق بيتنا منذ أن هُدم وغدا خراباً ودمارا..
بــدأ الصباح بانســيابيته كمــا كل يوم، اســتيقظت عند العاشــرة والنصف، 
وقصدت صالة المســرح فــي »بغجالولر« بتركيــا، بعد أن أخذت حماماً ســريعاً 
وتناولت الفطور على عجل، حيث غالبني الملل والتعب، فمنذ أسابيع مضت وأنا 
مشــتت التفكير لا أعــرف ما الذي جعلنــي أدخل حالة القلق هــذه. عند الحديقة 
التقيت بالصديق محمد السطام وتحدثنا عن بعض الأمور والمشاريع التي نعمل 
عليها مؤخراً، وعن رغبتي بالســفر إلى أوروبا وعن صعوبة البقاء هنا في تركيا 

والمستقبل الغامض الذي نتلمسه عن قرب.
رغبتي بالســفر بــدأت بعد أن تبــددت فكرة العودة إلى ســوريا مــن مخيلتي 
والتي كانت قائمة حتى الأمس، وباتت أقرب إلى المســتحيل اليوم، بعد أن نفذت 
الخيارات ووضعت الحرب أوزارها وقتلت كل ما هو جميل، يبقى الســؤال »لماذا 
لم تعد إلى سوريا؟« السؤال الأكثر غموضاً والذي لا يلقى له جوابا منطقيا. لكن 
الجواب الأقرب إلى الواقع والحقيقة هو أن سوريا أصبحت سجناً كبيراً جداً، لا 
تســتطيع الخروج منها بمجرد دخولك إليها من بوابة مرشد بينار »بوابة مدينتي 
كوبانــي مع بلدة ســروج التركيــة«، ناهيك عــن ضعف فرص العمل والدراســة 
وانتــكاس الإدارة الذاتيــة لوعودهــا التي أطلقتهــا بإعادة الإعمــار والحياة في 
كوباني ،كما أن المعارك التي تشهدها مناطق منبج والباب والرقة تهدد استقرار 

المدينة أيضاً.
على ســبيل الســخرية والقــرف لم تعد مؤتمــرات واجتماعــات مجلس الأمن 
ومدعــو حقوق الإنســان قابلــة للتفاؤل بــكل الأحــوال، فالمصالــح والعلاقات 
والسياســات الدوليــة تقتضي منهــا إطالة عمر الحــرب والاســتفادة منها قدر 
المســتطاع. ويؤســفني القول بأن الســوري بات ســلعةً رخيصــة وورقة رابحة 
للعديد من الدول، وأن حلم عودته أصبح قاب قوســين وأدنى موضوعاً للاتجار 

والمساومة عليه في البازارات السياسية.

الثورة السورية:
الحلم الذي تحول كابوسا

أحمد ندا

سبعة شــباب ســوريين يقولون كلمتهم في 
ذكرى الثورة، كان الســؤال بســيطاً: هل ترون 
أن العــودة إلى ســوريا ممكنة؟ هــل هي مطلب 
أم أن من اســتقر في الخارج ارتــاح في مكانه؟ 
وكأن الســؤال بدايــة افتتــاح لجــروح كبيــرة 
أضمروهــا حينــا وأعلنــوا عنها أحيانــا طوال 
السنوات الست الماضية، وكأنهم اتفقوا جميعا 
على أن »العودة« ليســت فــي المكان وحدها بل 

في الزمان كذلك لاســترداد بعض من ســوريا 
لكن دونما استبداد سياسي.

فــي ذكــرى الثــورة التــي أرادت أن تكــون 
سلمية، وصار لها هتافاتها ومغنوها وأبطالها 
الأســد  نظــام  حولهــا  الخاصــة،  وملاحمهــا 
وشبيحته إلى كابوس اقتتال طائفي، ليتسرب 

إليها ظلاميو الدين والمستفيدون من الشتات.
نقــدم في »القــدس العربــي«، ســبعة أقلام 
شــابة، أرادت أن تقــول كلمتهــا فــي ذكــرى 

الثورة....

رائحة الدماء والجثث المشوية تنخر أنفي
روناك شيخي

سنوات من الحرب الدامية التي أرهقت السوريين وحولتهم إلى أرقام. جثثٌ 
هنا وأشــلاء هناك ودموع أم تبكي ولدها المفقود منــذ أعوام وتنتظر عودته مع 

عودة الحياة إلى سوريا.
ماذا بعد كل تلك الصراعــات على هذه البقعة من الأرض التي أصبحت رقعة 
شطرنج لأطراف بجميع معتقداتها بين متشدد ومتطرف وموال للنظام ومعارض 
له. كل الأصوات التي تعالت في بداية هــذه الحرب مطالبة بالحرية والإصلاح 

السياسي اختفت تقريباً بين معتقل ومشرد وميت ومفقود.
فــي ذاك المخيم المزدحم بالنازحين أقف مذهولــة وأنا أراقب الأطفال وأتمعن 

في عيونهم وأيديهم المتســخة وأستشعر حجم التعاسة والإرهاق في وجوههم 
ولا شــيء يؤلمني أكثر من تلك الطفلة ذات العشــرة أعوام التي أجبرتها الحرب 
على أن تصبح أما لثلاثة أطفال بعد أن قتل تنظيم »الدولة الإســلامية« والديها 
أمام عينيهــا.  في تلك اللحظات يراودني حلم العودة إلى ســوريا التي تعافت 
مــن جراحها بعيدا عن ركام مدينتي بعد التفجيــر الذي دمر حيا بأكمله وخلف 

عشرات الجرحى والقتلى.
 في صباح دام أحلم بســوريا المســتقبل ورائحة الدماء والجثث المشــوية 
تنخر أنفي وترفض مشــاهد الموت مغادرة مخيلتي ويبقى الأمل بعودة الحياة 
إلى مدينة الموت المدينــة التي رحل عنها معظم أهلها تاركين خلفهم بيوتاً خاوية 
وأحياءً خلت من الحياة. هؤلاء، ركبوا البحار وغرقت بهم السفن وملأت جثثهم 

الشــواطئ واســتقر بهم الحال في البلدان الأوروبية التي فتحــت لهم أبوابها 
وقدمت الأمان الذي ينشدون.

لكن تبقــى قلوبهم معلقة بأوطانهــم ويحلمون بالعودة إلــى أزقة أحيائهم 
وقراهم. ويقول معظمهم أن العودة أمر مفروغ منه لأن حرية الغرب لا تناســبهم 
ويجب على أطفالهم أن يتعلموا ويكبروا في ظــل العادات والتقاليد التي تربى 
عليها آباؤهم وأجدادهم إلى جانــب معاناتهم من النظرة الدونية التي يعاملهم 
بهــا الغرب حيث لا يســتطيعون الاندمــاج في هذه المجتمعــات ويصعب على 
الكثيرين منهم تعلم لغة البلد التي طلب اللجوء فيها كل هذه الأســباب وغيرها 
تجعل المواطن الســوري يعيش في غربة وعزلة ويحلــم بالعودة فمتى تنتهي 

الحرب وتلتئم الجراح؟

سأركض حافية وسط حارات دمشق
نور عويتي

أسافر دائما بأحلامي إلى دمشق، أهرع إلى غرفتي، أفتح باب خزانتي، 
أتأكد من رســوماتي داخلها، كتاباتي أحلامي، أفتح درجي الســري فيها، 
الذي حفرت على خشــبه كلمة »حرية«، أخاف دوماً أن يبيع أهلي يوماً ما 

خزانتي سراً وتضيع هويتي.
أخاف أن يكتشف أهلي أســرار خزانتي في غيابي، فيحطمون خشبها 
ويضرمون النار فيها، ثم يخفــون رمادها بين حطام البيوت المهجورة، لم 
ترق لهم يوماً ثرثرتي المســتمرة حول الثورة وتمــردي، كانوا خائفين أن 
يعبر همســي جدران بيتنا، ليصحوا على دعسات أقدام عسكرية تسوقنا 

إلى المجهول.
هربت من دمشــق يوم منعني أهلي من الثرثــرة. يوم مللت من نظرات 
العساكر الشهوانية إلي على الحواجز. هربت من صور الأسد المنتشرة في 

كل مكان، هربت خوفاً من ألا تعرف أجزائي حين أموت.
ودعت أهلــي وأصدقائي، أضفت عبارة واحدة على جداري الخشــبي 
»ســأعود يومــاً«، أقفلت باب خزانتــي جيداً، حملت أحلامــي في حقيبة 

وسافرت.
منذ وصولي أرفق اســمي بكلمة »لاجئ« أو »نــازح«، في أرض الأحلام 
تملــك الكثير من الحرية. تدفع ثمن الحرية ســاعات من الانتظار، تمضيها 
على أبواب الأمم المتحدة، هنا ترى كيف يســاق الســوريون من شــرفات 

منازلهم حاملين ختم اللجوء.
لقد دفعنا الثمن غالياً، وها نحن اليوم نتوارث الأمل، أعود بذاكرتي إلى 
حكايات جدتي وضفيرة شعرها الشــقراء، التي دفنتها داخل تراب حيفا، 
لقد ختمت بيتها بختم مخفي تحت التراب، ليرعب الأقدام الغريبة، وندرت 
ألا تطيل شــعرها إلا بعودتها، أكل الدود ضفيرتها، ســتون عاماً ولم تطل 

جدتي شعرها الأشقر.
لن أموت هنا يا جدتي، ســأعود يوماً وأخلع أخشاب خزانتي، سأضرم 
النار بكل حاجز، وســأخلع حذائي لأركض حافية وســط حارات دمشق 

القديمة هاتفة »حرية«.

كم أكره أغاني فيروز
سارة علوان

كم أكره أغاني فيروز التي تجعلني أعود لأيام الســلام والأمان لبلدي 
الرائع المكلوم ســوريا، شعوري وقت الاســتماع للأغنية يكون معاكسا 

لشعور الروعة تماماً.
»العودة إلى ســوريا« الخيار المطروح في المحافل الدولية والمؤتمرات 
التي تتكلم عــن الســيناريوهات الأمثل لنهاية الحــرب والأزمة. أما أنا 
فأجد فكرة العودة أمراً مضحكاً، الوضع الراهن لسوريا يقول الكثير عن 
صعوبتها؛ قد تكون غير مستحيلة إلا أنها صعبة المنال وتحقيقها سيكون 

على مراحل طويلة، أسأل نفسي: هل سأدرك سوريا بعد الحرب؟
الوطن فــي عقلي كاملٌ لا عيــب فيه، رفضي للدمــار والخراب، جعل 
الواقع الملموس صعب التعايش والتصديق، ملايين في شتاتهم يحلمون 
بالعــودة إلى وطن كامل، مثلي تماما، ولكن هل العودة هو الحلم الوردي 

الجميل؟
لنأخذ مثالا بالحرب الفلسطينية، السوري الآن صار مثيل الفلسطيني 
مغتربا عن وطنه، النظرة إلى الســوري صارت قريبة الشــبه، وإن كان 
الفلســطيني هو ابن قضية ملحمية ذات عدو صهيوني واضح، الشتات 
السوري هو شتات ما يعتبره البعض »خلافا سياسيا تطور إلى العنف«، 

السوري هو ابن شتات المكان، وشتات الوضوح السياسي.
لا أعلم إن كان كلامي عن العودة مرتبكا، إلا أن ذلك الارتباك في عقولنا 
جميعا ولكننا لا نصرح. أقنع نفســي أن الكثير مــن الدول التي قامت بها 
اقتتــالات طائفية في حالة مســتقرة الآن، بعيدة عن التشــوهات التي 
تحصل في زمن الحروب، فــالأرض هي الانتماء، هي الروح للانســان، 
وكيف أتخلى عن نفســي وهويتي بتلك السهولة. لا أنكر صعوبة تحويل 
ذلك الكلام الوصفــي الجميل إلى واقع، أضبط نفســي تقول إن العودة 

حتمية، فالوطن في عقلي ينبهني ويذكرني بنفسي. 
الآن أهــرب من خوفي من أن تكون الآمــال المعلنة والمتداولة عن وقت 
ليس طويلًا لنهاية الحرب في ســوريا كلام فــارغ، ليس فيه من الحقيقة 
شــيء. ربما يجب أن نحارب فكرة »اســتحالة العــودة«، ربما يجب أن 
نستســلم لها، أنا لا أدري، أنا الســورية التي تحمل مشــاعر متناقضة، 

وأفكارها متناقضة ولكل منها وجاهتها.

الخوف الذي كبر وتناسل

أتابع الحدث من خلف النافذة

دعد ديب

حمص مدينتي، واسطة العقد الســوري، موطن الضحكة والفرحة، أرض 
الفكاهة والنوادر. المزحة والنكتة الحاضرة في أفواه أبنائها كيف اســتحالت 
لغصــة في الحلق لمن بقي ولمن رحل، وأنت تــرى حجم الخراب والدمار الذي 
اجتاح البشر والحجر. ما هو حصادنا ونحن ندخل السنة السابعة بالجحيم 
غيــر الموت والرعب؟ والتهجير والاقتلاع من المكان والأمن المفقود، والشــرخ 
الكبير في النســيج المجتمعي، وأنت ترى في شريكك بالوطن عدواً محتملًا لم 
يعد مهما كيف ولماذا، المهم ما وصلنا إليه لأن الأمور تقاس بخواتمها كما يقال.

لم يبق ســوري لم تصبه نائبة أو كارثة، ولم يســلم أحــد من الأذى، ولم 
يخــلُ بيت من طريد أو فقيد، حيث بورصة الموت مظلة مفتوحة لتتوالد تحتها 
كل قصص السمســرة والنصب والاحتيال والخروج عــن القانون والخطف 
والسلب. هذا ولم أتحدث عن نزيف جيل كامل من الشباب الذي قتل أو هاجر 
مــع أن أغلبهم مازال يحلم بالعودة بعد أن أرهقهم اســتجداء موائد الآخرين 
وأذلتهم الحاجة وأمضهم الحنين، ولكن الخوف يشل حركتهم، الخوف من كل 

شيء، الخوف الذي كبر وتناسل حتى بات الفرد يخاف من نفسه.

كل سنة نقول إنها الأخيرة في هذه المقتلة المستمرة نسترد بعدها أنفاسنا، 
وتنقذ البقية الباقية من أشــلاء الوطن الممزق لتتبــدد آمالنا ونبوء بالخيبة 
المرة ونتجرع الغم والهم وتتجــدد الكارثة. نريد الخلاص ولا خلاص بعد أن 

صرنا لعبة الأمم ورهانا للصراعات الإقليمية لنردد مع الجواهري: 

يا بردى الخير قد هانت مطامحُنا ** حتى لأدنى طِماح غيرُ مضمونِ

أن أمشــي بالشارع دون أن أخشى من قذيفة عابرة أو صاروخ مجهول، أو 
عصابة خطف تلك أقصى أمنياتي. أن يمر الشــهر دون أن أحتاج أو أســتدين 
من أحد، أن يبقى فوقي ســقف يظللني وأن آمن برد الشتاء كلها باتت أحلاما 
باهظة. أن تعود ســوريا كما كانت حلما بعيد المنال. أن تكون السنة السابعة 
نهاية الســنوات العجاف التي طالت البلد من أقصاه إلى أقصاه ذاك غاية ما 

أستطيع بلوغه من منى، وآخر ما تصل إليه رجائي وآمالي.
العودة التي يحلم بها الملايين، لــن تكون في بقايا وطن ممزق بين تيارات 
كلها يدعي أنه ســوريا وكلهم ليسوا ســوريا، نحن – أيضا - سكان سوريا 

نحلم بالعودة. لكن متى؟

عمر بقبوق

زمنٌ طويــلٌ مضى على تلك الأيــام التي كنت 
أنتظــر فيها يــوم الجمعــة ليأتي حامــلًا رياح 
التغيير، كنت أتمنى لرفاقي المجهولين المتحمسين، 
الذين كانوا يفوقونني جرأة، الانتصار والنجاة. 
كنت أقف خلــف الزجاج، وأتابع على الشاشــة 
كل ما يقوم به الســوريون فــي المظاهرات بحِب، 
وكأنني خارج اللعبة، متفرجٌ على الهامش، يراقب 

ويشجع بحذر.
لــم يختلف الأمر كثيــراً اليــوم، مازلت أتابع 
الحدث من خلــف النافذة، ولكننــي افتقدت ذلك 

الشغف. لم أغادر دمشــق إلا بعد أن تيقنت أن لا 
مكان لي فيها، حاولت خلال أربعة أعوام أن أبحث 
عن أســبابٍ للبقاء وأن أتجاهل أسباب الرحيل؛ 
لذلك كنت أعلم منذ اليوم الأول لي في بيروت بأن 

إقامتي ستدوم طويلًا. 
صمتُ في جميع الجلســات التــي تحدث فيها 
الســوريون عن الأمل بالانتصار، ولم أشــاركهم 
بالحديث عــن أحلام العــودة، اســتمعت إليهم 
وكأنني أجلس خلف الشاشــة، شــجعتهم سراً، 
وتمنيــت أن تتحقــق أحلامهم وربمــا تمنيت أن 
أعود معهم، ولكن لم تفلح تلك الأمنيات بأن تعيد 
لي الشــغف؛ فالمناظرات السياســية والمباحثات 

بأن  تؤكد  الدمويــة،  المعــارك  وكذلك  الدوليــة، 
العودة باتت حلماً، عليه ألا يتحقق.

في نهايــة العام الماضي، اتجهــت رفقة بعض 
البقاع لنقدم فيها عرضاً  الأطفال الســوريين إلى 
مسرحياً، شعرت بالسعادة عندما سارت الحافلة 
في الطريق المؤدي إلى دمشق؛ لم يتوقف الأطفال 
عن الغناء والهتاف طيلة الرحلة، راقبت الطريق 
من خلف النافذة، وشــعرت بالســعادة وأنا أقرأ 
تمنيت  المرورية،  الشاخصات  على  »دمشق«  كلمة 
لبرهة لو أن الحافلة لــم تغير وجهتها في »مجدل 
عنجر«، ربمــا أشــعر بالحنين للجلــوس خلف 

النافذة في منزلي.
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وائل عصام*

جربنا »فحول العرب« فخيبوا ظننا
كنت فــي القطار فــي طريقي إلى 
عملي في  لندن التي تبعد عن مدينتي 
حوالــي 90 كيلومترا، جلســت على 
مقعــد على مقربة من ثلاث ســيدات 
متقدمات في الســن نوعا ما. وصل إلى مســمعي اســم بيت 
لحم وقلما تسمع أسماء مدن فلســطينية تتردد في قطار في 

بريطانيا.
أثار اســم بيت لحم انتباهي، كما أثــار فضولي، فاصغيت 
الســمع جيدا. وراحت إحداهن التي فهمت أنها في رحلة إلى 
لندن مع صديقاتها للاحتفال بعيــد ميلادها، تقرأ من هاتفها 
الجــوال خبرا عن الفنان التشــكيلي البريطاني بانكســي، 
ووجوده في بيت لحم ورسوماته في فندق شيده على مقربة 

من حصار الفصل العنصري.
وتطور الحديث بين الســيدات الثلاث، فطرحت إحداهن 
وهي الأكبر سنا كما يبدو، تساؤلا، مفاده »كيف يمكن لشعب 
ذاق مرارة الاضطهــاد والقتل والحرق علــى ايدي النازيين 
في المانيــا، أن يمارس اضطهاده وقمعه ضد شــعب آخر؟«. 
وانقطع النقاش عندما حضرت 3 نساء اخريات ومعهن كعكة 
صغيرة واكواب من الشاي والقهوة، وقطعن الكعكة واكلنها، 

ونحن أو على الأقل أنا اتفرج.
نــادرا ما تســمع أو تتوقع مثــل هذ الحديث الــذي يثلج 
الصدور في قطار يقطع شــمال بريطانيا وحتى لندن جنوبا. 
ويعود ذلك إلى التقدم التكنولوجــي الذي يزودك بالاخبار 

حيث تواجدت وفي لحظة الحدث نفسها.
وهذا ينقلنــا إلى موضوع بانكســي الفنــان البريطاني 
التشكيلي الذي يطلق عليه »الشــبح«، لأنه ومذ بدأ نشاطه 
الفني في رســم الجداريــات في محطــات القطارات وتحت 
الجسور، منذ تسعينيات القرن الماضي، لم يكشف عن هويته 
الحقيقية، فبانكسي ظل على مدى ايام عديدة حديث الساعة 
وعنوانا رئيســيا في الصحف العالمية، بعــد افتتاحه فندقا 
متاخما لجدار الفصل العنصري في مدينة بيت لحم  باســم 

»وولد اوف هوتيل« اي الفندق المحاط بالجدار.
وباختصار فقد صمم هذا الفنــدق على نحو تطل فيه كل 
نافذة من نوافذ غرفه التســع على جــدار الفصل، وخصص 
إحدى الغرف لتكون على شــكل غرفة في قاعدة عســكرية. 
وتزينت قاعــات الفندق وغرفه وممراته باعمال بانكســي 

الفنيــة التي تحمل فــي ثناياها رســائل سياســية. ويذكر 
بانكســي الزائر للفندق بوعــد بلفور للحركــة الصهيونية 
باغتصاب فلســطين، في ذكــراه المئوية التي ســتحتفل بها 
الحكومــة البريطانيــة دون خجل أو حياء. ومــن أين يأتي 
ذلــك وليس هناك من يجــرؤ من »فحول العــرب« على مثل 
هذه الخطوة التي تتطلب بعض الشجاعة وهي معدومة عند 
»فحولنا«، المنغمسون في مشاكلهم، والكثير منهم يبحث عن 

أنجع الطرق للتصالح مع وليد ذاك الوعد. 
نعود إلى بانكســي وأعماله، وفي بهو الفندق يســتقبل 
الزائر تمثال ســير جيمس بلفور وزير الخارجية البريطانية 
ســيئ الذكر، وصاحب صاحب الوعد المشؤوم، جالسا على 
مكتبه الخاص وخلفه ســاعة »بيغ بن« اللندنية. وبالضغط 
على زر موجود على المكتب تتحرك يده ويوقع رســالته الى 
اللورد اليهودي روتشيلد. وشــارك في الافتتاح عبر شريط 
مســجل المغني البريطاني المثلي ســير إلتــون جون.. وهو 

موضع الخلاف مع بعض القراء.
لن أدخل في مزيد من التفاصيل فكثير هو ما كتب عنه وكثير 
تلك الفيديوهات التي تداولتهــا مواقع التوصل الاجتماعي. 
لكن لا بد من الاشــارة إلــى أن وجود بانكســي وأمثاله من 
الفنانين على صعيد الرســم أو الغناء أو التمثيل أو الاخراج، 
إلى جانــب القضية الفلســطينية يعزز من حركــة المقاطعة 
»BDS« ويزيد من عزلة دولة الاحتلال، ويضعها على طريق 
جنوب افريقيا العنصريــة. فبمثل هذا التأييد الدولي وبمثل 
هذه الرموز الفنية وغيرها، تتســع رقعة المقاطعة وهذا غاية 
المراد. فهذه الاســماء تحظى بشعبية قياسية، وكلمة منها في 

قضية ما يكون لها وقع الزلزال. 
الحرب لا تخاض بالســلاح العســكري فقــط، وهو عند 
العرب لا يســتخدم الا ضد بعضهم بعضا. كما لا تخاض على 
جبهة واحدة، فــكل الجبهات يجب أن تكــون مفتوحة وهي 

مشــروعة. لهذا يجب ألا نقلل من شــأن فلان أو علان بسبب 
ميوله الجنسية أو الفكرية أو الدينية أو الطائفية أو العرقية، 
فهذه أمور شخصية بحتة ولا تغير من الواقع شيئا، ولا تقلل 
من تأثير تلك الشخصية العامة، خاصة في الجبهات المعنية. 
وأذكــر هنا على وجه الخصوص ســير إلتــون جون المغني 
البريطاني الــذي افتتح حفل الفندق بأغنيــة وكلمات تأييد 
ودعم للشعب الفلسطيني، قال فيها مخاطبا جمهور الحضور 
»كنت أتمنــى لو أنني بينكم في هذه الليلة«. وأضاف إنه »لمن 
دواعي ســروري العظيم أن اغني في فلســطين هذا المساء.. 
والرجاء أن تعلموا انكم لستم وحدكم في هذا العالم.. وانكم 

لستم منسيين«. 
وثارت ثائرة بعــض القراء وليس جميعهم، وسأســمح 
لنفســي بالاختــلاف معهــم.. فقــال أحدهــم »مــاذا ينفع 
الفلسطينيين رجل شاذ متزوج من آخر شاذ مثله«. وقال آخر 
»والله إذ شــاذ بيساعد في تحرير فلســطين فالافضل تكون 
فلسطين محتلة. إذا يبغي يساعد الفلسطينيين ليش ما يعلن 
أن وعد بلفــور كان اقذر لعبة لعبتها بــلاده من بين الألعاب 

القذرة اللي تعودنا عليها من الانكليز«.
في المقابل هناك مــن رد عليهم القول »على الأقل تصريحه 
أحســن من الآلاف من اشــباه الرجال العرب، الذين يملكون 
المليارات والنفــط ويتآمرون على فلســطين«. وأضاف اخر 
مصيبا »شــخصيا لا أرى فائدة من معرفة ميوله الجنســية. 
الأمر شــخصي يهمه هو فحســب. فإن اســتطاع فعل خير، 
فمرحبا، مع العلم أن جمهوره الدولي واســع وواسع جدا«. 
ودافع ثالث بالقول »نشــكر كل من ساهم ويساهم في تأييده 
للفلسطينيين، أيا كان موقعه. شــخصية مشهورة ولها وزن 
إعلامــي أن تقف هذا الموقف نحن ممتنون لها ولا ننســى أن 

الحياة الشخصية ملك خاص الإنسان. 
إذا كنا سنرفض دعم إلتون جون بسبب ميوله الجنسية، 

فهل نرفض دعم المخــرج اليهودي البريطاني كين لوتخ الذي 
يقود دعوات مقاطعة اســرائيل بســبب دينــه اليهودي، أو 
نتجاهل دعــم الفنان المغني بينك فلويد الــذي يتبنى حركة 
مقاطعة اســرائيل، وســحب الاســتثمارات منهــا وفرض 
العقوبــات عليهــا »BDS« لأنه مســيحي، أو لا نقبل تأييد 
الفنان ريتشــارد غير لأنه اعتنق البوذية، أو نرفض وقوف 
دوف حنين النائب في القائمة العربية المشتركة لأنه شيوعي، 
أو نقول لســتيفين هوكينغ أشــهر عالم فيزيائــي بريطاني، 
شاكرين أفضالك فنحن  لسنا بحاجة لدعم شخص من أمثالك 
من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو نطلب من كورنل ويســت 
الفيلســوف الامريكي وأحد كبار أنصار حركــة المقاطعة، أن 

يتوقف عن دعمنا لأنه أسود البشرة.
بمثل هذه العقليات نصنع الاعداء، وننفر المؤيدين ونحن 
بأمس الحاجة اليهم، بمثل هذه العقليات ســنجد أنفســنا، 
كما يقول المثل »مصٓلْعين« لا صديــق ولا رفيق ولا حليف. 
لكن بمثل تلك الشــخصيات وامثالها نخيف اسرائيل ونقض 
مضاجعها ونجعلها تتخذ قرارات وتســن قوانين وتقدم على 
تصرفات تفضح زيفها وتزيد عزلتها ولف الحبل حول عنقها. 
فافعال الانصار من هؤلاء، دفعت اســرائيل دفعا نحو ســن 
قانون غبي ســيزيد حسب وســائل إعلامها من عزلتها. إنه 
قانون منع أنصار حركة المقاطعــة والداعين إليها، من دخول 
أراضيها. وكما قال كورنويل وســت معلقا إنه قانون سيزيد 
من انتصارات »BDS«. وقال الممثل ريتشــارد غير، يبدو أن 

اسرائيل ضلت الطريق وتسير نحو الابرتهايد.
وهناك أيضا اكثــر من مئة عالم في الدراســات اليهودية 
يعارضــون بشــدة القانــون ويهــددون بوقــف الزيارات 
لاســرائيل احتجاجــا عليــه. كمــا أن اليهــود الليبراليين 
الامريكيين يحذرون فــي عريضة من أن يدفــع هذا القانون 

.»BDS« الناس نحو
وأخيرا أن أي صوت داعم للقضية الفلســطينية مكســب 
نحرص عليه ونتمســك به بقوة، بعد أن خيب ظننا »فحول 
العرب« في كل المحافل، والنتيجة وعلى مدار قرن تقريبا، كما 

ترون، ولا حاجة للتوضيح.. فهمكم كاف.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

مشروع المنطقة الآمنة: 
آلاف المشردين 

والقتلى وعودة النظام  

عندما انطلــق الحديث عن 
شمال  الآمنة  المنطقة  مشــروع 
ســوريا، قبل نحو عامين، كان 
حوله  يتمركــز  الــذي  الهدف 
إقامة  وهــو  واضحا،  حينهــا 
نظام  على  طيران  حظر  منطقة 
الأســد، فــي بقعــة جغرافية 
واضح  بهــدف  حلب،  شــمال 

محدد، وهو حماية أرواح الســكان المدنيين في تلك 
القرى، وفســح المجال لاســتقبال مئات الآلاف من 
النازحين الهاربين من قصف النظام الســوري، مع 
أهداف تركيــة اخرى تتلخص فــي محاربة التمدد 

الكردي جنوب حدودها. 
ومنــذ ذلك اليوم، ظلــت عبــارة المناطق الآمنة 
تتكرر، ولكن بمعنى مختلــف، فلقد اخذت تنحرف 
شــيئا فشــيئا عن هدفها المبدئي، بل وصلت لمعنى 
مناقض تماما للهدف من إقامتهــا، فمن منطقة آمنة 
من نظام الاسد إلى منطقة آمنة من تنظيم »الدولة«، 
ومن منطقة خارجة عن ســيطرة النظام جويا، إلى 
وقواته  النظــام  لســيطرة  جزئيا  خاضعة  مناطق 
الحليفة الكردية، ومــن منطقة آمنة من القصف إلى 
منطقة مدمرة القرى، ومن منطقــة لحماية المدنيين 
الــى منطقة طــاردة للســكان، ليس فقــط أنها لم 
تســتقبل نازحين، بل أدت العمليات العسكرية فيها 
)التــي لم تســتهدف النظام( إلى تهجير عشــرات 
الآلاف من ســكان القرى ومقتل المئات من المدنيين، 

في سبيل توفير الأمن لهم. 
منذ بدء العمل العســكري لهذه الخطة قبل نحو 
عــام، كان من الواضــح والمعلن ان هدفهــا لم يعد 
يتعلق بالحــرب على النظام، الحــرب التي انطلق 
لأجلهــا الثــوار، بــل كان الهدف هو الحــرب على 
الإرهاب التــي تقودها الولايات المتحدة وروســيا 
بمشاركة النظام الســوري، الطرف الابرز المستفيد 
مــن إخــراج الجهاديين مــن مناطق ســيطرتهم، 
وإبدالهم بقوى مسلحة خاضعة للتفاهم مع النظام، 
من خلال الوســيط الروســي التركي، ولم تشــرع 
تركيا بدعم فصائل المعارضة لاستعادة تلك المناطق 
إلا بعد موافقة صريحة ومعلنة من الولايات المتحدة 
وروسيا، وفي سبيل محاربة الكيان الكردي المتمدد 
جنوبا، ســواء في مرحلة الدخــول لجرابلس أو ما 
قبلها، الأمــر الذي أدى ليس فقــط إلى حرف هدف 
قوات المعارضــة عن قتال النظام، بل إلى خلخلة كل 
جبهــات المعارضة مع النظام بســحب أعداد كبيرة 
من عناصرها وتحويل اهتمامهــا واولوياتها بعيدا 
عن قتال قوات الاســد، دون ان يتحقق هدف تركيا 
بضرب إقليم روجافــا الكردي، بل إنــه تمدد أكثر 
واتصل بنهايــة الأمر، ولم يجد النظــام وحلفاؤه 
افضل مــن ظــروف كهذه لاســتعادة أبــرز العقد 
الاســتراتيجية المحيطة بشــمال حلب، بدءا من فك 
الحصار عــن قريتي نبل والزهراء الشــيعيتين، ثم 
إكمال الإطباق على مدينة حلب شــمالا بالســيطرة 
على طريق الكاستيلو، وصولا إلى عزل مدينة حلب 
عن الريف الشــمالي، من خلال القــوات الكردية، 
فبينمــا كانت الفصائــل المعارضــة المدعومة تركيا 
شمال حلب تقاتل لاســتعادة قرى شرق بلدة اعزاز 
الحدودية من تنظيم الدولة، قبل مرحلة الدخول إلى 
جرابلس بأشــهر، كانت قوات الانفصاليين الأكراد 
تحتل مزيدا مــن مدن المعارضة شــمال حلب كمنغ 
وتل رفعت، دون أي مقاومة من الفصائل المشــغولة 
بالحرب علــى الإرهاب، وحــدث أن فصائل الثوار 
شــمال حلب المدعومة تركيا خسرت كل تلك المواقع 
لصالح النظــام ولصالح الأكراد، ولم تكن تحقق أي 
تقدم ملموس ضد تنظيم »الدولة«، وسيطر الأكراد 
على الطريق والبلدات الرئيسية بين حلب وتركيا، 
ليضموا مساحات جديدة، كل هذا في خطة كان من 
بــين أهدافها إبعاد الأكراد عن جنــوب تركيا. وبعد 
مرحلة جرابلس والتدخل المباشر التركي، احتاجت 
تلك القوات لاكثر من نصف عام للســيطرة على تلك 
المساحة المليئة بالقرى الصغيرة التي يمكن عبورها 
بالسيارة بأقل من نصف ســاعة، ولا يوجد بها أي 
مدينة ســوى بلدة الباب، ليقوم النظــام بتحركه 
جنوبــا ليصل مناطق الأكــراد ببعضها، بل وينتقل 
غرب منبج ليسيطر على مناطق جديدة ويرفع علمه 

فوقها. 
وهكــذا كانــت حصيلة هــذه العملية المســماة 
بالمنطقة الآمنة، خســارة تركيا لمزيــد من الاراضي 
جنوب حدودها لصالح تمــدد جيب عفرين الكردي 
نحو تل رفعت ومنغ وقرى غرب اعزاز، وتمدد جيب 
منبج الكردي ومنع المســاس به بعــد عبور القوى 
الكردية لنهــر الفرات، التي وصفهــا النظام يومها 
بالقــوات الرديفة، وبالنهاية ســيطرة النظام على 
المزيد من الأراضي غرب منبــج باتجاه تلك المنطقة 

الآمنة من كل شيء إلا من حلفاء الأسد.
أما عــن الاهداف الخاصة بحمايــة المدنيين، فقد 
تشرد عشرات الآلاف نحو مخيمات جديدة، وتدمر 
المزيــد من القرى فــي ريف حلب، وقتــل في الباب 
وحدها، وخلال ثلاثة اشــهر من المعارك، ســبعمئة 
مدني، ورفع النظام الســوري علمه فوق منبج وتل 
رفعت، ليرحــب وزير الخارجية التركي بذلك قائلا، 
إنــه لا يمانع بســيطرة جيش النظــام على منبج، 
إحدى اهم مدن المنطقة الآمنة التي كانت يوما هدفا 
لحظر جوي من طيــران الاســد. ولن يكون غريبا 
أن نرى قــوات درع الفرات تنســحب من جرابلس 
والباب والقرى الصغيرة بينهما وتســلمها للنظام، 

ليكتمل حينها مشروع المنطقة الآمنة تماما . 

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

بدون الخبز لا يحيا الإنسان

تحوّلات المدينة السوريّة وسلطة الحرب

في أماكن متعددة في محافظاتٍ متفرقة، في الإسكندرية 
والمنيا وكفر الشيخ والجيزة وغيرها، انطلقت يومي الاثنين 
والثلاثاء مظاهراتٌ غاضبة احتجاجاً على تخفيض حصة 
الخبز المصرح بها للمخابز، التي يســتفيد منها من لا تتوفر 

لديهم بطاقات التموين الذكية.
وقد قــام هؤلاء المتظاهــرون بقطع شــريط القطار في 
الإسكندرية ورشقوا النظام وقوات الأمن بهتافاتٍ شديدة 
البلاغــة على إيجازهــا، مثل »مش لاقيين نــاكل« و«نحن 
ميتــون ميتون«، أي أنهــم لا يهابون بطــش الأمن وليس 
لديهم ما يخســرونه، فهم بين مطرقة الموت جوعاً وسندان 
الموت قتلًا على يد هذه القــوات، وهي هتافاتٌ كالرصاص 

تماماً إلى قلب النظام لو تعلمون أولو تدبرتم قليلًا.
كثيرون اكتفوا بالســخرية مــن وزيــر التموين و/ أو 
الشــماتة فيه، إذ خرج علينا ظهــراً منتفخاً معتــداً واثقاً 
ليؤكد أنه لا تراجع عن هذه القــرارات، ولم يكن منه إلا أن 
تراجع مساءً خوفاً وتحت الضغط، ولأن الذاكرة الحكومية 
)وربمــا الجمعية( عندنا قصيرة الأجــل، فيتم التعامل مع 
هذه الأزمات كمطباتٍ على الطريق، تُنسى متى تجاوزناها 
أو تراب نخفيه كنســاً تحت بساط النســيان، وعلى ذلك 
ففي رأيي لم تلق هذه الانتفاضة المصغرة ما تســتحقه من 
التحليل، واكتفى البعض في ما طالعته من مقالاتٍ بشــرح 
كيفيــة عمل منظومــة الخبز، وكيف يمكن أن يســتفيد من 
ثغراتها أصحاب المخابز الجشعون، والنعي على الحكومة 
طريقة تعاملها مع الأزمات المتكررة، التي تتســم بالتخبط 
والعشــوائية والجموح، بما يؤدي إلى مثل ذلك الســخط 
ومظاهــر الاحتجاج، والأمر كذلك بالفعل، إلا أنني أعتقد أن 
الأهم والأولى في هذه المظاهرات هــو ما تتيحه لنا كثغرةٍ 
للنفاذ إلى الخلل الهيكلي العميق والرئيس في بنية النظام 

وقاعدته من التوازنات الاجتماعية،
لذا فإنني أعتبر عدم التناول بالتحليل عدة نقاطٍ فاصلة 
في هذه الانتفاضة المصغرة، تقصيراً مخلًا من كل من يزعم 

الاهتمام بالشأن العام، والمصري خصوصاً.
يحتاج النظــام، أي نظامٍ، إلى درجةٍ مــا من القبول من 
قطاعاتٍ واسعة للاســتمرار، وقد يكون ذلك القبول ناتجاً 
عن الرضا بمنجــزاتٍ تحققــت على الأرض، أو مكاســب 
اجتماعية أو فرصٍ مســتقبلية، واقعــاً أو وهماً، كما كانت 

الحال مع عبــد الناصر، أو التعود الــذي خلقته قرونٌ من 
الركود أو اليأس من ذلك الإصلاح، أو الرضوخ والتســليم 

خوفاً مما هو أسوأ أو الفوضى »مصير سوريا والعراق«. 
بالطبع تتداخل عوامل شــتى في خلق هذه الحالة مثل 
الميراث الفكري الذي تســتغله وتطوعه الطبقات الحاكمة 
والمســتفيدة )ويلحق بها الإعــلام ( ودرجة تطور المجتمع 
وتاريخه الاجتماعي الــخ، إلا أن دوراً فاصلًا تلعبه أجهزة 
العنــف والبطش التي يحتكرها النظــام، خاصةً في دولنا 
الســعيدة في هذه البقعة الأهدأ في العالم؛ والشــاهد أن 
النظام المصري، وقــد تبددت آمال وأوهام التحســن، مع 
نكوص الدولة وتنصلها عن دورها ومسؤولياتٍ اجتماعية 
كانت قد تعهدت بها في الحقبة الناصرية، لم يجد ملاذاً عن 
زيادة وتوســيع ذلك التدخل الأمني في شؤون البلد، حتى 
وصلنا إلى ما كنا عليه عشية 25 يناير، والآن حيث تغولت 
تلك المؤسسة الأمنية ذات القوة المفرطة والثقافة المحدودة 

أو شبه المنعدمة.
لقد اســتثمر السيسي ونظامه في حالة الخوف وانعدام 
الأمان عقب ثورة يناير، خاصةً مع أزمات الكهرباء والوقود 
)وكلها أمورٌ تحوم الشــبهات حول دورهما فيها، ولا أراهما 
بعيدين عنها بأي حالٍ من الأحوال (، وقد صعد إلى السلطة 
على موجةٍ ســيق الناس إليها وتحالفت فيها أطيافٌ شتى 
ذات تنافــرٍ اجتماعــي بين، ما بين محاســيب عصر مبارك 
وقططــه المتخمة المترهلة إلى من هــم »على باب الله«، إلى 
كارهي »الأسلمة« إلى آخره. في ذلك الحين، حرص السيسي 
ونظامه على أن يبدوا أكثر مرونةً واستجابةً وتفهماً لمطالب 
الناس واحتياجاتهم الأساســية، وأعنــي بذلك الجمهور 
الأوســع الذي لا يملك، والذي كان من المفترض أن تنصفه 
ثورة يناير بالمعنى الواسع، ببعض العبارات من عينة أنهم 
»نور عينينا« الخ، ورؤي في ركاكتها بســاطةً واقتراباً من 

الجمهور. 
وحدها الأيام بما أســفر عنه النظام من انحيازٍ ســافرٍ 
للنيوليبرالية واتباعه، وصفــة الصندوق الدولي وحزمة 
توصياته، التي كان آخرها تحرير سعر الصرف والتضخم، 
وحدها تلك السياسات فضحت هشاشة ذلك التحالف الذي 
حمل السيسي إلى الســلطة، ولا منطقيته، والأهم أنه بات 
واضحاً أن السيسي ونظام مستفيديه، اتخذا من الجمهور 
الواســع مطيةً للعودة إلى الســلطة بغــرضٍ مزعوم هو 

استعادة الاستقرار.
لقد كان تحالفاً واهياً وغير طبيعي من الأســاس، إلا أن 
الأهم، والقيمة الرئيســية لمظاهرات الخبــز الأخيرة، أنها 
فضحت أيضاً كم هي واهية تلك القاعدة الشعبية المفترضة 
المزعومــة، أو ســمها مــا شــئت، التي يتصور السيســي 
وأنصاره أنهم يســتقرون عليها - تكفي شرارةٌ لإشعالها، 
وهي عفوية تماماً ومنتشــرة جغرافياً بشكلٍ مدهش كاف 
للرد على كل المشــككين في إمكانية حراكٍ شــعبي أو ثورة 
أخرى، ولا يستطيع النظام إلقاء اللائمة على الناشطين أو 
الإخوان أو الشيوعيين أو غيرهم، فالعقوبات على أي عملٍ 
سياسي مغلظة، ومن يتنفس أو يهم بحك رأسه يجد نفسه 

في السجن أو«مختفياً قسرياً، تلك انتفاضة عفوية تماماً.
يبــدو أن النظام المصــري يهوى، بل يعشــق، اختراع 
العجلة في كل خطوة، فهو لا يتعلم وأطلق كذبة »المؤامرة« 
وصدقها، كما نسي الدرس الرئيسي: لا تستطيع أن تحصل 
على ما تريد، حكمــاً وانصياعاً كان أو خدمــة دون مقابل 
لفترة طويلة. لقد أعطى عبد الناصر مقابلًا ما، بغض النظر 
عن اختلافاتنا. السيســي ونظامه يريدان أن يأخذا كل ما 
يريدان ليس دون مقابل فحســب، بل وســحب ما كان في 
أيدي الناس أيضاً، ويسمى ذلك سرقةً، وفي بعض الأحيان 

اغتصاباً.

بالطبــع لا يتــم الــكلام 
دون الإشــارة لكــون تلــك 

الانتفاضــة، ككثيرٍ مما ســبقها وما ســيأتي، تؤكد الدور 
الحاسم، والمفتقد لتنظيمٍ حقيقي يستطيع أن يقود ويوجه 
ويخطــو ويتخطــى بالمطالــب الاقتصادية إلــى الفضاء 
السياســي والاجتماعي، الذي يستطيع التغيير فعلًا، وهو 
ما يســتغله النظام دائماً لإحباط تلك الإرهاصات وبوادر 

التغيير.
وتبقى كلمة أخيرة للمتحذلقين والمتفلســفين والمتعالين 
الخ على انتفاض الناس بسبب الخبز. عن نفسي، أراه أكثر 
منطقيةً من خروجهم بسبب نقص الجاتوه أو الكافيار مثلًا 
، ويبدو أننــا هنا أيضاً لدينا من يريد أن يبهر العالم ويعيد 

تأصيل الأولويات البشرية. 
»ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، بل بكل كلمةٍ تخرج 
من فم الله« صارت من كلمات المســيح وحكمه الشــهيرة، 
وعلى عادة الطبقات الحاكمة فــي مصادرة كل ما كان فكراً 
متطوراً وتحررياً في زمانــه وتطويعه لصالحها في ألعاب 
القرصنــة الفكرية، اختزلت لـ«ليــس بالخبز وحده يحيا 
الإنســان« للشــرود بعيداً عــن المطالب والاســتحقاقات 
المعيشية واليومية - كما حدث مع ماركس بعد ذلك بحوالي 
ألفي ســنة حين حورت واختزلت »الديــن تنهيدة الكائن 
المقموع، وقلب عالم بــلا قلب، والروح في أوضاعٍ بلا روح. 
إنه أفيون الناس«، بمعنى المسكن لآلامهم إلى »الدين أفيون 

الشعوب« ليعني المغيب للعقل.
بالطبــع كلمة المســيح جميلــة وعذبة وقــد يتفق معها 
الكثيرون بهذا القــدر أو ذاك، خاصةً في صيغتها المختزلة، 
إلا أن الأكثــر تأكيداً من الناحية العلمية هو أن الإنســان لا 
يحيا بدون الخبز والطعام، ذلك الدرس وعاه واســتوعبه 
النظام عقب انتفاضة الخبز في 77، لكن يبدو أنه حتى هذه 
الدروس البسيطة والأولية لا يستطيع النظام في مرحلته 

السيسية تذكرها واستيعابها.
مســتمراً في نهجــه وانحيازاته، لن تكــون هذه آخر 
الانتفاضات. السؤال هو أين ومتى وهل ستوجد تنظيمات 

مستعدة للالتحام والقيادة والتوجيه؟  

*كاتب مصري

ترتــدي المدينــة في ســوريا منذ 
تتغيّــر  الحــرب،  لبــاس  ســنوات 
ملامحهــا تدريجياً، فتصيــر جزءاً 
من أزمة خمولٍ حســيّ ومعرفي مركّبــة، لدرجةٍ يصعب 
معهــا تصديق مــا آلت إليــه، وحال المدن الســوريّة ليس 
متشــابهاً سوى بالقليل، إذ اســتدرجت عسّكرة الصدام 
بين الســلطة والمجتمع أصنافــاً من التصفية العســكرية 
لمدنٍ بأكملها، أو لأجزاء منها، كما حيّد المســار الجغرافيّ 
للحــراك الشــعبي الذي بدأ فــي آذار/ مارس عــام 2011 
وطبيعة حوامله الاجتماعيّة مدناً أخرى عن خطوط النار 
والاشــتباك المباشــر مع النظام القائــم، وتلك صارت مع 

الوقت تُعرف باسم »المناطق الآمنة«.
لكــن المدينة كتعبير واقعــيّ عن مقــدار التراكم المادي 
والمعرفــيّ والجمالــيّ ظلّــت تســتقبل نتائج السياســة 
والحــرب مــن دون أن تنتج فعــلًا حياتيّاً ملموســاً يقبل 
القيــاس لا في المــدن الآمنة، ولا في المــدن المنكوبة، ظلت 
المدينة الســوريّة متــرددة في تخطــيّ الصــورة النمطية 
لهــا حين تُظهرها كمدينــةٍ تهدّمت مبانيهــا، ونَضُبَت من 
قاطنيهــا بعدّمــا هجّرتهــم متوالية القصــف اليومي، أو 
كمدينةٍ ابتلعها الغلاء وصــارت تتعايش مع تقنين قاسٍ 
طال كلّ مســتلزمات الحياة الأساســيّة فيهــا، وفي كلا 
النمطــين تكــون المدينة الســوريّة قــد خســرت فاعليّتها 
الأساســيّة فــي توليد السياســة، وفي خلــق منظومات 
الإنتــاج الفكــريّ الحــرّ، فهي قبل هــذا كانت نســقاً من 
أنســاق تفكيــر النظــام القائــم، أرادهــا أحــد منتجاتــه 
المشــوّهة، فجرّدها من الديناميّة السياسيةّ خلال نصف 
قرن من احتكاره للســلطة، ما جعلها تعيش عطباً طويلًا، 
ثم روّضها داخل ســراديبٍ مغلقة، تاركاً إيّاها تتمدد إلى 
مجرّد عشــوائياتٍ ســكنيّة ســخيفة ظهرت على أطراف 

المدن الكبرى منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي.
ثم وشمت الحرب المدن السوريّة بالحواجز العسكريّة 
والأمنيــة، فالكثير منها ينتشــر داخل العاصمة دمشــق 
وعلــى مداخلهــا الرئيســيّة، مثلمــا ينتشــر علــى طــول 
الطرقات السريعة التي تربطها مع باقي المحافظات، وهذا 
أنتج مدينةً مفككة ماديّاً ومعرفيّاً، يتعثر التفكير والتنقلّ 
فيها، ويصير صعباً الوصول إليها من باقي المدن، وأنتج 
أيضاً سلســلة طويلة مــن مركّبات الخــوف الاجتماعي، 
ومن تكريس التفكير المناطقيّ الانعزالي داخل الجغرافيا 
السوريّة التي تشظّت بمرور الوقت، فصارت مدناً منعزلة 
بعضها عن بعض، ونمــا التخندق الطائفي لدى الأقليات 
الدينيّــة الموالية بمعظمها للنظــام القائم، في حين تقلّص 
اتســاع المدينة ورحابتها، وتقوّضت دعائهما الأساسيّة 
حين فــكّك الظــرف الموضوعــيّ معظم الطبقة الوســطى 
وهــي عصــب المدينــة وفلســفتها، بحيث ضاقــت عليها 
فســحة الحياة الممكنة داخل المدن السورية المهدّمة منها، 
والآمنة على الســواء مُشــرِعةً الباب أمام هجرةٍ خارجية 
بلغــت ذروتها خــلال الأعــوام الثالث الماضيــة، حتى أن 
الأنتلجنســيا باعتبارهــا أحد مكوّنات الطبقة الوســطى 
انفضّت عــن مواصلة العيش في عاصمــة البلاد، فبدأت 
تغادرها تباعاً منذ العام 2012، وهذا زاد من تطبيع المدينة 

السوريّة ومن إفلاسها أيضاً.

كمــا أن المدينة ليســت أبنيّةً طابقية، وكثافةً ســكانيّة 
فحســب، بل هــي أيضاً نمــط تفكيــر وإنتــاج، وترجمة 
متقدّمة لمفــردات العقد الاجتماعي، وانعكاس موضوعي 
لعقل الســلطة، ولاجتهاد المجتمع فــي فهم مدنيّته، وهذا 
يضع المدينة الســوريّة مــن الأصل في موضــعٍ متخلّف، 
ثم تجيء الحرب فتزيد عليه تقهقــراً إضافياً، إذ يصعب 
الآن تصنيــف المدن الســوريّة كلّها ضمن خانــةٍ واحدة، 
ثمة مرجعيّــات واقعيّة أعادت خلال الســنوات الماضية 
تشــكيل وجه المدينة في ســوريا، بحيث تعيش المدن في 
المناطــق الآمنــة انتعاشــاً ملحوظاً فــي البناء الســكنيّ، 
وتوسّــعاً في المخططــات التنظيمية بعدما صارت أشــبه 
بالأوعية الادخاريــة لفوائض الســيولة النقديّة المنهوبة 
خــلال الحــرب، فيمــا يــزداد نصيب المــدن المدمّــرة من 
الخــراب ومــن التهجير الممنهــج يوماً بعد يــوم، هذا عدا 
عن تجارب الحكــم الذاتي لبعض التنظيمات الاســلامية 
المتشــدّدة )داعــش والنصــرّة( فــي إلحاق نمــط المدينة 
المعاصرة بنموذج المدينة التجاريّة التي أسســها الاسلام 

مع بداية دولته.
ولعل انحســار فاعليّة المدينة يعود أساســاً إلى لحظة 
ســقوطها فــي انقــلاب 8 آذار / مارس عــام 1963، حين 
وصلت إلــى الحكــم مجموعة ضبــاطٍ بعثيّين مــن أبناء 
الريــف، كان ســقوط المدينــة وقتــذاك ســقوطاً مدوّيــاً 

لحاضــرة البــلاد، وكان حضــور الريــف الســوريّ في 
الســلطة حضــوراً ثأريّــاً اعتقل مفهــوم المدينــة وعذّبه، 
ملحقاً إيّاه مع مــرور الوقت بمفهوم القريــة المغلقة، وإن 
بمكــوّن عمرانــيّ وســكّانيّ أكثــر اتســاعاً مما هــو عليه 
الحــال في القرية النمطيّة، وهذا أســس مدننــاً فقيرة، لا 
تصدّر السياســة، ولا تصنع الســلطة، وإنمــا تُكمل دوراً 
ديموغرافيّاً مفترضاً في نظام شــموّليّ أعاد إنتاج المكوّن 
المادي والمعرفي للمجتمع وجعله من لونٍ واحد لا يتبدل.

ولعلّ تهشيم المدينة السوريّة على هذا النحو باعتبارها 
مقياســاً كميّــاً ونوعيّــاً لا يخطــئ فــي تحديــد ســويّة 
تطــور المجتمــع جعلها عاجــزة عن تحديد طبيعــة القوى 
الاجتماعيّــة الواقعيّة فيها، وهذه غابــت عن مفاوضات 
»جنيف« بنسختها الحديثة، وبنسخاتها القديمة أيضاً، 
لتحضر بــدلًا عنها ســلطة الأمر الواقع مــن نظام الحكم 
الحالي، ومــن قوى المعارضة، بذلك تظلّ المدينة في بؤرة 
الإلغاء، مهددة بمزيد من الشــتات الوجوديّ، وبالشطب 
الحســابيّ مــن قائمة الموجــودات لدى مكوّنــات الدولة 

الراهنة.
أربعينــات  فــي  توهّجــت  التــي  الســوريّة  فالمدينــة 
وخمســينات القــرن الماضــي لتصنــع سياســة البــلاد 
وســلطتها، هــي نفســها المدينــة الســوريّة التــي بُترت 
أعضاؤهــا خــلال حكــم البعــث الطويل فعاشــت إعاقة 
طويلة امتدت لنصف قرن، وهي المدينة الحالية بصورتها 
المدمّــرة، والمنهوبة، والهامشــية والطــاردة لقاطنيها، أو 
المســتقطبة للمال المنهوب، وهي أيضــاً المدينة العاجزة، 
المخذولة، العارية، وغير الآمنة، هي المدينة التي أدارت لنا 

ظهرها ببساطة حين أدرنا لها ظهورنا جميعاً.    

*كاتب سوري                 

أي صوت داعم للقضية الفلسطينية
 مكسب نحرص عليه ونتمسك به بقوة

استثمر السيسي ونظامه في حالة الخوف
 وانعدام الأمان عقب ثورة يناير

عبارة المناطق
 الآمنة انحرفت 

شيئا فشيئا 
عن هدفها المبدئي

انحسار فاعليّة المدينة منذ لحظة سقوطها
 في انقلاب 8 آذار / مارس عام 1963
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

مفاجآت ترامبية في الموضوع الفلسطيني؟
مــن  الكثيــر  يتوقعــون  الفلســطينيون  يكــن  لــم   ■
الاتصال الهاتفي الذي أجــراه الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامــب مع الرئيــس الفلســطيني محمود عباس مســاء 
أمــس وخصوصــاً بعــد لقاء ترامــب مع رئيــس الوزراء 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن مؤخراً.
لكن الفلســطينيين الذين تعلّموا أن يكونوا مستعدين 
دائماً لحصول الأســوأ، والذين استشــعروا، مع صعود 
موجــة ترامــب اللافحــة وحلولــه العجيــب فــي البيت 
الشــهير  الأعمــال  الأبيــض، بمخاطــر داهمــة، فرجــل 
والشــعبوي الذي تحفــل آراؤه بعنصريــة فاضحة قدّم 
خــلال حملته الانتخابيــة الكثير من الوعود التي ســارع 
لمحاولــة تطبيقها حالما اســتلم منصبه، ومــن ذلك حظر 
المسلمين، ومطاردة المهاجرين، وبناء سور مع المكسيك... 

ونقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى القدس المحتلة.
خاضتهــا  التــي  المفتوحــة  المواجهــة  أن  الأغلــب 
السياســيين،  مــن  الأمريكيــة،  »الاستابلشــمنت« 
والإعلاميــين، والقضــاة، وكذلك الحراك الشــعبي الذي 
خاضته النســاء بعد يومين فقط من اســتلامه المنصب، 

وأدّت إلى وقــف قراره التنفيذي الخــاص بحظر دخول 
مواطني ســبع دول مســلمة، وردود الفعل الدولية التي 
جابهتــه فــي الكثير مــن دول العالــم الوازنــة، كالصين 
وألمانيــا وأســتراليا، وكذلك من جارته المكســيك، فعلت 
كلّهــا فعلها فــي »فرملــة« الأجنــدة الخطيــرة التي كان 
ترامــب يأمل في تطبيقهــا، ومن بينها، ربّمــا، رغبته في 
تســليم كافة تفاصيل ملف النزاع العربي  ـ  الإسرائيلي 
إلى زوج ابنته جاريد كوشــنر الذي هو من طائفة اليهود 
الأرثوذكس )وقد اعتنقت إيفانكا ترامب أيضاً اليهودية 

قبيل زواجها به(، الذي عيّنه رئيساً لمستشاريه.
إضافــة إلــى المعلوم مــن أن كوشــنر وأبــاه يتبرعان 
بالملايين لمؤسسات إســرائيلية يضاف أن والده فاحش 
الغنــى كان قــد أدين وسُــجن بتهــم التهــرب الضريبي 
والتلاعب بالشــهود والتمويــل غيــر القانوني لحملات 
سياسية، وبعد ســجن الوالد تولّى الابن تسيير أعماله، 
وإضافــة للثــروة الهائلــة من العقــارات )كمــا هو حال 
ترامــب( فإن كوشــنر طــوّر علاقــة بالإعلام فاشــترى 
جريدة »نيويورك أوبزرفــر« وجعلها خلال حملة ترامب 

الانتخابيــة خــط دفــاع أول فــي مجــال التهــم المتعلقة 
باللاسامية.

من جهــة أخرى، فــلا يمكن تجاهــل أيضــاً أن علاقة 
ترامــب بالمؤسســات اليهوديــة النافــذة فــي الولايات 
المتحدة الأمريكية لم تكن على ما يرام، وقد عبّر ترامب عن 
ذلك بطريقته »المتميزة« في لقاء مع شــخصيات يهودية 
أمريكيــة مؤثرة بقولــه إنهــم لا يؤيدونه لأنــه غنيّ »ولا 
يمكنهم شــراؤه!«، وأنه تراجع خــلال حملته الانتخابية 
عــن زيــارة إســرائيل كمــا وعــد بأنه »لــن ينحــاز لأحد 
الطرفين« )في النزاع الفلســطيني الإســرائيلي(، ناهيك 
عن موجة العداء لليهود التي تثيرها سياســاته الداخلية 
فــي أمريكا والتي تتوجّه للناخــب الأبيض التقليدي ذي 
التوجهــات العنصريــة التي تكره المســلمين والســود... 
واليهــود، وأخيرا مــا قيل عن تراجع نفوذ كوشــنر عليه 
مقابل ارتفاع أســهم مستشــاره »الاستراتيجي« ستيف 

بانون.
هــذه الخلطــة لنتائــج اصطدام أفــكار ترامــب، رجل 
الأعمــال الشــعبوي، مــع الوقائــع الصلــدة فــي أمريكا 

والعالــم، انعكســت في هجمــات مرتدة علــى الصحافة 
وأجهزة الأمن، ولكنّها تبدّت أيضاً في محاولات للتأقلم 
مع أحكام القانــون )الأمريكي والدولي(، وفي التراجع، 
العشــوائيّ ولكن المســتمرّ، لجبهات ترامب المفتوحة مع 
العالم، وهو الأمر، الذي يفسّــر العدول، حاليّاً، عن فكرة 
نقل الســفارة الأمريكية إلى القدس، كما يحتسب ضمن 
ذلك هــذه المهاتفــة لعباس وإرســال المبعــوث الأمريكي 
للمفاوضات الدولية، جيســون غرينبولت، للقائه غداً أو 

بعد غد.
المكالمــة تمخضت عن دعوة الرئيــس الأمريكي لمحمود 
عبــاس لزيارة البيــت الأبيض، وهــو أمر يفــوق ما كان 
الفلسطينيون يتوقعونه، وهو بالمقاييس النسبية لرئيس 
أمريكي كان يتأهب لقلب الطاولة على الفلســطينيين أمر 
مهم، وبحســب مراسل »القدس العربي« فإن ترامب قال 
لعبــاس إنه حان الوقــت لوقف معاناة عمرهــا 70 عاماً، 
فهــل نتوقــع مزيداً مــن مفاجــآت ترامب فــي الموضوع 
الفلســطيني؟ علــى الأرجح عليهــم أن يبقوا مســتعدين 

للأسوأ !

الاستبداد التشريعي أكثر خطرا من الاستبداد السياسي !

هل كان نظام الأسد يشكل خطراً على إسرائيل كي تتآمر عليه؟

■ لا نعلــم مــن يقلد الآخر؟؛ هل تســير الرئاســة 
الأمريكية على خطى الرئاســة المصريــة أم العكس؟، 
وحــن نجد دونالــد ترامــب يصب جــام غضبه على 
الصحافيــن وأجهــزة الإعلام، ويجعل مــن تعليماته 
قانونا يعلو كل قانون، فإن الأمــر لا يختلف كثيرا عما 
يجري في مصر؟ وفي الوقت الذي اصطدم فيه الرئيس 
الأمريكي بأهــم وأخطر جهاز أمنــي؛ وكالة المخابرات 
المركزية الأمريكية  ) ســي آي إيه (.  نجد أن ثقة الرئاسة 
المصرية اهتزت في جهاز المخابــرات العامة، وارتاحت 
لأداء المخابرات العســكرية، وأقر مسؤول رئاسي رفيع 
باختراق جماعة الإخوان المســلمن للمخابرات العامة، 
وتردد أن ذلك كان ســببا في إبعــاد رئيس المخابرات 
الأســبق اللواء مــراد موافي، وتعين اللــواء إبراهيم 
شــحاتة؛ مهندس صفقــة الجنــدي الصهيوني جلعاد 

شاليط الشهيرة بدلا منه .  
وشــاليط أسَــرتْه حركة »حماس«، ووقتها أشادت 
صحيفة »هاآرتس« الصهيونية باختيار شحاتة، وأثنت 
علــى دوره في دفع التنســيق بن الســلطات المصرية 
والصهيونية إلى الأفضل نســبيا منذ سنوات طويلة؛ 
»إن لــم يكن منذ توقيع مــا عرف باتفاقية الســلام ! «، 
وكانت صحيفة »الشروق« المصرية نشرت تكهنات عن 
إحالة مسؤولن بالمخابرات العامة إلى التقاعد، وعَزَت 
ذلك إلــى وجود مؤيدين مــن كبار الضباط للمرشــح 
الرئاسي الأسبق أحمد شفيق، وذكرت في 25 أيار/مايو 
2015 أن أنصار شــفيق وضعوا تحت المراقبة والرصد، 
وأنهــم التقــوا برجال أعمــال ومســؤولن إماراتين 

وسعودين وأمريكين . 
ونجد أن الأمر الأكثــر لفتا للانتباه هو التوتر القائم 
بن مجلــس النــواب وأجهــزة الصحافــة والإعلام، 
بصورة لم تحدث من قبــل . ويبدو أن توتر ه   جاء وليد 
الاستخفاف بالدستور  والقانون وتجاوُز تقاليد العلاقة 
القائمة بن ســلطات ومؤسســات الدولــة وبعضها .  
والإعلامين،  والصحافين  البرلمان  رئيس  بن  واحتدم 

ووصل حد مهاجمته لصحيفة »الأهــرام«، وقال عنها :  
»الصحيفــة التي تهاجم البرلمان إحنــا بنصرف عليها، 

وإنه لا ينزلق عادة إلى مهاترات الصغار« !!. 
وجــاء في رد أحمد الســيد النجــار رئيس مجلس 
إدارة »الأهــرام« :  »انتقــاد رئيس النــواب لصحيفة 
الأهرام يؤكد عدم تقبل المسؤولن في مصر للانتقادات 
والــدور الرقابــي، الــذي تؤديه الصحف وتكشــف 
الحقائق وتوضح الأخطاء للــرأي العام« .  وذكر خالد 
البلشــي وكيل نقابــة الصحافين؛ »النقــد يعتبرونه 
تشــويها، والقوة الناعمة للأهرام تتراجع تماما لأنها 
مســت ســيادته، أو رأت في البرلمان رأيا مخالفا. كان 
أولى بســيادته أن ينظر إلى ميزانية البرلمان ومن أين 
أتت ســياراته المصفحة وغيرها ؛  مــن أموالنا المهدرة 
لديهم« . واســتطرد: »في الوقت الذي لــم نلمح برلمان 
ســيادته يقر تشــريعا يدافع عن غلابة هذا البلد، كل 
تشــريعاتهم جاءت لندفع جميعا الثمــن، نحن الذين 
نصرف عليكم سيادة رئيس البرلمان، ويا ليته بفايدة، 

ميزانية مصر مش لحضرتك؛ سيادة رئيس البرلمان« . 
»اليوم  صحيفة  نشــرتها  التي  الإحصائية  وحسب 
 ـ٪ 5  السابع« عن تشــكيل البرلمان قبل تعين نسبة ال
المقررة لرئيس الجمهورية؛ نجد أن رجال الأعمال الأكثر 
تمثيلا؛ موزعون على 40 نائبا من أصحاب الشــركات، 
و28 نائبا من رؤساء مجالس إدارات شركات ومصانع، 
و23 نائبــا أعضــاء بمجالس إدارات ونواب رؤســاء 
مجالس إدارات شــركات ومصانع ومؤسســات، و14 
نائبا مهــن أعمال حرة. ويقــدر مجموعهم 105 نواب، 
ومن المحامــن 59 نائبا؛ بن محام حــر ومحامي قطاع 
عام، أمــا ضباط الأمن الســابقون وصــل عددهم 50 
نائبا، مــن مختلف الرتب؛ لــواءات بالمعاش وضباط  
ســابقن، وهــم الأقرب إلــى رجال الأعمــال، بجانب 
أصحاب المعاشات وعددهم 41 نائبا، والقطاع الصحي 
ممثل بـــ40 نائبا؛ طبيب وصيدلــي، بالإضافة إلى 35 
نائبا من الحاصلــن على درجة الدكتوراه وأســاتذة 

بالجامعات، و28 نائبا يحملون شــهادة البكالوريوس 
والليســانس، و27 نائبا من المزارعن والفلاحن، و22 
نائبا من المدرسن، و22 نائبا من المهندسن، و16 نائبا 
من الصحافين، و14 نائبا من العســكرين السابقن، 
و13 نائبا من الرياضين والنقاد الرياضين ورؤســاء 
الأنديــة، و12 نائبا يعملون بالمحاســبة، و8 نواب من 
عُمد )مخاتيــر( القرى، و3 نواب مــن مقدمي البرامج 
والمذيعن، و3 نواب يعملون مأذون شــرعي، و2 نواب 
من ســائقي الســيارات، مع نائبتن من ربات البيوت، 
ويُعد العاملان )الســائقان( هم وربــات البيوت الأقل 
عــددا، وإذا ما أضيفوا إلى الفلاحــن والمزارعن يصل 
عددهــم الإجمالي 29 نائبا فقط. وزادت نســبتهم عن 
الستن في المـئة في برلمانات ما قبل 2011، وغياب شبه 

 كا مل للفنانن والممثلن.
 هذا المجلس بتشــكيله الراهــن لا يُعبر عن مصالح 
وتطلعــات الغالبية العظمى من الشــعب، ولا يتوقف 
عن إدانتها وتجريحهــا؛ لأنها خرجت في ثورتي يناير 
ويونيــو، ولا يعترف أغلب المجلس بثــورة 25 يناير ؛  
الموضوعة في صلب الدســتور وأساس شرعية الحكم .  
ولولاها ما دخــل واحد منهم المجلس .  وهــذا أصابهم 
بالانفصــام، فتوالــدت وتكاثرت المشــاكل والأزمات، 
التي لا حصر لها، وتخلي المجلس عن وظيفته الرقابية 
ودوره التشريعي، واســتقر في وجدان أعضائه أنهم 
»مجلــس خدمــات«؛ لكنهــا خدماتهم الخاصــة بهم، 
الغنائم،  المنافع، ويقتســمون  التي تجعلهم يتبادلون 
المكاســب، ويتفانون فــي خدمة  ويحصلــون علــى 
موظفي الحكومة وأجهزة الأمن، لكونها تيســر لهم كل 
ذلك، وبدلا من مراقبة أعمالهــم يدافعون عنهم بالحق 
وبالباطل، ويتماهون مع اســتبدادهم وفسادهم، ومع 
تغولهم في أوســاط الحكم وهياكله، ومع أن الثابت أن 
أخطر أنواع الاســتبداد هو الاستبداد السياسي، إلا أن 

الأكثر خطورة هو »الاستبداد التشريعي« . 
 والاستبداد التشــريعي وراء قرار النيابة بالقبض 

والإعلامــي  الكاتــب  علــى 
وإخــلاء  عيســى  إبراهيــم 
ســبيله يوم الأحــد الماضي، 

بكفالة قدرهــا 10 آلاف جنيه مصــري، ومعنى هذا أن 
هناك »قضية« أعدت له، وتجريم رأيه ونقده للمجلس، 
وهو ما دفع رئيس البرلمان إلى تقديم بلاغ يتهمه بإهانة 
البرلمان، ونفس الشــئ قام به ســمير صبري المحامي، 
فقدم بلاغا آخر اتهمه بنشر أخبار كاذبة. وقد قوبل ذلك 
بالاستهجان الشديد، فالتقاليد الصحافية تتيح فرصة 
الرد على ما ينشر في الصحف؛ في نفس المكان وبنفس 
المساحة، والجهل بها أدى برئيس البرلمان إلى الانزلاق 

إلى مقاضاة صحافي متمرس ولامع !. 
في اليوم التالي أســقط البرلمان؛ رئيســا وأعضاء 
عضوية النائــب محمد أنور الســادات، لموقف ما كان 
يستدعي توقيع العقوبة الأقصى حتى لو أن ما ارتكبه 
كان خطــأً، وجاء علــى مواقع التواصــل الالكتروني 
أن أمانــة مجلس النواب اشــترت 3 ســيارات جديدة 
مصفحة بمبلغ 18 مليون جنيه، ودفعت مقدمات لشراء 
17 سيارة أخرى من ميزانية المجلس، وفي الوقت الذي 
نفت فيه الأمانة العامة للمجلس على موقعها الرســمي 
ما تداولتــه المواقــع الالكترونية أكــدت أهمية توفير 
سيارات مصفحة بسبب الضرورات الأمنية واستهداف 
الشــخصيات العامة من قبل التنظيمــات الإرهابية . ، 
وصدر قرار إســقاط العضوية بأغلبية 458 عضوا من 

أصل 596 عضوا؛ إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب .  
لنا أن »الاســتبداد التشريعي« أخطر  وهكذا يتأكد 
من الاســتبداد السياســي فالأول مقنن بالتشريعات، 
وبحماية القانــون ويمارس مُعلَنا وســافرا، والثاني 
سلوك شخصي غير سوي؛ يمكن مقاومته ومواجهته، 
ويحميه النفــوذ المالي أو الاجتماعــي أو الحكومي أو 

تشد من أزره العصبية القبلية والعائلية !. 

٭ كاتب من مصر 

■ ما أن اندلعت الثورة السورية قبل ست سنوات 
حتى راحت وسائل إعلام ما يســمى بمحور الممانعة 
والمقاومة وعلى رأســها طبعاً إعلام النظام السوري، 
راحت تتهم إســرائيل بأنها وراء الثورة الســورية، 
وبــأن كل مــن رفــع صوته ضــد النظام هــو عميل 
للصهيونية. تهمة يكررها النظام منذ عشرات السنن 
في وجه كل من يوجه انتقاداً ولو حتى لأسعار الفجل 
والخس والبطاطا في ســوريا الأسد. أسهل تهمة في 
سوريا تجعلك تختفي وراء الشمس هي تهمة العمالة 
لإسرائيل. وقد اســتغل النظام هذه الكذبة استغلالًا 
بارعــاً على مدى عقــود، بحيث لم يعد الســوريون 
قادرين حتى علــى انتقاد رئيس البلديــة في القرية 
لتقصيره في تزويد القرية بالمياه خشــية أن يتهمهم 
وبالتالي،  والامبريالية.  للصهيونية  بالعمالة  النظام 
لم يجد النظام أفضل من الشماعة الإسرائيلية لتشويه 

الثورة ووصمها بالخيانة والعمالة لإسرائيل.
لا شك أن إســرائيل عدوة لســوريا ومن صالحها 
أن يكون أعداؤها في أســوأ حال علــى مبدأ نابليون 
الشــهير: إذا رأيت عدوك يدمر نفســه، فلا تقاطعه. 
ولو كان النظام نفســه مكان إســرائيل لربما تعامل 
مع الأزمة في أي بلد مجاور معــاد له بنفس الطريقة 

النابليونية الاستغلالية.
لكــن الســؤال الأهم الذي يســأله كثيــرون الآن 
بعــد كل ما حصل في ســوريا: هــل كان من مصلحة 

إســرائيل التآمر على نظام الأســد وإيصاله إلى هذا 
الوضع الكارثي؟ ما هو السبب الجوهري الذي يجعل 
إســرائيل تريد أن تنتقم من النظام الســوري الذي 
يحمي حدودها منذ خمســن عاماً كمــا يحمي عينيه 
برموشــه؟ هل إذا كان لديك كلب مخلص يحمي بيتك 
ستقوم بالقضاء عليه؟ مســتحيل، فمن عادة الناس 
أن تعامل كلاب الحراسة معاملة طيبة جداً مكافأة لها 

على خدماتها الجليلة في توفير الأمن والسلام لها. 
لو كان الجيش الســوري على وشك الهجوم على 
إســرائيل وتحريــر فلســطن أو على الأقــل تحرير 
الجولان الســوري المحتل، لربما صدقنــا كذبة التآمر 
الإسرائيلي على نظام الأســد، لكن الإسرائيلين في 
الجولان تفرغوا على مدى عشــرات الســنن لكتابة 
الشعر والاســتماع إلى الموسيقى لأن الجولان تحول 
إلى أجمل وأهدأ منطقة للاســتجمام في إسرائيل بعد 
أن منع النظــام حتى العصافيــر أن تخترق الحدود 
الإسرائيلية. إن من يسمع الإعلام السوري وهو يتهم 
إسرائيل بالوقوف وراء الثورة السورية على النظام 
يأخــذ الانطباع فوراً بأن الجيش الســوري كان على 
أبواب القدس عندما ندلعت الثورة، فقامت إســرائيل 
بتحريض الســورين على رئيســهم كي تبعد خطر 

الجيش الأسدي عن المسجد الأقصى. 
أرجوكــم أن يجيبوني على هذه الأســئلة التالية 
لربمــا أنا مخدوع أو غابت عنــي حقائق خطيرة. هل 

كانت ســوريا  منذ أن حكمها النظام الحالي تشــكل 
خطراً على إسرائيل كي تخشى منها إسرائيل وأمريكا 
وتتآمرا عليها لتدميرها؟ كل شــيء في ســوريا كان 
لمصلحة إســرائيل قبل الثورة. شــعب مقموع ذليل لا 
يمكن أن يرمي حجراً على إســرائيل. وكلنا شــاهدنا 
ماذا حصل للجنود والضباط السورين الذين صدقوا 
كذبة المقاومة فحاولوا مهاجمة الحدود الإســرائيلية، 
فكانــت النتيجة أن النظــام أخفاهم وراء الشــمس 
عقاباً لهم على مجرد تعكير صفو إسرائيل. ولا ننسى 
أن الطيران الإســرائيلي يطير أســبوعياً فوق قصر 
الرئيس دون أن يتجرأ أحد على إطلاق رشة ماء على 

الإسرائيلين. 
هل من مصلحة إســرائيل التآمــر على بلد محكوم 
بالحديد والنار والبســطار العســكري والمخابراتي 
منذ عام 1970 كما تريد إســرائيل تماماً؟ ما مصلحتها 
في تحريك الشعب السوري  الخائف المقموع المستكن 
الذي لا يستطيع أن يفتح فمه إلا عند طبيب الأسنان؟ 
هل كانت تخاف مــن النهضة الاقتصادية والصناعية 
والتكنولوجيــة الســورية التــي تنافــس النهضة 
اليابانية كي تعرقلها وتقضي عليها؟ ألم يعمل النظام 
على تعطيل أي نهضة صناعية أو تكنولوجية أو حتى 
زراعية في ســوريا تنفيذاً للمطالب الإسرائيلية؟ لو 
نظرت فقط إلى الشــروط التعجيزيــة المطلوبة لفتح 
مدجنة دجاج في ســوريا لعرفت فوراً أن مهمة النظام 

الأولى هي حماية إســرائيل 
مــن أي نهضــة علمية يمكن 
لقد  لاحقاً.  إسرائيل  تهدد  أن 

تحولت ســوريا في عهد القائد الخالد إلى أفسد دولة 
في العالم من أجل أن تبقى إسرائيل النموذج الأفضل 

في المنطقة؟
 لقد هجــرت معظم العقول الســورية النابغة إلى 
الخــارج لأن النظام كان يمنعها مــن تحقيق أحلامها 

وطموحاتها في البلد خدمة لإسرائيل. 
هــل كان لدى ســوريا قبل الثــورة اقتصاد عظيم 
يهدد الاقتصــاد الإســرائيلي؟ أم كان اقتصاداً ذليلًا 
لا يمكــن أن ينافس حتى بوركينا فاســو فما بالك أن 
ينافس اســرائيل هل يمكن أن تخشــى إسرائيل من 
نظام سياسي قذر ومتسلط وطغياني وفاشي يجعل 
أحقر دول العالم تبــدو ديمقراطية بالمقارنة معه؟ ألم 
يكن النظام الســوري مثالياً بالنســبة لإسرائيل كي 
تبقى إسرائيل في نظر العالم الديمقراطية الأجمل في 

المنطقة؟
 هل تآمرت إســرائيل على نظام الأسد فعلًا، أم انها 
سبب بقائه حتى الآن لأنها لم تجداً كلب حراسة أفضل 

منه؟
٭ كاتب وإعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ قبل بضعة أعوام حلّت تيريزا ماي 
ضيفة في برنامج بي بي ســي الإذاعي 
الذي  الخالية«  الجزيرة  »اســطوانات 

يروي فيه الضيف وقائع من ســيرته تتخللها مقاطع موســيقية 
من مختاراته. وقد اســتمعت إليها، وكانت آنــذاك لّما تزل وزيرة 
للداخلية في حكومة ديفيد كامرون، تروي للصحافية كيرســتي 
يانغ )التي خلفت المخضرمة ســو لولي التي لم نعد نســمعها إلا 
مرة فــي العام أثناء تقديم محاضرات ريث الشــهيرة( في تقديم 
البرنامــج العريــق كيف أنها زاملــت بي نظير بوتــو في مقاعد 
الدراسة في جامعة أوكسفورد في الســبعينيات وكيف أن المرأة 
الشــابة المتألقة، التي صارت في ما بعد رئيسة وزراء باكستان، 
هي التي عرّفتها بالطالب الانكليــزي النابه الذي صار، ولا يزال 

حتى الآن، زوجها.
امرأتــان بلغت كل منهما قمة الحكم فــي بلادها دون أن تكون 
سلطة المرأة الباكســتانية الراحلة، أو ســلطة المرأة البريطانية 
الحاكمة الآن، بأكثر رفقا أو أقل قســوة من حكــم الرجال. ما هو 
الداعي للحديث عن الرفق في الحكــم؟ الداعي هو أن من الأفكار 
التي كانت شــائعة حتى عهــد قريب، خصوصا فــي النظريات 
النقدية أو البديلة في مجال إدارة الأعمال وتســيير المؤسسات، 
أن العقلية التنافســية هي من خصائص الرجل وأن المرأة تنحو 
عادة منحى التشاور والتعاون وتسعى للحلول التوافقية، ولهذا 
فإن من مصلحة المؤسسات أن تسند أعدادا متزايدة من الوظائف 
القيادية إلى النساء. وليست هذه الفكرة وليدة اليوم، بل إن لها 
تاريخا. حيث أن شارلوت بيركنز غيلمان نشرت عام 1915 قصة 
بعنوان »هيرلاند« )بلد الإناث( تصور مجتمعا نســائيا يسوده 
الســلام والوئام ويدير كل مصالحه، من الزراعــة إلى التعليم، 
بنجاعة فائقة. ولكن هذا المجتمع الطوباوي يبدأ في التزعزع حالما 
يكتشــفه ثلاثة رحالة من الرجال. والسبب هو أن هؤلاء النسوة 
غير مدركات لكفاءتهن في إدارة شؤونهن، ولهذا صرن يعتقدن، 

بعد الاحتكاك بالرجال، أنهن بحاجة إلى القيادة الرجالية.
بالإحالة إلى هذه القصة استهلت المؤرخة ماري بيرد المحاضرة 
التي ألقتها قبل أيام في المتحف البريطاني عن النظرة الســائدة 
في الثقافة الغربية للمرأة التي تمارس الســلطة. حيث تقول إن 
التصور الذهني المهيمن عن صاحب الســلطة في الثقافة الغربية 
هو أنه رجل أو ذكر. هذا رغم أن عدد النســاء اللائي يتولن الآن 
مناصب قيادية في المجتمعات الغربية قد تزايد على نحو مشهود 
في مجالات مثل القضاء والشرطة والاقتصاد والسياسة )لم تكن 
نســبة النســاء في مجلس العموم البريطاني في السبعينيات 
تتجــاوز 4 بالمائة، ولكنها تبلغ اليوم حوالــي 30 بالمائة(. إلا أنه 
ليس هناك في التصورات الثاوية في عمق الثقافة الغربية نموذج 
للهيئة التي ينبغي أن تكون عليها »امرأة السلطة« )قياسا برجل 
الســلطة(. وهذا، في رأي ماري بيرد، الســبب فــي أن كثيرا من 
الساسة النســاء، من أنغيلا ميركل إلى هيلاري كلنتون، يرتدين 
بدلات أو بناطيــل لا تختلف عن بناطيل الرجال. ولو أن هذا رأي 
غير مقنــع، بالنظر إلى أن »المرأة الحديدية«، مارغريت تاتشــر، 
لم تكن ترتدي إلا الفســاتن. بل أنها دشــنت نوعــا من الموضة 

التاتشرية!
ويرتبط بهذا النموذج الذهني الغربي الســائد تصور النساء 
باعتبارهن غريبات على الســلطة لسن من أهلها. ولهذا إذا أردن 
الوصول إلى حرمها فلا بد عليهن من تسوّر حصونها أو اقتحامها 
وأخذها غلابا. وتستشــهد مــاري بيرد على ذلــك بعنوان ظهر 
أخيــرا على الصفحة الأولــى من جريدة التايمز يقول: النســاء 
يتأهبن لانتزاع الســلطة في مؤسســات الكنيســة والشــرطة 
وهيئة البي بي سي. وتشــرح المؤرخة البريطانية أن للفرضيات 
الثقافية الغربية بشــأن العلاقة بن المرأة والســلطة جذورا في 
الكلاسيكيات الإغريقية التي غالبا ما تصور المرأة على أنها ظالمة 
مستبدة تسيء استخدام السلطة. وأكثر من ذلك، فإن استيلاءها 
على الحكــم يجعلها تكف عن أن تكون امــرأة لتتحول إلى كائن 
هجــن. وتخلص ماري بيرد إلى القول بأن هذه الشراســة التي 
تصور بها المرأة الحاكمة في المسرح اليوناني إنما كانت تستخدم 
مبررا إضافيا للاستمرار في إقصاء النساء من الحياة السياسية 

الفعلية في أثينا.
لهذا فإن فكرة أن سلطة المرأة أكثر رفقا أو أقل قسوة من سلطة 
الرجل ربما تبدو في ظاهرها فكرة منطقية. ولكنها بعيدة جدا عن 
الصواب. إذ إن العقلية التنافســية، وما يرتبط بها من مسلكيّات 
المواجهة والخصــام واحتمالات التنكيل والإفــراط في الانتقام، 
ليســت خصيصة من خصائــص الجنس بل إنهــا خصيصة من 
خصائص نوع من الأفراد، ســيان أن يكون الواحد منهم رجلا أم 

امرأة.
٭ كاتب تونسي

سلطة المؤنث في الثقافة الغربية
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الرياض تستضيف أول حفلة موسيقية منذ ثلاثة عقود

 اليابان جنة المدخنين تسعى
لتشديد قوانينها لمكافحة التبغ 

الصين تستعد لإطلاق أول مركبة فضائية للشحن

■ طوكيو - أ ف ب: تكاد شــوارع طوكيو تخلو 
من المدخنين، لكــن العاصمة اليابانيــة في المقابل 
تعج بالمطاعــم المتاحة لهؤلاء ما يجعل اليابان أحد 
البلدان المتقدمة الأكثر تأخراً في مكافحة هذه الآفة. 
لكن مع اقتراب الألعاب الأولمبية لعام 2020، تعتزم 

الحكومة تشديد تشريعاتها في هذا المجال.
وتنــوي وزارة الصحة إحالة مشــروع قانون 
للبرلمــان بحلــول حزيران/يونيــو يلحــظ منعاً 
)كالمستشــفيات  العامــة  الأماكــن  فــي  للتدخين 
والجامعات والمدارس( وفــي المطاعم وينص على 
فرض غرامــة مالية كبيــرة علــى المخالفين )300 
ألف ين أي 2600 دولار(. وســيكون من الممكن في 
بعض الحــالات تخصيص أماكــن للمدخنين. كما 

أن التشــريع الجديد المرتقب يقدم تنازلًا آخر لهذه 
الفئــة من الســكان إذ إنه يعفي المؤسســات التي 
تقل مســاحتها عن 30 متراً مربعاً، وهي كثيرة في 
اليابان، من الالتزام بهذه الشروط. ويبدو مستقبل 
مشــروع القانون هذا، وإن بصيغــة مخففة، غير 
واضح المعالم في ظل بــروز مواقف معارضة قوية 
في الحزب الحاكــم، الحزب الليبرالي الديمقراطي. 
وقد شــكك وزير المال تارو أســو بوجود رابط بين 
التبغ وسرطان الرئة في حين ندد زعيم كتلة الحزب 
الحاكم فــي البرلمان واتــارو تاكيشــيتا باقتراح 
الوزارة. وقال »أنا كمولع بالسجائر أجد أن الفكرة 
غير سديدة. كيف ســأعيش إذا ما صدر قرار بمنع 

التدخين في كل مكان؟«.

■ بكــين ـ مــن محمد الســيد: أعلنــت الصين 
أمس، أنها بدأت التحضــــــيرات النهائية لإطلاق 
أول مركبــة فضائيــة صينيــة للشــحن تســمى 
)تيانتشــو-1(، تمهيدًا لإطلاقها إلــى الفضاء في 

الشهر المقبل.
أن  للأنباء،  الصينية  »شــنخوا«  وكالة  وذكرت 
الفريق المســؤول عن نظام الطاقة، وصل إلى مركز 
ونتشــانغ للإطلاق في مقاطعــة هاينان بجنوبي 
الصين للإشــراف علــى الاســتعدادات النهائية. 
وأضافــت، أن الفريق ســيقوم بإعــداد الصاروخ 
الحامل )لونغ مــارش-7( الذي ســيحمل المركبة 

)تيانتشو-1( إلى الفضاء.

وقال تشي رانغ، رئيس معهد البحوث السادس 
لشــركة الصين للعلوم والصناعــة الفضائية، إن 
الصعوبــة أمامهــم تتمثــل بالتــزود بالوقود في 
الفضاء. ومن المتوقع أن تلتحم )تيانتشــو-1( مع 
مختبر الفضاء )تيانقونغ-2( في المدار 3 مرات قبل 
أن تعود إلى الأرض، فيما ســيبقى )تيانقونغ-2( 

في المدار ليواصل عمله.
وأطلقت الصين مختبر الفضاء )تيانقونغ 2( أو 
»القصر الســماوي« فى أيلول/ســبتمبر 2016، فى 
إطار برنامجها الفضائي الذي تطمح من خلاله بأن 
تكــون لديها محطة فضاء خاصة بها تعمل بشــكل 

كامل في مدار حول الأرض. 

■ الريــاض - أ ف ب: تمايل مئات الأشــخاص في 
الرياض على أنغام موسيقى أول حفلة غنائية تشهدها 
العاصمة الســعودية منــذ ما يقرب مــن ثلاثة عقود. 
فقد تجمع نحو ألفي شــخص لحضــور حفلة للمغنيين 
الشــهيرين محمد عبده وراشــد الماجد فــي الرياض، 
وهي الأولى في العاصمة الســعودية منذ منع الحفلات 
الغنائية العامة مطلع التســعينات، بحســب الصحف 

المحلية.
ويندرج تنظيم هذه الحفلة ضمــن التوجه الجديد 
للسلطات السعودية لتوسيع نطاق الأنشطة الترفيهية 
للشباب، في بلد تغيب عنه دور السينما والمسرح، رغم 

معارضة الأوساط المحافظة لهذا التوجه.
ومع أن الجمهور اقتصر علــى الرجال، إلا أن بعض 
الحضور رأوا في هذه الحفلة مؤشراً على تغير كبير في 

المملكة التي تطبق رؤية صارمة للإســلام تفرض مثلًا 
منع الاختلاط بين الجنســين. ويتمتع المغنيان بشهرة 
واســعة في العالم العربــي، لكن تنظيــم حفلات في 
بلدهما لم يكن في متنــاول اليد، فالحفلة الأخيرة التي 

أحياها محمد عبده تعود إلى العام 1988.
وقال أحد الحضور وهو شاب في الحادية والثلاثين 
يدعى جمال العنزي يعمل موظفاً في أحد المصارف »لقد 

اشتقنا إلى هذه الأمور كثيرا«، وذلك أثناء خروجه من 
الحفلة في مركز الملك فهــد الثقافي. ونفدت كل بطاقات 
الحفل بســرعة فائقة، وقد تــراوح ثمنها بين 500 ريال 
و2500 )133 دولاراً إلــى 667(. وقــال حبيــب رحال 
المتحدث باســم شــركة »روتانا للصوتيــات« المنظمة 
للحفــل لوكالة فرانس برس »بيعــت كل البطاقات في 

نصف ساعة«.

• ينظــم النــادي الثقافــي العماني هذا الأســبوع ندوة علمية نقاشــية 
بعنــوان »منطقة الخليج العربي في ظل المتغيــرات الإقليمية« بالتعاون مع 

مركز دراسات الخليج في جامعة قطر.
ويشــارك في الندوة الشــيخ ســيف المســكري والمكرم حاتم الطائي 
والدكتور عبدالله باعبود والدكتور باقر النجار والدكتور خالد الحروب 
والدكتور محمد العريمي والدكتور أنور الرواس والدكتور خالد المزيني 

ويدير الجلسة الإعلامي أحمد الهوتي.

• كرمت الســفارة الإســبانية لدى لبنــان الفنانة ماجدة الرومي وقدمت لها الســفيرة الإســبانية 
ميلاغروس هيرناندو ايتشيفاريا وساماً فنياً من الملك الإســباني خوان كارلوس تقديراً لجهودها 
الفنية، في حضور شــخصيات سياسية وإعلامية ودبلوماســية. وقالت الرومي في كلمتها: »ما دمت 

أستطيع الغناء، فَسَأظل أغنّي للسّلام حتى آخر يوم من حياتي.«

• المخرج المصري محمد حمدي، بدأ تصوير أول مشــاهد مسلســله الجديد »السر« للنجوم حسين 
فهمي ونضال الشافعي ومايا نصري، في إحدى فيلات مدينة السادس من أكتوبر، يشارك في بطولة 
العمــل الذي ينتمى لمسلســلات الـ 60 حلقة الراقصــة دينا والفنان أحمد حلاوة، وعــدد آخر كبير من 

الفنانين الشباب.

• دعت رابطة أصدقاء الراحل كمال جنبلاط الى حضور ندوة يوم الأربعاء المقبل بعنوان مناقشــة 
كتــاب »الديمقراطيــة الجديــدة« في هذا الكتاب يعرض كمــال جنبلاط رؤيته للبنان. وبعد فشــل كل 
المحاولات لإقامة نظام ديمقراطي ســليم في لبنــان، ألا تزال المبادئ التي اعتمدها أساســاً لإقامة هذا 

النظام؟ 
يشــارك في الندوة: البروفســور الدكتور جورج شرف وهو عميد سابق لكلية الحقوق في الجامعة 
اللبنانية، وجمــــــع من المفكــــــرين والمثقفين والسياسيين.  يدير الندوة الدكتـــــور الأســتاذ الجامعي 

محمد شيا.

الشعوذة تزدهر في الجزائر في ظل تدني الخدمات الطبية
■ الجزائر - أ ف ب: يدفع تدني مســتوى الخدمات 
الطبيــة العامــة فــي الجزائــر وارتفــاع كلفتها في 
المستشــفيات الخاصة بالكثيرين إلــى اللجوء للطب 
التقليــدي والعرافين، مــا يجعلهم عرضــة لعمليات 

احتيال.
وأظهــرت قضيــة في الآونــة الأخيــرة حجم هذه 
المشكلة بعد الإعلان عن عقار زعم صانعه أنه يشفي من 
مرض السكري، ومع افتتاح عيادات للتداوي من المس 
بالجن. فقد طرح في الأسواق مكمل غذائي قدم على أنه 
دواء للسكري أطلق عليه اسم »رحمة ربي«، سرعان ما 

تحول إلى فضيحة لم تكن وزارة الصحة بمنأى عنها.
وتعالت الأصوات المطالبة باســتقالة وزير الصحة، 

بعدما قدم دعمه للمنتج على أنه دواء، وســاعدت قناة 
تلفزيونية خاصة يشــاهدها عدد كبير من الجزائريين 
في الدعاية لهذا المنتج وصانعه الذي وصفته وســائل 

إعلام محلية بأنه »منتحل صفة طبيب«.
وبمجــرد ظهور منتج »رحمة ربــي« تهافت المرضى 
لشرائه خصوصاً في شرق البلاد حيث تشكلت طوابير 
طويلة أمــام الصيدليات التي وافقت على تســويقه. 
ووصل النجاح إلى حد ظهور سوق سوداء تبيع المنتج 
بأربعة أضعاف ســعره الرسمي. لكن حملة عنيفة على 
»الدواء المعجزة« وصانعه شنها أطباء في البلاد دفعت 
الحكومة إلى منع تســويقه وســحب الكميات الموزعة 
منه من الأســواق. ورغم ذلك، يشــدد صانعه توفيق 

زعيبط على أنــه »ذو فوائد علاجيــة لا يمكن إنكارها 
على مرض الســكري«، كما صرح لوكالة فرانس برس. 
وقال »اشــتغلت اثنتي عشــرة ســنة من أجل بلورة 
منتجي المصنوع أساســا من مواد طبيعيــة«. وبعدما 
قدم على أنه طبيب تخرج من جامعة سويســرية، تبين 
أن هذه الصفة منتحلة، بحســب الصحف الجزائرية. 
وندد الطبيــب المتخصص في أمــراض الغدد ورئيس 
الجمعية الجزائرية لمرضى الســكري مراد ســمروني 
بعملية »الاحتيال« هذه، والدعاية التي أحاطت بالمنتج 
وتقديمه على أنــه »علاج معجزة«، مــا دفع الكثيرين 
من المرضى الــى التخلي عن أدويتهم واللجوء إلى هذا 
المنتج. وقال »كثيرون منهم دخلوا الإنعاش« بســبب 

ارتفاع مستوى الســكر بعد الكف عن تناول أدويتهم. 
وأعرب عن أسفه لأن »الشــعوذة مازالت تعيش أياما 

مزدهرة بالجزائر نتيجة غياب التربية الصحية«.
بعد أقل من أســبوع على منع هذا الدواء، اكتشــف 
الجزائريون فضيحة طبية جديدة بعدما أعلن شخص 
فتح »عيادة« للعلاج بالرقيــة من المس بالجن، وحتى 
من بعض الأمراض النفسية.لكن رد فعل السلطات هذه 
المرة كان سريعاً، فأمرت بغلق عيادة الشيخ أبو مسلم 
بلحمر بعدما حضر افتتاحها عدد كبير من الشخصيات 
الفنية والإعلامية. وسبق أن أثار هذا »المعالج« الجدل 
في 2015 إذ توفيت فتاة بعد حقنها بمصل خلال حصة 

رقية في عيادته.

■ تونــس ـ رويترز: قالت الســلطات 
الأمنيــة التونســية أمس إنهــا أحبطت 
محاولة لتهريب نسخة نادرة من التوراة 
مكتوبة بخــط اليد على جلــد ثور تعود 

للقرن الخامس عشر الميلادي.
وقال خليفة الشيباني مسؤول الإعلام 
والاتصــال بــالإدارة العامــة للحــرس 
الوطني في مؤتمــر صحافي إنه تم حجز 
قطعــة أثريــة يهودية تتمثل فــي توراة 
منســوخة باللغة العبرية بخط اليد على 
جلد ثــور في إحدى محافظات الوســط. 
وأضاف أن بعض الأطراف الأجنبية، التي 
لم يفصح عنها، ســعت لشراء المخطوطة 
التي وصفها بأنها »أثرية فريدة من نوعها 

في العالم«.
وتابع قائلًا »أكد خبراء المعهد الوطني 
للتراث أن المخطوطة قطعة فنية تاريخية 
نادرة ذات قيمة عالية لا تقدر بثمن وتعود 

إلى القرن الخامس عشر ميلادي.«
وكشــف أن المخطوطــة كتبــت بحبر 
خــاص على جلــد ثــور طولــه 37 متراً 
وعرضــه 47 ســنتيمتراً وتحتــوي على 
كامــل أجزاء التوراة بأســفارها الخمس 
في نســختها القديمة الأولى وهي ســفر 
التكوين وســفر الخروج وسفر اللاويين 
.وقال  التثنيــة  وســفر  العــدد  وســفر 
الشــيباني »بعد عــرض المخطوطة على 
مختصين في اللغة العبرية تبين أنها كتبت 
قبل ترتيب وتنظيم هذه الأسفار بالشكل 
الذي أضحت عليه في نســختها المتداولة 

حالياً.«

غادة السمان

لحظة حرية

احتفل العالم قبــل ثلاثة أيام باليوم العالمــي للمرأة وحريتها.. 
المرأة العربية الليبية تلقت هدية )رائعة( بالمناســبة قبل أسبوعين 
مــن حلولها وهي إصــدار الحاكم العســكري للمنطقــة الممتدة ما 
بين »بــن جواد« غربــاً ومدينــة »درنة« شــرقاً اللواء عبــد الرزاق 
الناظــوري، والهدية هي إصداره القرار بمنــع أي امرأة ليبية دون 

سن 60 من السفر ما لم يكن معها محرم!
وكم )ابتهجت( للخبر لأنه على الأقل لا يكذب على المرأة العربية 
ويكتفي )بالاســتخفاف بها( بلا أكاذيب ولا اقنعة، ويقول ضمناً 
وببســاطة: كل امــرأة مشــروع خطيئــة إلا بوجود )ذكــر محرم( 
يمنعها من ذلك، اما تاريخ انتهاء )صلاحيتها( لارتكاب الفواحش 
فمدمــوغ علــى جمجمتها وهو 60 ســنة، فكيف لــم نلحظ ذلك من 

قبل؟
وكيــف نطالب بحريــة المرأة في الســفر، لمتابعة دراســتها في 
الغرب مثــلًا، او لحضور مؤتمر علمي او لمجرد الســياحة في بلاد 

الله الواسعة كأي مواطن آخر في عالم عام 2017 لا قبل التاريخ؟
كيف يرمي البعض بالمســؤولية على الدين الإسلامي الحنيف، 
وروح تعاليمــه صرخــة تطالــب بانصاف المــرأة وهو الــذي منع 
العــادة الجاهلية التي كانت تقتلها موؤدة في رمال الصحراء وها 
هي الموؤدة العصرية تســأل بأي ذنبٍ تحرم من السفر لمجرد انها 

ولدت أنثى؟

دعونا نتصارح ونخلع الأقنعة
وبعد )تحية( إلى الحاكم العسكري الليبي الناظوري الذي خلع 

القناع وأعلن ما يضمره بعض )الذكور( العرب!! 
قــراره )يغلي( ضمنــاً باحتقار المــرأة العربية عامــة وطاقاتها 

الفكرية وقدراتها العلمية وحقوقها الإنسانية.
وتحيــة )مختلفة( إلــى الباحثة الليبية نجوى بن شــتوان التي 
تصــارح الجميع بقولهــا: إن وجود النســاء فــي حكومتي طبرق 
وطرابلــس هــو مجــرد )ديكــور(... وان المشــهد الليبــي أكثر من 

»ذكوري«.
وأعترف بــأن ذلك لا يحدث في ليبيا وحدهــا بل في الكثير من 

أقطارنا العربية.
ومن المحــزن ان نرى في الوقت ذاته المرأة الإســرائيلية مجندة 

تقاتل مع بقية رجال الاحتلال.
أحاول فقط ان أفهم ســبب استغناء البعض عن طاقات الملايين 
من النســاء العربيات لأســباب )هلاميــة( موروثــة لا تريد إعادة 

النظر في )المسلمات( التقليدية، وما أكثرها..
»الربيع العربي« الذي شــاركت المرأة فــي تحقيقه لم يزهر على 
اشــجارها ايضاً. وكان شــتاء من الزوابع علــى حقوقها في غير 
قطر.. وقــرار اعلان فريق ليبــي بمنع المرأة من الســفر قبل انتهاء 
»تاريخ صلاحيتها« جنســيًا يعبر عن المشــاعر الســرية للكثيرين 
للأســف.. وعــن النظرة إلــى المرأة كإنــاء للإنجاب واللــذة وعدم 

صلاحيتها لغير ذلك.

»شبيك لبيك« عبدتك بين يديك!
أتســاءل باســتمرار: لماذا حين يصل بعض )الثوار( إلى الحكم 
يبــدأ عهدهــم بقوانين حول مواصفــات ثياب المــرأة وحريتها في 
التنقل أي الانشــغال بوضع جســدها في )قمقــم( الجني الذي لا 
يغــادره إلا ليقــول للرجل: »شــبيك لبيك عبدتك بــين يديك وأمرك 

مطاع«..
مــاذا عن بحار مــن الاحــزان العربيــة: الفقر.. الأميــة.. الجوع 
إلــى الاســتقرار.. الحاجــة للحــس بالأمــان ـ شــهوة الانتخابات 

الديمقراطية )الكلمة المحرمة الملعونة( والقائمة تطول..
لمــاذا جســد المــرأة هو الهاجــس وليــس جســد الأرض؟ كيف 
اســتطعنا ان ننسى فلســطين هكذا وكانت قضية العرب المركزية 
التي توحدنا؟ ما هو نبع الجنون الذي شرب منه الكثيرون واطاح 
بصوابهــم القومي؟ ولماذا يتحــول البعض إلــى )مصممي أزياء( 
للمرأة ولخرائط جسدها بدلًا من الاهتمام بخرائط الوطن العربي؟

تزويج الضحية من القاتل
علــى الرغم من الظلمــات كلها التي تحيط بحياة المــرأة العربية 
كتزويج القاصر الطفلة بالمغتصب )أي باغتصاب يومي لها تحت 
ســتار القانون(، على الرغم مــن كل ما تقدم تنجح المــرأة العربية 
في انتزاع بعــض الحقوق وها هي اللبنانيــة )الأكثر تحرراً عربياً 
بالمعنى النســبي جداً( تنتــزع انتصاراً في محله وهــو إلغاء مادة 
قانونيــة كانت تجنب العقوبة للمغتصــب اذا تزوج من الضحية!! 
)ويا له من زواج بائس حيث لا يغتصب المجرم جســدها فحســب 
بل وحقها فــي الاختيار( وأتضامن بلا تحفظ مع »علياء عواضة« 
مســؤولة الحملات فــي جمعية »ابعــاد« التي تقــود حملة داعمة 

لإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات، السابق ذكره.
الرجــل ليس عــدواً مطلقاً فــي فكر المــرأة الواعيــة، إنه ضحية 
أخــرى. ثــم ان البعــض كالمــرأة يحلــم لمجتمعنــا العربــي بوضع 
حضــاري. أي ثمة العاقل وثمة الذي يســتقوي بالمتوارث.. ويكاد 

يقتنع بفوقيته.

في يوم المرأة نفكر بالرجل بمودة!
عن المرأة فــي عيدها نتحدث دائماً عــن الأم والأخت والزوجة، 
وننســى مثلًا »المطلقة« التــي تعتبرها مجتمعاتنا العربية )ســراً( 
مســتهلكة كالســيارة )ســكند هاند( المســتعملة الأقل )ثمناً( من 

الجديدة، اما إنسانيتها فليست في )الميزان(.
ورغم انحياز الكثير من القوانين للذكور العرب، أقول ببســاطة 
ان المرأة العربية لم تفقد رشدها يوماً في تحركاتها التحررية.. ولم 

تطالب يوماً بالمساواة الخرقاء بل بالتكامل لا بالتماثل.
وقياســاً إلى ما يدور تبدو تحركات تحرير المــرأة العربية كلها 
عاقلة ومتزنة وغير متطرفــة، فهي تقلق ايضاً على الرجل العربي 
الذي يُقتل هنا وهناك فــي حروب عربية أهلية عبثية تجعل العدو 

الإسرائيلي يرقص طرباً.
الرجــل الواعي العقلاني هــو حليف هموم المــرأة العربية بقدر 
ما هــي حليفته، ويعتــرف بحقها فــي الحياة في الإطــار الفكري 

والإنساني الحر مثله.   

في اليوم العالمي للمرأة
نفكر بالرجل العربي أيضا!

أحيت مغنية البوب البريطانية 
أديل حفلًا أمام حشد هائل حطم 
الرقم القياسي مساء الجمعة في 
»استاد إيه ان زد« في سيدني. 
وقالت في الحفل الموسيقي: »حسناً، 
إنني لم أر مثل هذا الحشد الكبير 
للغاية من قبل... أبداً ..أبداً«.
وجاء في صفحة »إستاد ايه ان 
زد« على تويتر أن 95 ألفاً و544 
شخصاً حضروا الحفل التاريخي 
لأديل، وهو أكبر حشد في هذا 
الموقع منذ أولمبياد عام 2000 .وقال 
مسؤولو الإستاد: »إنه أيضاً أكبر 
حفل على الإطلاق لأديل في أي مكان 
في العالم«.

أديل تحطم 
الرقم القياسي 

في الغناء
لأكبر جمهور

في سيدني

السلطات التونسية تضبط مخطوطة نادرة للتوراة


